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مدخل فى معنى الإسلام - ومعنى الأسرة 
الفجل الأول 

الأسرة المسلمة بين الانصاق والاحجاف 
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أغلى مايملك الإنسان 

قصة زواج ناجح 

أتق شر من أحسنت إليه 

سلاح الصبر 


من أقدار المصلحين 


من تدبير الله أن والاه 

عندما تفرض الينت احترامها على من حولها 
حب العمل وليس الحب فى العمل 
مروءة من صنع الإيمان 

الفأل الحسن 

وجاء الفرج 

أريحية المؤمن 

شجاعة من صنع الإيمان 

بدويه .. لكنها حضرية 

حضرية ولكنها بدوية 

من قواعد الاختيار 

رءوس فى الثرى ورعوس فى الثريا 
من أراد الأصول تمسك بالأصول 
حتى لانقصم الظهور .. يا مهور 
مسك الختام 

الأقلون عددا الأكثرون مددا 

أسماء بنت أبى بكر المثل الأعلى للزوجة المسلمة 
الفصل الثالث 

معنى قوامة الرجال 

الزوج وأخلاق الفرسان 

الغيره قى ضوء الإسلام 


أذماج - يسوقون الزمان بعقارب ساعاتهم 

المراة المسلمة على ظهر اول اسطول يحرى إسلامى 

المرأة المؤمنه على مستوى المسئولية 

المرأة فى مهب الريح 

كيفت ربى الرسول أصحابه 

بر الوالدين 

زينب ينت جرير وقصة زواج تاجح 

عندما تدل البداية على النهاية 

الاستفتاح بالذى هو خير 

درس قى الوفاء من بيت التيوه 

وقاء من صنع الإيمان 

اسوة فى تربية اليتيم : 

إذا جاء يخطب ودنا فما هو واجبنا 

أساس التقوى وأساس الدنيا 

أسوة فى إختيار الزوج 

أسوة فى صلة الرحم 

الفصل الرابع 

رأة على خط النار 

| أم سليم المؤمنة التى عاشت بجدها لابجسدها 
بغض الحلال إلى الله 

جميلة بنت سلول الزوجة الوفية الصابرة 

مع الأسرة فى ساعة العسرة 

تجار الأسرار 

الفبرس 


مدخل فى معنى الاسلام .. ومعنى الاسرة 

تقول كتيب الله : 
الاسلام مصدر ..مأخوذ من مادة : سلم - 
والتى تدل على : 
الصحة والعافية .. يمعتى السلامة من العاهات والمؤذيات . 
وا كان الله سيحاته وتعالى متزها عن كل مايلحق ائيشرمن ٠:‏ العيب - 

والتقص ‏ والفساد . كان هو وحده السلام ‏ 
ويعتى الاسلام : 
الاستسلام ‏ والانقياد من قبل العبد ‏ والذى يعتى إسلامه أمرين : 
١‏ - أنه المستسلم لأوامر الله عزوجل 
۲ - ثم هو المخلص فى أدائه لها .. من قولهم + 
سلم الشئ لقلان . أى : خلص له 
قال الراغب : 
والاسلام :الد خول فى السلم ۔ وهو : 
أن يسلم كل واحد مثهما أن يتاله من ألم صاحيه ‏ 

ثم يواصل الراغب حديث فيقول : 
[ والاسلام فى الشرع على صَريِين : أحدهما دون الايمان ‏ وهو : 
الأعتراف ياللسان ‏ 
ويه يجقن الدم : حصل معه الاعتقاد . أم لم يحصل . واياه قصد بقوله تعالى : 
ط قالت الاعرا ب آمثا قل ثم تؤمتوا ولكن قولوا أسلمتا © سورة الحجرات ١+‏ 
والثائى :فوت الايمان وهو : 


س 


أن يكون مع الاعتراف :اعتقاد يالقلب ووضاء بالمعل ‏ واتسلام لله 
تعالی ۔ فى جميع ماقضى ‏ وقد ر ۔ كما ذكر عن ابراهيم عليه السلام 
< إذ قال له ريه أسلم قال آسلمت رب العالمين 4 البقرة ١‏ 
ظط إن الدين عتد الله الاسلام > آل عمران ٠١‏ 
وقد يعبر بالسلم عن الاسلام : ومنه قول الاحوض : 
فذادوا عدو السلم عن عقر" دراهم ٠.‏ وارسوا عمود الدين بعد التمايل 
وقول امرئ القيس : 
فلست مبدلا يائله ريا --- ولامستبدلا بالسلم دينا 
ويبقى أن ندرك معانى الاسلام فى القرآن الكريم .. ونقرأ فى ذلك ما قاله اين الجوزى 9) 
الاسلام فى القرآن الكريم على خمسة أوجه : 
أحدها :اسم للدین انذى تدين به . ومته قوله سبجانه : 
ظط إن الدين عند الله الاسلام »4 آل عمران ٠١‏ 
الثانى : التوحيد .. ومته قوله تعالى : 
< يحكم بها التبيون الذين أسلموا 4 اة ++ 
والثالث : الاخلاص .. إخلاص العيادة ومته قوله تعالى : 
ظ إذ قال له ريه أسلم قال أسلمت ثرب العا مين #انبقرة ١‏ 
والرايع : الاستسلام .. ومنه قوله عز من قائل : 
ط وله أسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها 4 آلعمران ۸٢‏ 
والخامس : الاقرارباللسان .. ومته قوله تعالى : 
( قل ثم تؤمتوا ولكن قولوا أسلمتا » الحجرات 2 ٠١‏ 
(۲) تزهة الأعين التواظر / ٠١١‏ ومابعدها ‏ 


معلى الأسرة 0 

وإذا كان الأسلام يعنى فيما يعتيه : السلامة من العيوب .. شم الصحة۔ 
والعاقبة .. والقوة .. فإن الأسرة التى تنطوى تحت لوائه .. تستمد 
مته سلامتها ‏ وقوتها . أى + استقرارها .. واستمرارها . 

وذلك بحض مايعهم من معنس "الاسرة " كما وردت فى كتب اثلغه والنى 
تشرح معتى الاسرة فتقول :الاسرة :الدرع الحصينة ‏ 

وأسرالشی :شده . - 

والإسار: ماشد يه 

وجاء القوم يأسرهم .. أى : جميعهم ‏ 
والأسر :شدة الخلق 

ورجل مأسور : شديد عقد المفاصل والغواصل ‏ وفى التنزيل 

ظط تحن خلقتاهم وشددتا أسرهم » 

وذلك يعنى القوة .. قا كأسورهو : القوى ۔۔ الذى لايسترخى 

وفلان أصبح طليق عموك ۔۔ من إسارعقبك. 

وماد ذلك كله :أن الاسرة تستمد من الاسلام استقرارها واستمرارها 
بما ضمت عليه من معانى : الجطظ .. والوقاية .. والتجمع .. والقوة والحيويية .. 

وستظل كذ لك ما ارتيطت يرافد القوة وهو : الإسلام : 

الاسلام : الذى تقنوى هى يه ۔. كما يقوى يها أغرادها .. ذلك . يأن أسرة 
الرجل هم : عشيرته .. ورهطه الادنون بهم يتقوى .. ويكون له كيان. 

وذلك تمهيد . لحديثنا عن الأسرة فى الاسلام .. والذى يتم إن شاء 
الله تعائى عبر مرحلتين : مرحلة اجمالية .. تستبين بها وضع 
الاسرة ۔۔ من مطاعها .. إلى مقطعها .. إلى ختامها ‏ 


من بدايتها إلى نهايتها .. فلعنا واجدون فيها من الدروس ما تصلح به النطوس ‏ 


للبب بياخ م ب ب بإب سسس 


المصل الأول 


الأسرةالمسامة بين الإنصاف 
والإجحاف 


مدخل 

لاتنشأ الاسرة ا لسلمة من فراغ .. وإئما تنبثق عن قواعد راسخة . 
وضوابط صارمة . 

وعلى هذه الضوايط .. وتلك القواعد . تدورمتحدية تقليات 
الأيام . منطلقة إلى تحقيق وظيمّتها الاصيلة : الإنساتية .. 
والاجتماعية . 

وبينما كان الزواج فى حس العايثين متعة عابرة  .‏ تغذى غريزة 
عارمة فإن له فى الاسلام .. مذاقا آخر :من حيث كان الولد الصاح .- 
الزكى .. إن "الذكاء " فضيلة العقل بينما " الزكاء " فضيلة القلب .- 

ويعنى ذلك التاحية الخلطية التى يكون الانسان بها اتسانا - 

وهذه الذرية لن تكون صالحة فعلا إلا فى المتبت الحسن : الزوجة 
الصالحة . والتى تصبح محضن الاجيال القادرة على تحقيق أهداف 
اللاسرة - 

وفى ذلك يقول الله عز وجل : 

ا ومن ثم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات ال مؤمتات فمن ما 

ملكت أيماتكم من فتياتكم المؤمتات > التساء + 

فالا حصان ب يعنى : الحرية والطهر 57 

والايمان :مصدرهذده الحرية ‏ وهذا الطهرفالتعة الحسية وإن 
كانت أظهر مآريه .. إلا أتها ليست نهاية ا مطاف . وإنما نهاية المطاف هو : 
الولد الصائح .. يشير إلى ذلك قوله تعالى : 


.يبي يبيب ببس بس ست 


+ تسائكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم وقد موا لأنمسكم.. 4 

أى اطليوا الوثد .. ولكته الولد الصائح على مايقول عزوجل 

ط قال إثما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا » مریم 4 

زكيا : بالزاى . 

لاذكيا .. بالذال 

وإذ تنافس المتتافسون اليوم راغبين أن يكون نجاحهم مشرفا 
بمچموع عال .. فان الذى يشرف حقا أن يكون الولد "زكيا " .. طاهر 
الذيل .. نقى السيرة والسريرة .. فإن حصل ذلك فما فاته من الدنيا 
شی يبكى عليه ١‏ 


هم 


لمهيد 

ستون الف كتاب عن الشرق الادنى طرحتها دورالنشر الغربية فى أقل 
من قرن من الزمان ‏ وبالتحديد :من عام ١٠16م‏ إلى عام ٠190م‏ 
وكاتت بأقلام مستشرقين يحاولون بالاستشراق إتشاء ( أسلوب عريى 
للسيطرة على الشرق ‏ وإعادة صياغتة ثم ممارسة السلطة عليه  )‏ 

ولم يكن الاستشراق مجرد ميادرات فردية ( ولكن ارتيط يمؤسسات 
تبشيريه .. وأغراض استعمارية ‏ ومستوليات دولية أجنبية . وهو 
يعمل مع الكتيسة ومع وزارات الاستعمار. ‏ مؤديا دوره فى اثارة 
الشبهات .. كرأس حرية للتيشير ومعاهد الارسائيات ‏ لخلق ظاهرة 
انتقاص العرب والمسلمين . وفكرهم ولغتهم ‏ وعقاندهم ) 

واجبنا 


4 


واجب الأمة أن تنهض لكشف هذا الزيف .. والتصدى لهذا الزحف .. 
على حد قول :الاب : " الكرملى " عن هؤلاء الطاغين ‏ 


س ست 


( لايد أن يتتقدو الانتقاد الصحيح . ولقد وجدنا هغوات لاتعتطر 
لهؤلاء المستشرقين فى جميع الامم ؛وفى جميع التصانيف .وما 
نشروه من الكتب ٩)‏ 

ويحملئا على هذا الرد .. تصورنا تحجم هذا الخطرالداهم : 

(فالا ستشراق .والاستعمار ‏ والتيشيراشيه بالحلقات الثلاثة 
المتداخلة التى يتخذها "التعاون" شارة له دلالة على قوة 
التماسك)220 
وبيغرض عليتا الحق أن تكشف التقاب عن سيب الاسباب فى نظرة 
خصومنا إلينا وهو : سوء تطييق الاحكام الإسلامية .. فرأى 
خصومتا الاسلام من خلال هذا العوج .. تكن الإسلام شى .. 
واكسلمون شی آخر: 

فسلوك أتياعه ئيس حجة عليه 

وإذا كتا لانفسرالآية الكريمة متزوعة من سياقها . فإنتا نتوه هنا 
بمركزا مرآة الرموق ومن خلال الاسرة وكيف تتراء ا مرأة لتا تمت 
سقف البيت موفورة الكرامة ‏ مرفوعة الرأس .. لها دورها المؤثرفى 
ترقية الحياة وتنشئة الاجيال على نحو يرد الله تعالى يها كيد 
الكائدين الظانين بالاسلام ظن السوء ‏ هذا الاسلام الى اعلى 
قدرها وغالى بمواهيها على نجو غير مسيوق ولاملحوق : 

من مالامحالمنهح الاسلامى 

تقد كان للاسلام متهجة الراشد فى صياته الاسرة وحتى تستةر 
وتستمر.. وذلك عن طريق تشريعاته وتوجيهاته : 


(١1)مجلة‏ المجمع العلمى بد مشق - المجلد ۱۹۳/۴۳۹/۱۹١‏ 
(؟) الاسلام والثقاغة الغربية ٠١١‏ 


ےہ و س 


قبل الزواج وآشتاء الزواج : 

وعتدما تهب العاصطة : ويعتى ذلك أن الاسرة فى الاسلام ولدت 
لتبقى: ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله معز وجل .. فقد وضعت 
الشريعة هذه الضمانات .. طبق خطتها إزاء كل بغيص .. وضعت ما 
يمنع وقوعة ‏ وإذا وفع .. تظل ا مراة موفورة الكرامة .. مرفوعة 
الرآس۔ 

آما قبل الزواج : 

فقد كانت توجيهات الاسلام صارمة مركزة على ضرورة دراسة الجدوى 
بوضع الخاطب فى نقطة الضوء . حتى نحسن قتصور على بيت .. 
ليجىّ حكمنا عليه صائيا .. وبالتاٹی تكون على رجاء الاستقرار 
والاستمرار .. وقد كانت هذه القضية من الاهمية بخيث باسرها ت 
بتفسه مشيرا إلى دواعى الاختيار.. التى ينبغى أن تتجاوز القشرة 
الظاهرة .. لتغوص فى الاعماق : 

مررجل على النبى تبه فقال : 

ماتقولون فى هذا ؟ قالوا : 

حرى أن خطب أن ينكح ‏ 

وان شطع أن يشفع 

وان قال أن يستمع ۔ 
ثم سكت 

فمررجل من العقراء ا مسلمين . فقال : 

ما تقو لون فى هذا ؟ قائوا : 

حرى إن خطب أن ينكح . 


وإن شفع أن يشمع 

وان قال أن يستمع . 

فقال رسول الله نة : 

( هذا خيرمن ملء الارش مثل هذا )° 

لقد وقح ا مستولون أسرى جمال الضتى أو ما بدا من شراء .. أوفتائه ١‏ 

ولو مضى اختيارهم طبق ما يشتهون .. فلسوف تتطعْن هذه الرغوة العائمة 
يوما .تلك الرغوة التى لاتصير حتى على هبة النسيم .. والتى تكشف .. 
بل تنكشف .. عن هباء .. وخواء .. لاتقوم معه اسرة .. ولايستقر لها بنيان . 

وحرصا مته ت على صحة القياس .. يتجه يهم إلى الأعماق وفيها من 


جواهر الاخلاق .. فإن هذه الأعماق هى التى تستقر .. ولايبقى 
على السطح إلاالطحائب !1 


اختيارالزوحه 
يقول ب (إذا خطب أحدكم المرأة .. فإن استتطاع أن ينظر إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فیطل ٩)‏ 


ويتم ذلك كله تحت إشراف الولى ( فلا نكاح إلا يولى )رواد الترمزى 

على أن يكون لليتت رأيها فى خاطبها .. هذا الرأى المحروس يحكمة 
الوتى وتتجاريبه .. حتى لايخدعها ختارماكر۔ 

أجل : 

إته من الضرورى معرفة الطرف الآخر ‏ وبعمق حتى لاتطاجأ يما تكره : 

ذلك بأته ( بعض الئاس يناجا بهذا الذى يكره ۔ لانه ثم يرالطرف 
الآخرعلى حقيقته ) -. 


(١)رواه‏ اليخارى (؟) رواه ابو داود وا تبجاكم ‏ وصححه 


` gg 


وإثما اكنعّى يقراءة العتوان ‏ فكان ما كان 

ومما تجب العناية به عند الاختيار: 

١‏ - أن نلتقى على ميدأ وخيرالمبادئ ‏ التربية .. وفى ظله يمكن التعايش 

؟ - والميل القليى لايد منهه غراراً من التطورا مانع من التكيف . 

قوله عه ٠‏ وهذا من يشير اليه قوله ¥ لرجل يريد الزواج ( انظر إليها 
فإنه أخرى أن يؤدم يِيتكما ) رواه مسلم والتسائی 

إن المراة قد تكون جميلة .. بل وفاتئه .. ومحط الأنظار.. ولكن .. قد 
لايروق الرجل منها شىّ هو يتر منه يطبعه .. وقد يكون فى نس 
الوقت ميزة فيها عند غيره - 

؟ - ضرورة سؤال الآخرين وعلى المسئول أن يذكر العيوب التى يراها 
مقنصدا غير مبالغ .. ويعيدا عن التشهير . وعلى قدر الحاجة ‏ 

: وللخاطية من النساء دور لا يتوفر للرجال‎ - ٤ 

-١‏ تشم معطفها ۔۔ تأكدا من راشحتھا ۔ 

ب - ثم تتأمل ۔۔ كعيها .ققد تكون سخيطة ۔ 

چ - السؤال عن أخواتها ۔ د - فإذا عزم الامر فلا يد من : 

طائمّة من الامة .. أوعلى الأقل :شاهدان ثم الوليمة . وإعلان الزواج 
ونتساءل + 


لماذا الاعلام .. أو الاشهاد ؟ 
والجواب : 


إن ذلك يعتى الالتزام أمام المجتمع بتحمل المسئوئيه .. حفاظا على 
هذا الميثاق الغليظ الذى يعرض علينا جميعا أن نتعاون على 
استقراره .. واستمراره ‏ 


ن ن 


ولقد تضافرت تشريعات الإسلام هتا مركزة على اختيارذات الدين .- 
قرارا من " الجمال " الصارخ .. الذى سوف يكون بايا تهب مته الريح .- 
فلا تستريح ‏ 

ومن هذه التوجيهات : 
(لاتزوجوا التساء لحستهن . فعسى حستهن أن يرد يهن 

ولاتزوجوهن لاموالهن ‏ فعسى أموالهن أن تطغيهن - 

ولكن .. تزوجوهن على الدين : ولأمة خرقاء . سوداء .. ذات دين :أفضل ) رواء ابن ماجه 

ومتها ( من تزوج امرأة لعزها  .‏ لم يزده الله إلا ذلا 

ومن تزوجها ما لها لم يزده الله إلا ففرا 

ومن تروجها لحسيها .. لم يزده الله إل دتاءه .. 


ومن تزوج امراة لم يرد يها إلا أن يغض بصره ‏ ويحصن فرجه ۔ أويصل 
رحمه بارك الله له فيها ‏ ويارك لها فيه ) روى تحوماين حبان 


ومن الزوجات المياركات .. ما اشار إليه الحديث الشريف : 

(التی تسره إذا نظروتطيعه إذا امروله تخالفه فى نمسها ولاما له يما یکره ) روا اصحاب السئن 
إنها حريصة على أن تكون بين يديه فى أفضل حالاتها : 

فلايرى متها إل مايريح . 

ولايشم الاأطيب ريح - 

ولايسمع الا الكلام الطيب - 

ثم ھی تحاول دائما أن تتكيف معد : تسارع فى رضاه ۔۔ 

وإذا كان لها رأى خاص فى قضية يخا لف رأيد .. سرعان ماتوافقه على مايرى . 
فإذا غاب . كان فى قليها ‏ بعد ما كان يحضورد ملء السمع واليصر : 


مس ا E‏ 


تتصرف كما ٹو کان موجودا .. هيبة مته واجلة* له : 

إتها الزوجة المثالية : 

شكاذ .. وموضوعا . 

إن "الجمال " ئيس فى نجاح كل طالب .. ولكن الجمال فى ترتب النتائج 
على المقدمات . حيث ينجح ا مجد فقط .. 

والجمال فى الزوجة: 

أن تترتب الاخلاق على الدين ‏ لأن الجمال شكل لم تصتعه الزوجة .. 
وإنما الذى تصنعه هو : تديتها .. والا .. فقد تكون الكافره أجمل .. 
ولكن الامرعلى ما يقول عزوجل : 

+ ولأمةمؤمنة خيرمن مشركة ولو اعجيتكم‎ (١ 

يل أن هذه الأمة بخيريتها .. بفضائلها .. أجمل شى فى الدتيا كلها : 

(إن الدتيا متاع وخير متاعها الزوجة الصا لحة ) روا التسائى ومسلم 

إن الايمان معتاه : 

آنك تملك يها ثروة أكي رمن الشكل .. 

وقد ضريوا تذلك مثلا : 

قمن ضاع مته درهم لا يملك إلاهو فان حزنه عليه يكون عميقا .. آما 
من ضاع مته درهم وهو يملك ألما غيره .. فإنه لا يحزن . 

لويمى الدين ‏ وتطد الجمال واال فإنه مع الزوج رصيد أكير متهما .- 
حتی لواجتمعا .. وإذن ۔۔ فاظضريذات الدين ۔۔ فهى ركن البيت 
الركين ‏ 


مرة أخرى : 

فاظغريتات الدين .- 

فهو العاصم من الزل :ذلك بأن الرجل قد نفتنعه من الخطأ مروءته أما 
اثراة . فلا يكمها إلا الدين 2 

ومن معاتى ذلك : 

أن السلعة هتا غالية . وهى ا مرأة .. فلا يد أن تعد لها كمّئها .. من 
الرجال .. إنها ليست متعة لكل ذواقة متقلب المزاج .. وإئما هى ,ا لجوهرة " 
التى يتسابق إليها المتسابقون .. والسعيد حقا : من "ظمير" يها !1 

وإذا تلاقت تشريعات الإسلام وتصافرت .. من إجل إنشاء بيت عصرى 
على الغناء .. فإن ذلك فى بعص جوانبه . تقدير للمرأة التى يجب 
أن تعيش آمته مطمثنه .. لاتتقاذفها الامواج فى بحر لجى .. 
ولاتكون تحت رحمة من لايقدرها قدرها ‏ فإذا صح ال مقياس وطرق 
الباب فتى مرضى الخلق .- مرضى الدين ‏ فيجب قبوله .- 

وإلا -. فلو رفضتا لكان الاوامر على ما قال 2 ( إذا جاءكم من ترضون 
ديته وخاقه فأنكحوه .. إلا تطعلوه تكن فتنه فى الارض وفساد كيير) 

قائوا يارسول الله : وان كان فيه 5 

يعئون ( وان كان فقيرا ) قال : 

إذا جاءكم من ترضون ديته وخاقة فأنكحوه ‏ قالها ثلاث مرات ) 20 

المراةعندنا وعندهم 

تلك هى كرامة اليدت عتدتا -- 


فماذا عند غيرنا ‏ فيمن يتقمون عليتا .. وما نقموا متا إلا أننا سبقناهم 
قالوا : ( البتت فى دول الغرب : عندما تبلغ سن الرشد ‏ يقول لها أبوها 
: اذهبى حيث شئت .. شم يغلق الباب من ورائها .. 


)١(‏ رواه الترمزی وحسته 


وتخرج الينت هائمة على وجهها ۔۔ لايهم أباها ما إذا كانت تأكل بجدها 
.. أويجسدها ؟! وقد تغفرض عليها الظروف أن تقد أعزما تملك .- 
وهو العرض .. فى سبيل أرخص ما يملك .. وهو الخيز (1 

لقد عرضت نعسها على الرجل .. فهانت وکل معروض مهان ۔۔ وئا فقدت 
الزوج وا معيل .. اقتيحمت كل ميدان متاسب . وغير مناسب .. ثم 
ركصت هى وراء الرجل تطليه .. ثم تدفع له المهر. متوسلة إليه أن 
يتفضل فيقيل + 


وقد لا تصل إثيه .. 
وقد تصل .. بعد أن تكون قد سقطت فى الطريق خمسين سقطة 0001١‏ 
أمايعد الزواج 


يقرر الاسلام أنه لايد من تعيين قائد للأسرة .. 

أ-يرجع اليه فى ال ملمات ١‏ ب - ثم يستأنس برأية عند الاختلاف . 
على أن هذه القيادة خصائصها التى بها تتحقق مقاصد الزواج 

أولا: مرشح فطرى ۔. يجعل من الرجل سيد البيت ۔ 


وهو المعتى المشار اليه بقوله تعالى ظ الرجال قوامون على التساء يما 
فضل الله يعضهم على بعض 4 

وثانيا : مرشح کسبی .. 

وذلك ما يشير إليه قوله عزوجل فى تس الآية الكريمة : 

( ويما آتضقوا من أموالهم 4 

إن الرجل هو القادر على الكسب .. ومايضرضه من معاناة .. ومخالطة 
تأياها طبيعة الأنثى ‏ 


(۱) على الطتطاوى 


پت و س 


شم تبقى الزوجة مح ذلك مستودع الحنان .. وليس ذلك تقليلا من 
فعائية دورها .. لأن الواقع يؤكد أنه يلا حنان .. لابقاء للإنسان ‏ 
فالقيادة للرجل .- 

وهى قيادة تكليف .. لا تشريف ..عطاء ۔۔ ويلا حدود 

رعاية.. لاغنيمة . مسئولية .. لاتسلط . 

اتنا تكلش الزوجة شططا حين تحملها مسئولية القيادة .. بيتما هى 
مصدرالجتان .. مصدر الطاقة : 

لأن ذلك سوف يستتزف طاقاتها حين تغرض عليها أن تحارب فى 
جيهته .. فلا تيقى ا معاتاة لها طاقة تبت لها فى إدارة البيت .- ومن 
العدل أن يكون ذثك الى القادرعليه وهو الرجل .. على أن يكون ذلك 
كله من أجل مصلحة أفراد الاسرة جميعا - 

ويتاء على ذلك .. تقرر: 

أن إعطاء الزوجة من مسئولية قيادة الاسرة .. ليس إهمالها .. ولاتهوينا من 
شأنها .. ولكنه :تقدير لظروفها .. رحمة يها .. ووضع للأمورفى تصابها 5 

ثم هومن تاحية أخرى :حسم للقضية غلا خلاف ولاتزاع .. لا سيما 
وتوجيهات الاسلام لاتترك الزوج يتغرد فى الساحاة وحده .. يدير 
الاسرة على مزاجه ا متقلب يهذه التوجيهات اكتى تزامله ضيطا 
لخطراته .. وتزعاته ۔۔ كقائد مسئول عن سلام الييت . 

وهى فى مجموعها تقول كه : 

إتلك راع وإتك مسئول : اصير على زوجتك 2 

لان فطرتها مختلغة عن فطرتك . ۔ فلا تحملها بالعنف على ماتريك -. 
ولاتتوقع متها كل ما تريك .- 


لا تتصورها كاملة ۔۔ لأناك نست كذنك -- والعاقل ل" یری عن صطاته 
هو شخصيا .. وان رضى فهو مغرور مأزور ١‏ 

وسوف يصد مه الواقع الصارم بما لم يكن يتوقع -- وما لم يكن يعلم 1 

وعلى الزوج أن يقارن بين ما يحجيه .. وما لايصجيه . 

ثم عليه ان يتغاضى هما لا يعجيه .. من اجل ما يعجبه ! 

وذلك يالصير وعلاج الأزمات با لحكمة .. لأن الزوجة خلقت من 
ضلع أعوج :إن أردت إقامته بالقوة كسرته ! 

والمقياس السحيح هو : 

خيركم خيركم لأهله .. وأنا خيركم لأهلى .. بل لا يد من تدريب الاب 
على حيها .. وعدم الاستترسال مع اتفعالات الكراهية لان الايمان الجامع : ماتع 
من ذلك .. فلا يمرك مؤمن مؤمنه : إن كره منها خلقا رضى متها آخر. 

وأحيانا يضخم الزوج العيوب .. وبتس القوة يضائل من امزاي .إلى 
الحد الذى يصعب فيه الوفاء .. وهنا .. لايياس الاسلام من الامل فى تلافى 
الطلاق .. بمزيد من الحكمة المائعة من هدم ا معيد على رعوس من فيه وما فيه ١‏ 

وعلى الزوج وفى ضوء تجاريه أن يعلم + أن أهداف الزواج متعددة 


-- وإذا لم يكن حسب .. فما كل البيوت بنيت على ا لحب .. وما يبكى على 
الحب .. إلاالتساء وإلا .. فآين ا كروءة والتماس الأعدار للتاس ٠5‏ 


ولتفترص أن معين الحب قد غاص .. وجنت يتا بيعه .. إلا ان 
الحياة ممكنة مع ذلك .. 

شهتاك الولد الصائح .. وجمع الشمل .. وحماية الذرية .. ومن 
وراء ذلك وعد الله عزوجل بالاصلاح ‏ وهو أمل لا بد أن يتحقق يوما ‏ 
مع الاخذ فى الاعتيارضرورة أن يتطقد الزوج أحواله مع زوجته : 
ققد يهدى التأمل إلى أنه هو المخطئ : وإذن .. فليصاح ما شد العطار. 


ج ج ج رر عي ل ع يي ا ا ا ا 


وقد يكون مذيتا مغرطا فى حتب الله سيحانه فكان هذا الشقاء 
عقاياله .. فلا يد من التوية . والرجوع عن تعليق أخطائنا على 
شماعة الاخرين وقد يكون هناك حاسد ‏ حسد ونفّث فى الحقد ‏ 
فليكن هو عدوكما ا مشترك .. والذى يجب أن تحتفظ بطاقتتا 
الميددة.. لتتجة إلى عدونا اللشترلك : 

الشيطان الرجيم 

ان الشقاق والفراق .. تمقيق لأعز أمانيه .. فانئوت بالتسامح . غرضه الأثيم 

التعدد وواقعية الإسلام 

هذا هو الأصل فى الاسلام : 

أن يكون زوج .. وزوجة . ولكن قد تحدث أمور نتجعل من التعدد أمرا 
واردا بل لامغرمته ومن واقعية الاسلام ان اباح هذا العدد ‏ 

١‏ - فائراة قحيص .. وتنفس .. مدة قد تطول .. والرجل مستعد لأداء 
الحقوق اتزوجية أبدا .. 


؟ - وقد أثبتت الاحصاءات أن الرجال أقل عددا من النساء .وهم 
اكثر بحكم رجوئتهم ‏ تعرضا للموت .- 

ومن أجل ذلك .. وحتى لايبقى عدد من النساء عوانس .. شرع الله تعالى 
التعدد ... إلى غير ذلك من الاسياب التى تجعل من التعدد استثناء من 
القاعدة .. حفاظا من الاسلام على التوازن .. ولتعتدل كفتا الميزان - 

ويعتى ذلك أن تشريع تعدد الزوجات ..إثما كان : 

استجاية نحاجة الغرد .. زوجا أوزوجة : 

زوجا :يجد فى التعدد إشياع حاجته .. 

وزوجته .. قد تكون مريضة أوعاقرا .. ولامانع عندها من ان تظل تحت 
جتاح زوج .. يحيها .. ثم تكون له ذرية من الاخرى ١‏ 


ومن التاحية الاجتمامية : 
فقد تكون هناك حروب تتكشف عن عدد من النساء يعو عدد الرجال .. 
وإذن .. فمن الحكمة أن تكون المراة حليلة .. يدل أن تكون خليلة 1 


ويعتى ذلك : 

إنه بالتعدد تبقى مقاصد الزواج مصونة ۔ يحصول الرجل على حقه 
فى الا تجاب متلا ۔۔ 

وحصول ا مراة على حقها فى البقاء فى ظل رجل يحميها ۔۔ وان ثم 
يحقق كل أمانيها ‏ 

ومع هذا ۔۔ هما زان هتاك من مقلدة الشرق ‏ من يشغبون على الحق : 

وتقول لهم : 


إنه فى ا مجتممات الأوروبية التى تقلدون : ترى الزوج .. وله زوجة 
واحدة . ولكن .. له خليلات اضعاف ما اياح الاسلام من زوجات حليلات!! 

فأى الثريقين خير مقاما ٠٩‏ 

إن الاسلام . يإياحته التعدد يواجه مشكلات المجتمع بالحل العملى 
.- بينما هو فى مجتمعات لا تدين بالاسلام تزداد اللشكلة تعقيدا ١‏ 
شاهد من بی إسرائيل على أهله 

وهذا واحد متهم بلزمهم الحجة الدامغة فطى كتاية الانتجاهات 
الحديثة فى الاسلام " يقول المستشرق الا نجليزى جب " 

(على ان هناك ميدانا يعتصم فيه التشريع الاجتماعى للإسلام اعتصاما منيعا: 

إنه ميدان الا حوال الشخصية .. يما فى ذلك الزواج والطلاق 
والارث إن سيب هذه ا مناعه لايرجع فقّط الى شمول هذا التظاع اذى 
يواجه علميا كل فرد فى المجتمع .. وإنما يرجع خاصة إلى أن القرآن قد 
عين قواعده الاساسية تعينأ واضحا  )‏ 


ب بك 


شبهةوردها 

يقول الشنقيطى ° 

(يزعم بعض الملاحدة من أعداء دين الاسلام : أن تعدد الزوجات 
يلزمه الخصام والشخب الدائم ‏ العشضى الى تكد الحياة : 

لان ازوج كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الاخرى : فهو بين 
سخطين دائما .. وأن هذا ليس من الحكمة .. وهذا كلام ساقط .. يظهر 
سقوطه لکل عاقل : 

لان الخصام والمشاغبه بين اغرادأهل الييت لا انضكاك عته أليته : 
ضيقع بين الرجل وأمه ‏ وبينه وبين أبيه . وبينه وبين أولاده ‏ وبيته 
وبين زوجته الوحيدة .. ههو أمرعادى ليس له كيير شأن .. وهو فى 
جتب المصالح العظيمة التى يجييها التعدد :من صيانة النساء ‏ وتيسير 


التزويج لجميعهم .. والمصلحة العظمى مقدمة على المنسدة الصغرى ) . 


أما بعد 
قلا نتسى فى خهم الحديت عن التعدد ماقرره الاسلام للمراة 
الموّمته وهو : 


أنها ( تملك من عدل الله ورحمته ‏ ويحكم مساواتها التكاملية 
بالرجل .. حق اللجوء إلى القاضی فی حال تعسر حياتها مع زوجها .- 
طالية الطلاق . لتتزوج بآخر ) ١‏ 
شم .. إن من مقاصد الزواج ( أن يجد الرجل هذه الانثى التى 
تكمله فى السكن التفسى ‏ والتقايل اليدتى والخلقى . 
وهی تتحد يه اتاد زوج بزوجه الأليف . وامتزاج تصف يتصفه 
الملائم. 


)١(‏ محاسن الاسلام /۱۳۔ 


راا س 


وهتاك احتمال غائب - مع حسن الاختيار - والتوضيق يبن 
الطرفين على أن تكون الزوجة الأولى للرجل ۔ 

وهى النى يبحث عنها فى عنئوان حاجته يحثه عن ر زوه 
العمر» وهى الزوجة المستوفية لكل حاجات التمس ‏ 

من السكن .. ومن الذرية ومن توثيق الأواصر بذوى قرياه فيها ‏ 
ومن تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية التى يحقق الزواج مثلها 

أى آتھا تجمع كل مايمّى بالحاجات والضرورات التى تبيح التعدد ۔ 

وضى هذه الحالة من التوفيق تنتهى عادة أية ضرورة إلى تعدد 
الزوجات .. ويقتصر الزوج راضيأ على زوجته الواحدة وقد تمثل هذا 
الكمال الذى اجتمع فى زوجة واحدة فى أول زواج كان للتبى تت 
بالسيدة خديجة رضى الله عتها ‏ 

وهی التى جمعت له - رغم قارق السن - أطيب السكن وأعظم الأزر 
فى دعوته قيل اليعتة ويعدها . 

بالرآى وا مال والعشرة مع خصوية العطاء بالذرية من البثين 
والينات . (© 


)١(‏ مع القرآن الكريم : أحمد موسى سالم ءج 


سس س 


أهمي[ السزواح 

عن أبى هريرة رضى الله عنه : 

( لعن رسول الله ج مخنثى الرجال : الذين يتشيهون بانتساء ‏ 
وادرجلات المتشبهات بالرجال .. وامنبتلين من الرجال الذين يموكون : 
لا نتزوج . والمتبتلات من التساء اللاتى يقلن ذلك ) (2. 

والحديث ا[شريف تهديد عالى الثيرة ! ل من تتكر لطبيعته 
التى يرأد الله تعالى عليها . رجلا كان أو أمرأة ‏ 

رجلا يؤثررخاوة الأنوثة وطراوتها على قوة الرجوله وصرامتها :ومرأة 
تتنكر لطبيعة الأنثى حاشرة نمسها فى زمرة الرجال لتكون ذلك القراب الذى 
حاول أن يغيرريشه لیکون طاووسا .. فما بی غرايا .. ولاصارطاووسا . 

والتهديد هتا باللعن المخرج للإنسان من زمرة المجتمع الذى يسهم 
بالتخنت فى هدمه ۔۔ عن طريق طرح فكرة الزواج جانيا .. وما يترتب 
على ذلك من انحلاله وخذلانه ۔ وإن اللأمر على ماقيل : 
ليست العزوبية من آمر الإسلام فى شئ : النبى َك تزوج ‏ 

ولوكان بشرا لحافى قد تزوج .. كان قدتم آمره كله 

ولوترك الناس التكاح ثم يغروا ولم يحجوا .. 

لقد نهى وسول الله تنه عن التبتل : 

فمن رغب عن فعل التبی © ۔۔ فهو على غير الحق ‏ 

وان بيعقوب فى حزنه قد تزوج وولد له . 

وعن إبراهيم بن أدهم قال : 

( انظرعافاك الله ما كان عليه محمد به وأصحايه ‏ ولبكاء الصبى بين 
يدى أبيه متسخطا يطلب مته خبزا أفضل من كذا وكذا . أين ياحق المتعبد العزب ) 9) 


(۱) رواه الحافظ فى " تلييس إبليس " (؟) قلبيس إبليس ‏ لابن الجوزى 


2 ا ا اه 


مضزی‌الزواج: 
إن الزواح فى متطلق الشريعة يعنى تكوين أسرة .. 
ومغزى ذلك : إتاحة الفرصة لواهب الانسان أن تتمتح أزهارها فى 


ترية خصية لتؤقى من بعد أكلها - 
( فهى أولا : تكسر من حدة الشهوة المجئونة . لأن الانسان يعطرته 
يزهد فى كل شی يملكه : 


فإذا اطمأن الزوج والزوجة يعد فترة التعطش الأوثى إلى أن كلا 
متهما يملك الآخر فى كل لحظة يريدها .. ثم يعد هتاك دافع إلى 


. التشهى العنيف  والسعارائلهوف‎ ٠ 


والأسرة كذلك يمشاغلها الخاصة ‏ ومطائيها الدائمة - وعلى 
الأخص حين يكثر الأولاد ويحتاجون لزيد من الرعاية - تصرف 
النفس عن الشهوة اللحة . 

وتقف بها عتد الحد المعقول ‏ الى لا يرهق الجسم . ولا يكلف 
شططا فمن ذاحية الفريزة الجتسية ذاتها .. نجد الأسرة هى اللنظم 
الطبسيعى لاتطلاق الشهوة ‏ يالصورة الس تمنع دمار ا لجسد وعذاب 
اللهطة الدائمة ) (© 


تحن إذن أمام قضية من قَصَايا الشباب .. يل هى أهم قضايا هم 
جمیعا۔ وقد قال الاسلام فيها كلمته ۔۔ ورأينا من سنته عله إتذاره القادر 
على الزواج .. العازف عنه .. فقد قال لعكاف التميمى : 

ألك زوجة ؟ قال ٣ه‏ 

ولا جارية ؟ فعال :ولا جارية 


(1) محمد قطب " الاتسان بين اكادية والانسان ‏ 


م جر ل د 


وأتت موسر ؟ وأذا موسر .. يخير 

فقال تة أنت إذن من إخوان الشياطين : 

لو كنت من التصارى كدت من رهباتهم ‏ 

إن من ستتا : الزواج > 

شراركم عزايكم ‏ وأراذل موتاكم + عزايكم ‏ 

ياعكاف :تزوج .. وال فإنك من امد برين ”© 

يعتى : المتولين عن الزحف .. وكطى به إثما مبينا ‏ 

على أن للقضية وجها آخروهو : 

آنه بالاعراض عن الزواج تيور فتيات مؤمنات .. قانكات .. 
صالحات واللاتى تعبر عن أشواقهن ا مستكنة فتاة متهن .. فاتها القطار: 

تقول العانس + 

( زرعت روض شفتى بالقبل .. فأزهر واينع .. ولكن لم يقطفه أحد .. فذوى وجف ۔ 

وأعددت سرير الحب فى قلبى .. وضمخته بالعطر .. ولكن لم 
يهجع عليه أحد فعلاه الغيار 

كأن الناس كا خلقوا قسموا آأتصافا .. ثم نثروا فى الحياة : 

قمن وجد تصطه صار إتسانا .. ومن وجد غيره .. كان مسا .. ومن 
لم يجد بقى تصف إنسان ! .. فأين أنت يانصطى الآخر؟! 

لقند ضاع النصف الذى فى قلبى ۔۔ فمن هو الذى يخدق قلبى فى 
صدره ؟ من هو الذى لم يتظربعينى ؟ ويسمع بأذتى ؟ 


من هو الذى ثم أره أيدا ‏ ولا أرى غيره .. أيدا 3 (14) 


(1) رواه أحمد فی مستده ورجاله ثقات ۵۰ / "1 


الزواج بين الجمال والكمال 

دوى اليتخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه : 

" تنكح المرأة لأريع : مالها . وتحسبها ‏ ولجمالها . ولديتها ‏ فاظفر 
بذات الدين تريت يداك" 
« نمهيد 3 

لكى ينجح مشروع ما . لابد من أمرين : 

سلامة التفكير.. 

وصدق التدبير.. 

فإذا يدأ الفكرمخلصا حرأ موضوعيا . مستوعيا .. اكتمل 
الجانب النظرى ‏ بصحة الرؤية .. وسلامة الجهة . 

تم تيدأ الخطوة الثاني ةوالأخيرة: بحسن الختيار الأعوان 
القادرين على تتفي الخطة الجديدة ‏ وموضوع الزواج لاييخرج عن 
هذه القاعدة : 

فهو احوج مايكون إلى سلامة التضكير.. ثم إلى الرفيق الذى 
يتحقق به التعاون على البر والتقوى .. لتستشر الأسرة ‏ ثم تستمر. 
قائمة على أصولها من تقوی الله تعائى وورضوانه ‏ 

وفى الأمر الأول نقرأ قوله تعالى : 

ظ ومن آياته أن خلق لكم من أنطسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتطكرون 004 

فتحن مدعوون إلى التطكير ا موضوعى الجاد ‏ فى نعمة الزواج . 


)١(‏ سورة اتروع ,251 ۔ 


كك ري ا لكت 


وسوف يصل ينا التذكير إلى ما تعْضْل يه الحق تعالى على الانسان . 
حين جعل الزوجة من جتس الزوج .. ليكون آنس بها وأغير عليها ‏ 
وأقد ر على سياستها -- 

قى الوقت الذى يمد فيه سبحانه تلك التيتة ا مياركة يغذاء الود 
۔۔ لتستوى على سوقها ۔۔ ثم يتشر عليها من ظلال رحمته مايكون 
سياجا مانعأ من هبوب عواصف الخلاف والتوتر. 

ولكى تستمربالزواج الحياة .. يجن الأمر التاتى وهو حسن 
التدبير. المتمثل فى التوشيق إلى رفيق يعين على تحقيق أهداف الأسرة 
التى أشارت إئيها الآيات الكريمة .. من السكن والشرار .. والدرية ‏ 

وإذا كان الحق تعالى لطف بنا فمن عليتا يما هو أهله ‏ ققد يدأ 
دورنا الحقيقى بحسن اختيار الشريك ا معين على إخراج فكرة المشروع 
من النظر إلى التطبيق - 

وهو ما يشير اليه الحديث الشريف الذى نحن يصدد التعليق عليه 
واقعية الإسلام: 

يعترف الإسلام يغرائز الإنسان من حيث أهميتها فى تحقيق 
وجوده» يل واستمراره وستثماره : 

يعترف بها فلا يكينها .. ولايطلق لها العنان .. فرارا من الانهجار 
أو التسيي - 

لقد وضع لها من الضوابط ما يجعل متها طاقة فاعلة ‏ يعمريها الأرض 

ويحمى بها العرض » وييتى عليها قواعد حضارة إيماتية يسعد 
بها الانسان حيثما كان 

وهكذا ( اقتضت حكمة الحق تعائي :أن تجهزنا يالغرائز التى 
ثولاها ما استطاع هذا الانسان أن يبقى يشخصه وجتسه : 


ہا 


- عجعج = 


فلولا غريزة البحث عن الطعام .. لكان مصير الغرد إلى اموت جوعا ‏ 

ولول غريزة المحافظة على التسل .. لكان نصيب الجتس البشرى 
الانقتراض . 

ولولا غريزة الادخار للغد المجهول ۔۔ لم يكن سعى ولاكسب - 

ولولا غريزة حب الظهور.. لم يكن تنافس فى القوة» أوالفضيلة . 

ولولا غريزة الغضب .. ثم يكن دفاع عن الأهل والوئد والوطن ‏ 

وثولا غريزة حب الاستطلاع -- لم يكن اكتشاف ولاعلم ‏ 

ولكن هذه الغرائز: التى سلح الله الانسان بها لخيره وخير 
مجتمعه تصيح شرا مستطيرا . إذا تركت جامحة: لا يقيدها عقل 
ولادين ولا أخلاق ‏ 

فى غيبة هذه الضوابط : 

تصيح غريزة البحث عن الطعام .. شرها ‏ 

وغريزة لجنس زنا وعدوانا على أعراض الثاس ‏ 

بقدرما تصيرغريزة الادخار.. طمعا .. ونهيا ‏ وسرقة ‏ 

وغريزة حب الظهور.. غروراً واستكيارا ‏ واستبدادا ‏ 

وغريزة الغضب .. تصير جنونا وسفكا تلدماء ‏ 

بقدرما تئول غريزة حب الاستطلاع .. إلى تجسس . وبحث عن 


المثالياء 
ومن هنا كان لا بد من التوفيق بين غرائزنا وحاجاتنا الشردية 
والااجتماعية ) () 


)١(‏ كتاب مجمع اليحوث الثائث 170 يتصرف 


ابي س 


من إشارات العديث الشريف 

وفى الحديت الشريف توجيهات راشدة : تبرزملامح المنهيج 
الاسلامى فى تكوين الأسرة ‏ على تحو يزرى يمذاهب الارض جميعا ‏ 
والتى تدعى زورا ويهتانا أن المرأة المسلمة - زعموا - مع أن مكانة المرأة 
اللسلمة بلغت من السمو حدا ليس وراءه وراء - 

والواقع اخاثل شاهد بهذه الحفيقة .. وشاسد ايضا بعمق الهوة 
التى تردت فيها تساء الغرب ‏ برغم ال محاولات الاعلامية الرامية إلى 
التشويش عليئا ‏ 
نسازنا ونساؤهم: 

من الغريب هتاك :أن يستأذن رجل جاره المقايل لديه على لون 
التافذة الذى يرتاح إليه هذا الجار. حتى لا يؤذيه كلما رأى التافذه فى 
مواجهته يلون لا يرضيه ..١‏ وفى نمس الوقت .. لا ماتع تدى هذا 
الرجل أن يستأذن جاره فى محطل عام أن يعيره زوجته لتراقصه . 
وعلى املا (؟ 

( وهكذ! » يعظمون التوافه . ويحتعرون العظائم : 

يمسكون بيد المرأة عتد التزول من السيارة .. وتقدمهم عند الزيارة . 
ويفسحون لها الطريق لتمر.. ويقومون من المقعد .. لتجلس .. فظن المتلدون أن 
تلمرأة هناك كرامة ليست تلمرأة عندنا .. حين بدت أمامهم حرة .. يينما هى 
مقيدة : معززة .. وهی مها ته .. 

وقد حدث فى دولة أورويية أن أحد المبعوثين ذهب ليستأجر حجرة .- 
فقابلتة لدى الياب فتاه تخرج باكية شاكية .. فلما سأل عنها عرف أنها اينة 
صاحب المنزل .. وهى تريد استنجار حجرة فى بيت أبيها .. فرفض لأن غيرها 
يدغع فيها ثلاثين .. بيئما هى تريد ألا تزيد عن العمشرين ) ؟!! 


معنى تنكح امرأة: 

وفى الحديث الشريف إشارة إلى وضع المرأة المسلمة التى كرمها الإسلام 
أيما تكريم ۔ وذلك واضح فى قوله بے ( تنكج .... ) 

فهى ' تنكح " يالبناء للمجهول .. فهى مطلوبة .. مرغوبة .. نقد استترت 
-. فعزت .. ونفنعت فطليت .. طليها الرجل .. شم دفع لها المهر.. ثم إنها مستقلة 
ماليا .. ولوملكت اللايين .. فهى مكضولة الرؤق من قبل زوجها .. فإذا كاتت 
معسرة بلا زوج فهى فى كمال أبيها أو أخيها أوعمها ‏ 

ال مرآة عندنا : 

زوجة .. لا صديقة ولا رفيقة » تحتفط ياسمها بعد الزواج وله تذوب فى 
شخصية زوجها . 

وقد حمل ذلك التكريم سيدة أمريكية على أن تقول : 

إذا كاتت المرأة عندكم هكذا فخذونی أعيش عند كم ستة أشهر 
-۔ فم أقتلونى ١‏ 
دلالة التعبير" بالمرأة" 

وحين يضع الاسلام المرأة فى مكانها اللائق .. يحرك الخاطب 
ليتوخى أثمن مافيها -۔ وهى ديتها .. وما يثمره من قضائل .. ونا عير 
عتها " بالمرأة " كأنما يمتح بصيرة الخاطب على ما يوحى به اللشظ من : 

الكمال .. والانسان .. والمروعة .. والعمّة .. والصدق ..والسهوئة .. واليسر 

وكلها معاتى تدور عليها مادة الكلمة فى استعمالات اللغة العربية ‏ 
أسس الاختيار: 

والحديت الشريف يعترف ابتداء بقرائز الانسان ويقدر ضغوملها 
۔۔ ثم يأخذ بيد الخاطب يعد ذلك إلى ما به سعادته : 


فهناك غرائزرئيسة تحركه نحو شريكة سياته هی : 
١‏ -غريزة التملك ‏ ۲ - غريزة .عب الظهور . 
*-غريزة الجمال ‏ 

فلا يأس أن تكون الزوجة غتية . جميلة .. ذات حسب .. 
ولكن الحديث الشريف ياطت النظر الى أمور: 

أولا : ضرورة حراسة هذا الرغاتب الدتيوية بقيم الدين - حتى 
لا ينفلت عيارها ‏ 

وعثدما تحدثت ابنة " شعيب " عليه السلام عن موسى قالت : 
ط«إن خيرمن استأجرت القوى الامين 4 

إذها الغوة المحروسة بالاماتة وضى غياب الامانه يصبح القوى : 
مجنوذا فى بيت من زجاج .. أوفحلا فى معرض للتحف .. يعبت يها 
لأنه لا يعرف قيمتها - 

شانيا : يريد الاسلام للغتى أن ييدأ مشروع الزواج يرأس ماله هو 
-۔ لا يمال زوجته ۔۔ يظل سيد اثبيت .. 

وإذا اعترف الاسلام يحقه فى الظهور ‏ إثياتأ تلذات فى معركة 
الوجود .. فليكن هذا الظهور بمجهوده الشخصى .. يدل أن يعتمد على 
والد زوجته ۔۔ ضمانا لبقاء زمام اباد راة فى بيده .. 

وإذن .. فليبدا رحلة العمر.. بالتعاون مع شريكة حياته .. معتمدا على الله .. ثم 
على قواه وملكاته .. ليصبح من بعد : غنيا .. مشهورا .. يعتزبه انسياؤه واصهاره !! 

كانثا :إن الخال وا تجاه ظل زائل وعارية مستردة .. فلا تعتمد عليه 
فى الاختيار.. حتى لاتعود من رحلة السراب .. بمزيد من العداب ‏ 
ويضيع الامل .. ويحبط العمل .. ويحين الاجل ‏ وهكذا : عندما يذهب 
الايمان .. فلا أمان ولا دنيا من لم يحى دينا - 


كك ا سس 


أما الدين :فهو القنيمة الياقية ۔۔ انتى لاتزول -- 

وقد يزايل الزوجة هناها وجاه ابيها .. وييقى الدين حارسا يتا 
يمكن ا مرأة من الانطلاق مع زوجها لاستئناق المحاوثة من سديد .. 
بانسانيتها المشدعة من ديتها ‏ وبهذه الانسانية يزدان الباطن .. ويصيح 
الجمال الباطتى المشترك رابطة قوية حصية على الزوال .. ويذهب 
الوالد .. بل وتذهب العائلة كلها . لیبقی جمال الادي .. والذى يصبح 
شروة تزرى يكل ما يملك اتناس ويتنافسون فيه 

يفول اليهى الخولى : 

( إن أجمل ما فى الانسان انسانيته التى تتضمن جوهر عقانده 
ومثله وقيمة النفسية ‏ فكل منهما على هذا يتضمن ألوانا من جمال 
النمس تسمو بالخاطر ‏ وتسعد العيش ‏ وتتضد إلى الشمير ‏ فيزول الى 
جانيها أخركل جمال حسى ‏ وان على كل منهما أن يتعرف على ما فى 
أفق صاحيه من لوائح هذا الجمال ‏ فإنه حقيق أن يطالعه من كل آن م 


تنطتح به سريرته ذورا وتقديرأومسرة . 

. ولحل أفضل ثموذ ج هتا : 

هو ماکان بين رسول الله ته وزوجته أم المؤمتين خديجة رضى 
الله عثها :فقّد كان زواجھما زواج عقل كبير إلى عقل كبير ‏ 

وخصائص نفسية رفيعة إلى خصائص رفيعة ‏ وكان إحساس كل 
منهما بجمال جوهر صاحيه يالا ذروة الاعجاب والسرور. 

فلم يكن تجمال الحس ‏ ولا لغارق السن أثرفى توشيق العلاقة 
بيتهما ‏ فقد كان ما يطليه كل منهما فى صاحيه من جمال اتس هو 
الرابطة الوثفى ‏ التى قزيد على الايام تقديراً ‏ حتى إذا جاءت 
الرسالة فتمت يها نعمة الحياة الزوجية أتم ما تكون التعمة )° 


١01 / 15  ةأرمما اليهى الخولى - الاسلام وقضايا‎ )١( 


أ وان تلحظة واحدة غى حياة زوجين صاك مين یی خی رمن 
الدنيا وما فيها ۔۔ وقد كانت حياتها معد تنه خيرا كلها .. مالا كلها : 


آلم تر إليها ما أجلسته فی حجرها نَم .. لتتأكد من هذا الذى يأتيه . 
فلما فرمن بین يديهالما كشت رآسها .. علمت أته ملك لا شيعلان . 

عرفت بالغطرة .. فكانت حجة أقامها الحق تعالى على التساء 
المسلمات اليوم .. واللائى يعرفن من الحلال والحرام أكثر وأكثر ‏ 

ويعرفن من الحرام كشف العورة .. ثم يكشغنها .. خغلة أوتهاونا ١!‏ 

ولحل هذا سر من أسرار التعبير فی قوله تعالى : ( وجعل بیتکم 
مودة ورحمة » فهو سيحاته الجاعل ‏ 

ومن بركات ذلك التوفيق أن تتوثق الصلةبيتهما على نحو يثمر 
مودة ورحمه لا تتوفر للاتسان مع ذوى رحمة الاقربين ‏ 

يقول الرازى : 

( إن الاتسان يجد بين القريتين من التراحم ما لا يجده بين ذوى 
الأرحام .وئيس ذلك بمجرد الشهوة ‏ فإتها قد تنتفى ‏ وتيقى الرحمة ‏ 
فهى من الله . ولو كان بيتهما مجرد الشهوة - والغضب كثير الوقوع وهو 
معطل للشهوة والشهوة غيردائمة فى تفسها - لكان كل ساعة بينهما 
قران وطلاق ‏ قالرحمة التى يدفع بها الاتسان المكاره عن حريم حرمه . 
هى من عند الله ولا يعلم ذلك إلا بطكر ‏ أى لايعلم إلا يتطكير ‏ يشير 
بذ لك إلى قوله تعاتی : 

غ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . 

( وعلى كل منا أن يتبين مكان ذلك القاتون فى حياته الزوجية ‏ 
وأن يتظرماذا أتمريينه وبين زوجته من علائق التراحم والود . 

فهى علاتق نمت إلى جمال الروح لا يطائعه من آغاقه النفسية 
من جمال المثل ‏ وقيم انحق والخير  )‏ 


۲ ا 22ت 


والواقع الماثل طافح بأمثله تعلقت فيها الرغبات بالقشرة البادية .. 
فماذا حدث 4 كان الخاطب يتجمل .. لییخطی من خلاله ما لا يرضى لما تم 
الزواج .. سقط القناع الزائف - وصارالامر على ما يقول الشاعر: 

كل يوم تبدى صروف الليالى خلقا من أيى سعيد عجيبا 

ثم ينضب مخزون العواطف المصطئعة ليكون رد الفعل عتيها . 
وتبلغ المأساة ذروقها عندما يكون هناك زغب الحواصل .. يدفعون ثمن 
التسرع ا معيب ‏ 
يقول الغزالى : 

( لفت نظرى وأنا أطائع درس فى عائم البحار» منظر السمك ال ملون ‏ 
كان إهاب السمكة مليئّأ بالنقوش الرائعة . والزخارف التى تسبى العيون › 
باتساق الألوان : وغرابة الرسوم .. ثم عرفت أن هذا النوع من الأسماك سام 
كله إفقلت ٠:‏ ياعجبا :انظ رحلو : والمخيرمؤذ »ما أكثر هذا بين البشر. 

* ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
فى قلبه وهو ألد الخصام» ` 

أنصح طالب الزواج ألا تخدعه الظواهراليراقه . وليكن همه 
الياطن الشريف - 

تقول : ومن يعرف القيوب ؟ وأجيب : 

البيوت أمارة مصدوقة ‏ ويغلب أن تكون البنت مثل أبيها أوأمها ‏ 
وعلينا أن تستشير وأن نستخير ‏ 

ولذلك أرشدت منظمة الصحة العا مية طائيى الزواج أن يختاروا 
زوجات ترعرعن فى بيئة صالحة ‏ وتناسلن من تطفة انحدرت عن أصل 
كريم ) . 


إن العلاقة الزوجية كالتربية : 
فالتربية الخبيثة مهما سقيتها .. ولو سلطت عليها القمر .. فلن 
تنيت إلا الخبيت .. وكذ لك ا مرأة الحستاعفى المثيت السوء : والامر على 
وهل ينبت الخطى إلاوشيجه وتنبت إلا فى متايتها النخل ؟ 
وقول آخر: 
وهل أتا إلا من غزية :إن غوت غويت: وإن ترشد غزية أرشد 
فكرة الجمال فى الاسلام: 
فكرة الجمال والإعجاب به فكرة أصيلة فى التصور الإسلامى . 


لأن حب الجمال هو : حب كل شي فى أسمى صوره .. والوصول إلى 
مرتبة الاحسان مطلب إسلامى . متسجم مع القطرة الانسانية ‏ 

( والتمس الإتسانية يتتازعها عاملان قويان هما : حب الحياة . 
وانخوف من اموت 

ويهذين العاملين ينعلق الشعور با لجميل ‏ والجليل : 

فالجميل : كل ما حبب الحياة إلى النطنس ‏ وأظهرها لها فى المظهر 
الذى يبسط لها الرجاء فيها ‏ ويبحت على الاغتياط بها 

واتجليل : كل ما حرك فيها الوحشة ‏ وحجب عتها رونق الحياة : 

فالربيع . والصياح . والنور. والصحة ‏ والشياب . والحركة ‏ 
والمتاظر الرائعة ‏ والخضرة . والأبتية المزخرفة .. كلها جميلة . لأنها 
تنعش الحواس ‏ وتذكرها بالحياة ‏ 

والشتاء ‏ والليل ‏ والظلمة ‏ والمرض ‏ والهرم ‏ والسكون . القصّار 
ا مخيشة. والاطلال الدارسة ‏ والصروح القوية المتينة التى تشبئّ 
بتعاقب السكان عليها ‏ والمعايد والهياكل ‏ والقوى الطبيعية الهائلة ‏ 


كلها جليلة : لأنها تقيض الحواس ‏ وتميل بالتنفس إلى التدةساؤل 
والضعة أمام رهية الثناء وعظمة الطبيعة وضخامتها ‏ 
الجميل : مظهر القدرة . والجليل : مظهر القوة . 
والنطس تقايل القدرة بالاعجاب .. والقوة بالخشوع )00 
ولصد كان الجمال .. ومايزال خيطأ بارزأغى نسيح الشطرة 
الإنسائية ‏ وعلى مافى الحقيقة من كمال .. إلا إن التاس قد 
يستديرونها إيثاراً للجمال الآخن بأقطارأتضسهم ‏ 
يقول الشيخ على الطتطاوى : 
( المثل العليا كلها تجمعها أقطاب ثلاثة : الخير . والحقيقة. 
والجمال :فالخير تصوره الأخلاق ‏ 
١‏ والحقيقة ييحث عتها العلم . والجمال يظهره الأدبي ‏ 
فإذا رأيت التاس يميلون إلى الأدب أكثرمن ميلهم إلى العلم . فاعلم أن 
سيب ذلك : كون الشعوربا لجمال أظهر فى الانسان من تقدير الحقيقة ‏ 


وانظر إلى الألف من الناس : كم متهم يهتم بالحقيقة ‏ ويبيحث 
عنها ؟ 


وكم يعنى بالجمال ‏ ويسعى للاستمتاع به ؟ 
إن كل من یعتی بالجمال ويتذوقه ‏ بل إن كل من يذكر ا ماضى ۔ 
ويحلم بالمستقيل ويحس اللدة ‏ والأثم . واليأس والأمل يكون أدييا ‏ 


ويكون الأدب بهذا المعتى مرادفاأ للإتسانية ‏ فمن لم يكن أديبأ لم يكن 
إنساناً) 20 _ 


11١ على الطتطاوى : فکر ومباحت 171 (؟) على الطتطاوى : فكر ومياحث‎ )١( 


الجمال فى القرآن 
ومن نتجارب القرآن مع فطرة الاتسان أن زين له الأرش والسماء . 


إشباعا لحب الجمال فى كيانه ‏ 

يقول الحق سيحاته : 

ظ إنا جعلتا ما على الأرض زينة لها لتيلوهم أيهم أحسن 
عملا 07 


ولقد جعلنا فى السماء برو چا وزيناها للتاظرين وحفظتاها من 
كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتيعه شهاب مببين ‏ والأرض 
حو ا a‏ 4 

إنا زينا السماء الدثيا بزيتة الكواكب > 

إ والآتعام خلقها لكم فيها دفء ومتافع ومتها 52700 
جمال حین تريحون وحين تسرحون 4 )۔ 

بل إن الزينة والعيادة صتوان لايمترقان : 

يقول الله تعالى : 

+ يايتى آدم خذوا زينتكم عتد كل مسجد وكلوا واشريوا 
ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين قل من حرم زيتة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هى للذين آمتوا فى الحياة الدتيا خالصة يوم 
القيامة كذ لك نفصل الآيات لقوم يعلمون 4 © 

وإذا كانت الجنة فى ذاتها آية .. فإن اللون يذاته آية أيضا ‏ 


)1١(‏ سورة الكهف ر ۷» 00 (؟)سورة الحجرر؟! - ۱۹ »۔ 
(؟)سورة الصافات ,1ء ۔ (-4) سورة التحل ٦-۵,‏ . 


(0) سورة الأهراق , 35-51 


يقول سيحاته : 
< ومن دونهما جنتان ۔ فبأى آلاء ربكما تكذيان ‏ مدهاءتان . فيأى 


آلاء ریکہا تكذيان 024 
ومعنى مدهامتان : خضراوان شديدتا الخضرة ‏ والخضرة زينة 
وچمال ۔ : 


وهكذا تسعد العين برؤية الماء يجرى .. والضوء يسرى .. وتسعد الأذن 
بالصوت الجسيل .. والأداء المنغوم .. وتتجمع فى العين صورا مرائى .. كما 
يكمن سر الربيع فى الزهرة الناضرة .. فيصحو القلب .. وينتعش الوجدان 
-. وتتحرك النضس لتطعل الخير بدافع من الإحساس بالجمال ‏ 

فالصوت الجميل كما قيل : 

( الصوت الجميل يشرك فى نمس سامعه أريحية .. بحيث لو طلب إليه 
عتدها أن يجود ما تردد ٠‏ ولولا قاه من لايود نزاله .. لأبلى البلاء الحسن ) 

ولك أن تتصور ذلك الوجدان .. وجدان صيى يخاطب أمه يهذه 
الكلمات لتحكم بلون من الير والصلة لايطيض بهما إلا قلب يحب 
الجمال .. وهو يراد يقلبه .. ولايراه فقط بعينه ‏ 

( ماهذا السؤال ياأماه ؟ لقند مللته ‏ وضجرت به :إنى أحبك كما 
أحبا نجم الصباح الخماق . وصمت الصحراء الهادئ وظل السرحة فى 
يوم قيظ ‏ وثن يجد رأسى راحة إلا فى أن يميل على ذلك الصدر الذى 
يموج بالرفق ‏ فيستريح بعد كد ويهداً بعد اضطراب ۔ 

إنى أحب الجمال وتمتنتى الملاحة فى كل شئ : 

أحب الجمال فيك ياأماه .. وأحبه فى التخلة الفارعة وقد عيث 
يسعمها النسيم .. فماست تيها ودلالا ‏ وأحيه فى الأقحوانه الباسمة .. 
سقاها التدى .. فاهتزت كما يهتز الشارب الثمل ‏ 


. "0-37, سورة الرحمن‎ )١( 


وأحبه فى الشميس الغاربة . وهى تأبى إلا أن تغوص فى لجة من 
الذهب .. كما برغت فى لجة من ذهب  )‏ 

إند جمال الياطن ۔۔ یری الوجود جميلا .. فيقبل عليه.. ولو كان 
شی واحد جميلا .. لكان ماسواه فی حسه ‏ لاش 1 

وهو واحد من الذين يرون الجمال فيخشون أن يذوب .ومن عرف 
الجمال . وحم القلوب 19 
الجمال فى السنة: 

إذا حض ين على الظضربذات الدين ‏ فلم يكن ذ تك عزوفا 
بالشباب عن الجمال أوا مال 

فلقد كان فى حسايه عندما عرضت عليه خديجة رضى الله 
عتها مالها وجمالها ‏ 

( أرسلت خديجة تفيسة دسيسأً - خاطبه - إلى النبى يك فقالت : 

يامحمد ‏ مامتعك أن تتزوج $ 

قال : مابيدى ماأتزوج به ۔ 

قالت :فإن كفيت ذلك ؟ ودصيت إلى ا مال والجمال والشرف 
والكطاءة ۔۔ ألا تجيب15 

قال : وكيف لى بذ ئك ؟ 

قالت :على 

قال : أفعل ) :^ 


(1) إقحاف الورى ج ۲۳٣/۱‏ ۔ 


جمال الوت 

قالت عانشة رضي الله عنها : 

( استبطأتى رسول الله تخ ذات ليلة . فقال : ما-عسيك ؟ قلت : إن قى 
ا مسجد لأحسن من سمعت صوتا بالقرآن ‏ فقأخد رداءه وخرج يسمعه . فإذا 
سالم مولى أبى حدّيفة ‏ فقال الحمد ثله الى جعل فى أمتى مثلك ) . 

فائرسول بن يحمد الله أن حظيت أمته يمثل سالم فى جمال 
صوته وحسن أداتئه للقرآن - 

فالجمال هنا فى خدمة القرآن .. والدعوة .. والذى يتغتى بالقرآن .. 
حريصاً علي حسن أدانه .. لاعلى ذيوع صيته ثروة قومية ينبغى أن تغالى بها 

إن كلام الله تعائى كما قيل : أوراق خضراء .. وأغصان .. وأزهار. 
تتحول يحسن الأداء ثمرات من الميادئ 3 تستقرفى التطوس .. فتشيع 
فيها روحأ يسعد السمع والعين .. وكل الجوارح ١‏ 

ولقد كان عتصر الجمال والإمجاب يه يارزا فى حياته نيه : 

كان يحرص فى أسضاره على ال مرآة وا مشط والطيب ۔ 

( وقد سمع ت شعر أمية بن أيى الصلت ‏ واستزاد إنشاده فى 
مناسية ‏ لم يظهر فيها إلا آنه على أساس ذوقى ‏ 

وقد أمريإنشاد الشعر . وأكرم الشاعر في متاسيات كان الشعر فيها 
يؤدى خدمة الدفاع عن الأسلام ‏ 

والرسول أله .. وإن لم يقل شعراً قط .. لم يخل نثره من بلاهة 
رائعة ‏ بل كان نثره أبلغ التثر العريى وأجمله . 

ثم إنه کان جمیلا فى لباسه ‏ جميلأ فى أطواره ‏ جميلا فى أخلاقه ‏ 
وقال « إن الله جميل يحب الجمال » وأمربالتظافة . وكان نظيئا جدأ ) © 


(1) محمد الرايع الندوى - الثقاغة الإسلامية والواقع المعاصر ‏ 


من الجمال.. إلى الشمال : 

يقول الحق سبحاته : ا يابنى آدم قد أتزلنا عليكم فبا ءا يوارى سوام 
وریشا وثباس التقوی ذلك خير ذلك من آيات الله تعلهم يذكرون 4 ° 

يمن الحق تعالى على عياده يما أنزله عليهم عن لباس يستر 
الصورة التى يقصد الشيطان إبداءعها ‏ 

وكان جمال السمت عتصر أ آخر .تمل فى الريش .. وهو اثلباس 
الذى :( تتجملون به الريش الجمال ) 20 

واد يعترف القرآن الكريم بحق الاتسان فى الزيتة والتجمل .. فاده 
يرتشع به إلى أفق أعلى وهو التقوى :( ولياس التقوى ذلك خير 4 - 

فليكن جمال السمت سبيلا إلى جمال الباطن .. وهو ماأراده تنه 
حينما حرض المسام على الظمْريذات الدين ؛ التى تشكل جوهرة 
ينيغى أن يتناقس فيها المتنافسون ‏ 

واذن .فهو يتقل ا مسلم من الجمال ‏ إلى الكمال .. فلا بأس من 
اكال . ولايأس من الجمال . وطلب الذكر.. ولكن .. فى الدين جمالاً 
وكمالا . فهو فى الميزان آثقل ‏ 

بل إن شخصية الانسان إذما تكون بتقواد .. لايماله ولابجماله .. ولابحسبه - 

ومن هتا حض الرسول الكريم على ١‏ لظفريذات الدين التى تملك 
به أثمن مايحرص عليه اليشر ‏ 

وإذا سعد ت العين برؤية الجمال اليادى .. فإن رؤية الجارالأمين 2 
والخل الوغی ۔۔ أريى فى ميزان التقندير .. إن الجمال لايساوى الكمال ‏ 


. سورة الأعراف ر٣٣» - (؟) البيضاوى‎ )١( 


تت ر ص 


وجمال الطبيعة لايغنى عن جمال الشريعة . وحلية الأدي . 
دوتها حلية التسب ‏ 

يقول المرحوم الدكتور محمد عيد الله دراز , (1) 

( هل ا لخي ر يساوى الجمال ؟ 

الجواب . لا . الخير - أى الشضيلة تأمرك بعملها . إنها عاملة 
اعركة ‏ والضمي ريصدم .. لولم تعملها .. أما الجمال : فيصدم 
اا حساس هقط وإذا لم ترقك اللوحة الجميلة . فلا أن للضميربها ‏ 

كماوإن الجمال لار يحطزك إلي عمله ‏ فالسماء) تجميلة 
لاتدعوك إلى الصعود إليها والفكرة فى رأس الطتان لاتأمره بتحتيقها ‏ 
يل تدعوه برفق من الت لتسليم ابتداء يأن فى ١‏ لخي رجمالا ذاتيا  )‏ 

واذا كانت المذاهب المادية تربى الضتى علي الاعجاب بالنتاة 
العارية الطاتتة .. مهما كان مخارسها ‏ 

وإذا ريت الضتاة علىا) : لبحث عن ١‏ الصتى الذى ر يستجيب لنداء 
1 لجنس مهما کان خلشه . 

( إن الإسلام ييجعل وسيلة الفتاة إلى الحصول على إعجاب الشاب 
ھی المحاقظة السديدة على أخللاقها . سدم التقر يط فيها بأية سورد 
من الصور.. 

كما يجعل وسيلتها حسن إدارة البيت .. وحسن التهيؤ للأمومة .- 
الى هى أعظم وظائمها وأخطرها ‏ 

بعد أن يكون قد ريى الشباب يالفعل ‏ على الاعجاب بالقيم 
الخلقية. والإنسانية فى الرأة. ونضره من فتتة انلحم العارى 
المبذول)0). 


0 دستور ال خلاق +7 (؟)متاهح التريية الاسلامي ة2‎ )١( 


ويعتى ذلك : أن يدرك طالب الزواج أن للزوج أهداغأ أخرى أهم 
من الجمال هی : 

أ- الولد الصالح البار . الذى دمتد به الحمر۔ 

ب- تكوين أسرة يقوى بها المجتمع ‏ 

وئيس للجمال وحده د خل فى تحقيق هذين الهدفين .. وإنما 
يتحقق ذلك .. يتوفير عناصر الصلاح التي تشاد عليها البيوت .. 
وتنهض بها الحضارات . 

وبعد + 

فقد عبر عمررضي الله عنه .. عن الكمال والجمال فى الشريعة 
٠‏ الاسلامية بهذا التوجيه لشاب طال ثويه . قال : 

أقصره .. فاتك : 

أتقنى .. وأنقنى ۔۔ وأبقى .. والتقوى ۔۔ كمال .. واثتقاء جمال ۔۔ وعلى 
قاعدة الكمال والجمال . تتحقق ال منفعة . فيبقى الثوب .. ويعمر 
طويلاً - 

وهكذا الأسرة التى تينى على أساس من تقوي الله ورضوانك ٠‏ 
فلسوف تبقى لأتها أتقى ولأتها أتقى 1 


أهمدة 

أراد 0 توح بن مریم » قاضی , مرو » أن يزوج اينته . فاستشار جار 
له مجوسياأ . فقال له المجوسى : 

سيحان الله ١‏ إن الناس يستطددودك ‏ وأتت تستغنتيئى ؟! فقال له 
القاصى : لابد أن تشير على قان أشي ن : 

إن رئيسنا كسرى ۔۔ كان پیختار الال ۔ 

ورئيس الروم « قيصر » كان يبتار السب والنسب ‏ 

ورئيسكم محمد كان يختار الدين ‏ فانظر أنت يأيهم تقتتدى ١‏ 

وهكذا يلجأ القاضى . المجرب ‏ الذي يعيش هموم الناس . 
ومشكلاتهم اليومية ‏ يلجأ إلي جاريشالغه فى العقيدة . وفى الشريعة 
5 وماذلك إلا لأهمية العلاقة الزوجية عنده .. والتى قر رالا يستقل 
فيها برأى ‏ تقديرأ منه لابنته وخوها مليها من نكسة مقبلة .. تكون 
مرةالمداق ‏ 

إن القاضى يعلم أن الزواج مسألة حياة أوموت .. وهو عشرة العمر 
-. وقد رالاتسان ‏ 


ار 


ولولا هذا لما سمح لنطسه أن يسأل مجوسيأ يعيد النارمن دون الله 
تعالى .. وبينهما في التصور والتفكير يعد المشرقين ‏ 

ولقد كان المستشارعلى مجوسيته مؤتفمثأ فى تصيحته .فده 
علي أسياب الاختيار۔ 

ولقد تطرد تبينا د يتوجيه الأنظارالى تخطى التنشرة الظاهرة 
-- والظمربنات الدين ‏ 


ڪڪ ا ا 


ويعنى ذلك » ضرورة أن تتوجه الرغشية إلى ذات الدين .يما 
يحويه من أخلاق وفضائل سوف يتوارثها الأبتاء والأحضاء -. لتكون 
أغلى من كل شروة يتنافس فيها المتنافسون ‏ 

إن الأولاد لن يرتوا عن آمهم ثوبها ا مزركش .. ولامتصب أبيها 
العالی ۔۔ ولکتھم سيرثون عنها سيرتها . أى آتھا حتى يعد موتها ۔ 
ستستانف فى أشخاص يتيها حياتها من جديد .. وكذلك زوجها الذى 
أحسن الاختيار. حين أسقط من حسايه كل المظاهر الى لاتدوم يها 
العشرة .. وعلماء التطس يقولون : 

( إن مقومات الشخصية الاتسانية هى الذكاء . وانتظاع العمليات 
الانفعالية .. واليعد الاجتماعى للإنسان بالاتطواء أو الانبساط ) 

وليس متها بطبيعة الحال :ال مال والجمال والملتصب ٠‏ 

وإذا كان ولايد من المتصب أو ال مال . فليطلبهما بمجهوده الشخصى 
وبمساعدة مواهيه الذاتية »يدل أن يحصل عليه مجانأ ۔. وعلى حساب 
علاقة الزوجية التي ترهقها بهذه الرغيات الطفيلية .. فتمتص متها 
رحيق الحياة .. فلا تدوم ‏ 

إلا وان الشباب التين يكتزون مواهبهم الشخصية .. ولاينطقوذ 
فى سبيل العزة أوالمنصب ‏ انتظارأً للحصول عليها جاهزة .. تج ر أذيالها 
مع الزوجة الوافدة .. هذا اللون من الشباب . فو آنه يعطل مواهيه ‏ 
ويطمس معالها يتتازلون فى نمس الوقت عن كتير من الكرامة .. لقاء 
هذا الجاه الواغد ‏ والعزة المجلوبة - 

وسوف يضاف مايتتازلون عنه من كرامتهم إلى رصيد زوجة قد 
تسى استغلال هذا التنازل . فتأمروتتهى .. ثم يستئوق الجمل .- 
ويشتح الأولاد أعينهم على الوضع المقلوب داخل البيت ۔. فيتعكسر 
حتما على سلوكهم فيما يعد 


ولاينكر الإسلام الجصال -۔ ولكته ينك رأن يكون هو ا مقياس 
الأوحد عند الاختيار. 


والتجرية الشخصية توّكد أن الجمال شى حساس جد !أ ٠‏ ومن 


ا ممكن أن يزول فى لحظة خاطنة ‏ 
وليس من الممكن الاتضاق عليه بين اثتين .. لأته أمراعتيارى 
ميحض: 


تتشاجر عنده الآراء .. وتصطرع الأهواء : بین عاشق للعين .. قد 
يزعجه الصوت .. ومفتون باليياض .. قد تصدمه الأفكار السوداء .. ين 
معجب يالقوام الضارع يختال كالطاووس .. ثم يمتح يصره يوما على 
«دمية » لاتصلح لتملا دنيا طغل صغير ! 

وتتحسرآمال الشاب الطامح .. وتتراجع أفكاره الطليقة .. فى 
سضح شجرةهيطاء .. ولكنها تتطق يالقياء . 

وقد حرص الحديث الشريف على اختيارذات الدين .. فى رحلة 
طويلة تعتاج إلى الرقيق .. الصبور .. الشكور 

فاظفريتات الدين تريت يداك !1 


قاعدة الإنطلاق 
إلى الأسرة المستقرة 

ماتزال هذه الصورة تلح على خاطرى .. من بين ماتحطل به 
الذاكرة من صورالحياة الباكرة فى القرية : 

تقدم التى الصالح إلى أسرة صائحة يخطب إحدى بتاتها .. وقد 
يكون مفهومها أن ترد الأسرة الخاطب .. لأنه ناقص الدين .. أوفاقد 
ا مروءة . ضنا بمستقبل البتت أن يضيع فى صحبة من لأيحسن الصنيح 
أما أن ترده لأته قير أوملون أومن عائلة مغمورة .. فليس بائال 
وحده تتحقق السعادة .. ولم يكن شكل الجلد من صنع الخاطب حتى 
يحاسب عليه كما وأن شهرة الأعمام والأخوال لن تدخل معها عش 
الزوجية لتسعدها أو تۇنسھا ۔۔ لکن الى يسعدها . صلاح صاحيها . 

وقد تقدم إثيها قعل بصلاحه .. فما لهؤلاء القوم لايقيلون ؟ 

وإذا لم يقيلوا .- فكيف لايعتذرون .. فى أدب وتجمل ؟ 

لقد رفضوا حق الغتى فى أن يتقدم إليهم ابتداء .. وكان عليه أن يتحسس 
أولا موقعه الاجتماعى .. قبل أن يغكر فى الانتماء إلى الكرام البررة ؟!1 

ويعود الشتى مكسورالخاطر . كاسف البال .. قليل الرجاء من 
جراء فهم مغلوط ‏ عنى الكماءة بين الزوجين - 

نقد استبعد الاسلام امال . والجمال .. والنسب .. أن يكون منطلق 
العلاقة الزوجية الأوحد .. وحض على الدين كأساس متين لهذه الرابطة . 

ومن التاحية العملية صارذلك التوجيه شرعة ومتهاجا: 

قال ت نينى بياضة: ( أتكحوا أبا هتد وأنكحوا إليه ) وكان 
حجاماً ‏ 


تك 0 222020 ف 


وروح : زينب ينت جحش » الفرشية من مولاه زيد ين حارثة . 

وزوج , غاطمة بنت قيس » الغهرية القرشية من أسامة ين زيد ‏ 

وتزوج بلال الحبشى بأخت عيد الرحمن ين عوف . 

وقد مضي الفكر الإسلامى عير التاريخ يمكن لقيمة التدين 
لتكون آساس الاختيار . ضمانا لسلامة الأسرة ‏ ونجابة الذرية . 

يغول ابن القيم : 

( هانذى يقتضيه حكمه ين اعتبارالدين فى الكطاءة أصلا وكمالة 
:فلا تزوج مسلمة بكافر ‏ ولاعطيطة بطاجر . ولايعتير القرآن والسنة 

فإنه حرم علي المسلمة نكاح الزائى الخبيث .ولم يعتير تسيا 
ولاصتاعة ولاغنى ولاحرية. 

فجوز للصيد العين نكاح الحرة التسيبة الغنية۔ إذا كان عمطيغا 
مسلها۔ 

وجوزلخيرالقرشيين نكاح القرشيات . ولغير الهاشميين تكاح 
الهاشميات ‏ وللغقراء نكاح الموسرات ) 

وقد سعدت بيوت أسلافنا يوم أن أستجايت لأمر الله . فلما التقى 
الطيب بالطيبة .. مضت الأسرة تشق طريقها وسط الأعاصير .. فكان 
الوفاق .. وكانت ال مودة التى صارت مضرب اتل . 


مسئولبةالأسرة 
عن بوارالبنت 

أحياتا تكون ثلتقائيد فى القرية .. واللائحة فى اللكتب .. من 
القداسة مالايتوفر للشريعة ذاتها ؟! 

وفى قضية الزواج يبرزهذا ال معتى . فقّد يكون الوالد مقتتعا 
بصلاحية الخاطب .. لكنه يرفضه لأنه لایساوی فى ال مركز الاجتماعى 
آو الوظيطى ذلك الذى تقندم لابنة أخيه آوايتة جارد أوزميله ‏ 

وقد يترتب علي هذه التيعية للتقائيد أن تيور الأنثى .ثم 
تشكل فى البيت ظاهرة تؤرق ضمير الأسرة كلها 

وحتى عندما تصل المشكلة إلى طريق مسدود .. ثم يلوح فى الأفق فتى صالح 
يمكن لو عرضنا عليه الزواج منها أن يرضى .. لكن التقاليد تمسك بخناقنا ونضل 
باسمها أن تبقى حبيسة البيت على أن تكون باسم الحق زوجأ وأمأ لأولاد ! 

وقى محاولة العضاء علي هذه الشكلة نتساءل 8 

هل فى السئة الشريطة مايؤيد هذا الاتجاه الرجعى ؟ 

ثم .. هل واقع الأنثى ذاته يتحمل هذا الاهمال .. أم أن طبيعتها 
تفرض عليتا أن نهيئ لها العش الجديد .. وفى سن ميكرة متجاوزين 
عقية التقاليد الجائرة ؟ وتجيب أولا : 

إن عم ررض الله عنه . تعرض لتجرية قاسية بشأن زواج اينته 
حطصة  .‏ ولكنه تحمل الوضع القاسى .- ليتجو من المصير الأقسى ! لقد 
عرض ايتته حغئصة على عثمان رضي الله عنه . فاعتذر ولم تطنفئ 
الصدمة رغبته فى تحقیق مصلحة ابئته ‏ فعرضها على أبى بكر رضی 
الله عنه ‏ فلما سكت ولم يجب شكاه إلى رسول الله يه فقال له ( عسى 


الله أن يقيض لاينتك من هو خيرمنه  )‏ 


وفعلا تزوجها ننه 

إن إحساس الوالد يمرارة واقع ابنته .. ثم استشعاره ماسوف يأتى 
به الغد من هموم تنقص عليه حياته وحياتها .. كل أولثك .. حمله 
علي البتحث عن الخلاص من هموم شقال .. يدرك مقراها أحرار الرجال- 

وإذا ساغ فى العرف يومأ أن يعرض الرجل اينته - على الرجل 
الصالح طبعا - فإن الأمرلايكاد يصدق .. إذا عرضت ال مرأة نمسها على 
الرجل .. وناهيك يالمخاطر التى نتجاوزتها حتى تصرح فعلا برغبتها فی 
الزواج ‏ وقد عرضت ال مرأة نمّسها با لعل .. فى الصحيحين : جاءت امرأة 
إلى النبى # فقالت يارسول الله إتى قد وهبت نمسى لك .. فقامت 
طویلا فقال رجل : زوجتيها إن لم يكن لك بها حاجة ‏ فقال َلك : فهل 
عندك من شىّ تصدقها إياه ؟ فقال : ماعتدى إلا إزارى هذا . فقال تل : 
إنك إن أعطيتها إزارك ‏ جلست ولا إزارلك ‏ فالتمس شيئأ ‏ قال : لاأجد 
شيئاأ ‏ قال ؛ فالتمس ولو خانماً من حديد .. فالتمس فلم يجد شيئا ‏ 
فقال ت :هل معك شي من القرآن ؟ قال : نعم .. سورة كذا وسورة كذ . 
فقال تبث : زوجتكها يما معحك من القرآن ‏ 

أما فيما يتعلق بطبيعة الأنثى فقد أثيت العلماء مايلى وهو 
مايلاحظه من أوتى حظأ من التجرية ‏ 

فالأنثى تبلغ قبل العتى .. ثم تشيخ أيضأ قبله فيتوقف إتجابها 
-. يتما هو صالح الإنجاب مدى الحياة . 

وإذن .. فالتعجيل بزواجها يستجيب نرغيتها ال ميكرة فى الزواج . 
فإذا أخرتاها كانت نسية تضررها أكبرمن فتى أمامه فسحة من العمر 
يحقق فيها ذاته ‏ 


ثم هو فى حركته الحرةفى المجتمع يحس الأتس .. بيتما 
إحساس الأنثى بالوحدة يعذيها - 

وإشباع غريزة الأمومة بالزواج .. أخطر من إشياع غريزة حب 
الاستطلاع بالحصول على الشهادة ۔ 

ومن كم فالزواج أولا . لآنه يشبع الأمومة  .‏ ويشيع الجتس معأ .. 
ولن تغنى الشهادات مهما علت عن بنين وبنات .. هم زينة البيت . 
وإمتداد العمر .. ألا وان عواطف الوالد وحتان الأم .. مهما كانت .. لن 
تغتى عن تلك المشاعربين رجل وامرأة يلتقيان علي لون من المودة 
لايعوضه شلال من عواطف الأقربين .. ذلك يأتها مودة من صتع الخالق 
سبحاته .. ولابقاء للأسرة إلا يها ولاتجاة من هجير الحياة إلا فى ظلها - 


عاقبةالمعرضين 
عن الزواج من القادرين 
( سان التبى يك رجلا : أهو متروج 3 فقال الرجل :لا . فسأله 
ثانية:هل يقدر على الزواج ؟ فقال الرجل : نعم ۔هقال له تة :أقت إذن 
من إخوان الشياطين ) + 
( تتحدث الأنياء اكصواترة أن هناك ملايين العزاب قى دولة 
أجتبية .. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ملايين الأطغال اللغطاء -- 
شاهدين على تلك الدوثة بالانهيار . حين أعرض أيتاؤها عن الرواج -. 
فحرموا من آنبل العواطف وأشرف العايات ‏ 
آلا وان تهؤلاء اللقتحناء مع أمتهم حسابا عسيرا حين يمتحون 
أعيثهم غلا يجدون بدا تریت على اكتافهم .. ولاحدیثا حاتيأ يروى 


ظمأهم ‏ وحينئن فسوف يتصب حقدهم الدفين على الأمةدمارأ ) 
وإذا كان إعراص القادرين عن الزواج وخيم العواقب .. فمن مثل 
هذا الصيرائهين يحدر الحديت الشريف ۔۔ حين يحكم على هذا الشتى 
القادر على الزواج بأته من إخوان الشياطين ‏ ( وكمّى به إثما مبيناً  )‏ 
ذلك بأن ا مرشحين للزواج فريقان > 
فقراء عاجرون عن الوفاء يتكاليف الرواج .. وقريق قادر علي 
الوضاء بها وإذا تجاوزتا الشاقدين اقتثاعاً يعذرهم .. قما هو عدر 
التى القادر صحيأ ومائيأ * 


و 


أهمية الزواج 

ومن أحسن ماقرأت مقال لكاتبة أمريكية معاصرة تحكى فيه قصة 
الحباة فى بللادها أمريكا قات 8 

هى المجتمع الصناعي المعاصر تطحن الألة تقائيد ال ماضي .. وتوفر 
لنتاس وسائل ١‏ تحياة السهلة المرقهة .. والمجتمع الأمريكى تموذج متشدم 
نهنا اللستوى من وسائل ا متعة » يستطيع الإتسان الذى يملك تقودأ أن 
يجد فيه كل شئ خارج البيت ‏ 

فى الطاعم يجد الطعام الذي يريد .. وقى دور السيتما وا مسورح 
والإذاعة والتليغريون يجد الترطيه لعيتيه وأدنيه . 

وفى ا محال الخاصة بجد وسائل النظافة والأناقة ‏ وى 
الستشفى بيجد الرحاية إذا مرض ‏ وى مؤسسات ال موتى يستطيع أن 
يضمن بعقد قاتونى مواصطات دفته فى حالة موت .. وبواسطة 
التليئون يستطيع أن يطلب أى شى من محال توصيل الطليات إلى المنازل 
. وفى العندق يستطيع أن يسرى عن تضسه .. وقى عربته الخاصة 
يمارس مايشاء من علاقات مع صديقات يحترقن الدعارة .ومع ذلك 
تزداد تسبة الرواج فى أمريكا 15 اذا © 

؛الخوف من الوحدة ! فالزواج هو النظام الاجتماعي الوحيد 
الذى يضمن للرجل والمرأة طول حياتهما صحية موثوقأ يها . وشعورا 
بالأبوة والأمومة.. وهو شعوريِبقى حتى إذا تجح العلم فى إتتاح 
الأولاد صتاعيا من اثوائدين - 

قالانسان لايستطيع أن يجد حارج البيت أى شن يعوضه عن 
الارتباط يالأولاد .. ويرفيشة الحياة. 


ومعتى هذا أن ا مجتمع الأمريكى بكل مايحويه من متع ومطاتن - 
وماتطفح به نواديه من آفنان اللذاذة والصبا .. لم يستطع للآن أن يصل 
إلى أغوار نوس الشياب فيشيع -حاجاتها .. ويملك عليها أقطارها 
وهاهو ذا يزهدها فى حياة أسرية مستقرة .. ويميت عندها حاجتها 
إلى القرار.. إلى الزوجة اليارة الوفية يسكن إليها فى عش هادئ 
وجميل 2 

وحتى إذا تطوع العلم لينتج ذه أولاده وغلذات أكباده .. فلن تهداً 
تسه .. وسيظل حائرأ قلعأ كالطائرالمحاق حتى يستق رعلى فن -- 
ويمارس حياته بنئسه ويكون مع زوجة مهادأ تاعما يخرج من يبن صليه 
هو .. وترائبها هى . وفى ظلهما يخرح الجيل الجديد انتح للحياة 
الجديدة! 

وعلى الرغم من أن الشباب ا مسعور ينطاق فى هدأة الليل ليقضى 
وطره فى أحضان أتثى داعرة فاجرة .. إلا أن ذلك لايغتى عن الحق 
شيئا .. لايغتى عن زوجة يطارحها الهوى ويباد تها ا لحب الايجابى 
البتاء .. حتى فى غيية الجنس وفورته .. فهى فى قليه .. وهو فى 
قلبها .. وان الحياة اللاهية يما رحبت أضيق من سم الخياط إزاء هذا 
البيت .. هذا العش الذى يملا الحب فيه كل شير 

إ قطرة الله التى فط رالناس عليها 4 < صبغة الله ومن أحسن 
منّالله صيغة 4 ولن نتجد لستة الله تبديلا .. ولن تجد لستة الله 
تحویلا۔ 

فائزواج سكن . ومودة ورحمة .. هكذا يقول الإسلام - 
ومتى أطلق الاتسان ساقيه للرييح مدفوعا بالشهوة وحدها .. فلن يشبع 
.. يعنى لن يستقر! 


ومثله كمثل العاشق الذى عناه الشاعر بقوله : 

فأصبحت كالهيماء لا الماء ميرد صداها ولاقاض عليها هيامها 

إته واحد من عشاق الليل : وأبتاء ا مدتية المتحررة من كل قيد .. 
وهو يصف مشاعره كعاشق ولهان فيمتل نضسه بالتاقة الهيماء .. واذا 
كان ال ماء لايبرد ظماً الهيماء ولايقضى عليها هيامه .فكلك هو : 
لاوصالها يشفيه .. ولاالتلهف يمينه (إنه عود من حطب جهكم : 
لايموت فيها ولايحيا !+ 

ومن هنا حرص الاسلام علي أن تنشأ فى ظله الأسرة ا مستقرة 
المتكاملة على أساس من العقل .. توفيراً نه ذه الطاقات المبددة على 
الأرض .. وصرفا لها بحكمة فى جو ملائم ‏ 

١‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنطسكم أزواجا لتسكتوا إئيها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 

إن الزواج كما تشير إليه الآية الكريمة آية .. علامة تومئ إلى 
مدى قدرة الله عزوجل التى خاقت من نمس الاتسان زوجا له . 

وإذا كان الله سبحانه قد ا من على ال مؤمتين إذ بعث فيهم رسولا 
من أتقسهم 4 فهو سبحانه يمن أيضأ على هذا الانسان أن خلق له من 
جنسه .. من تفسه زوجأً يسكن إليها وتسكن إليه .. وفى هذا ضمان 
لدوام الحياة الزوجية لأن الجنس لجنس أميل كما يقوئون ‏ 

إن هذا الشاب القادر واحد من اثنين + 

إن كان شريراً فسوف يتطلق فى رحلة العبث بلا ضابط .. لاسيما 
ومعه امال ا معين على تحقيق المآرب - 

وإذا احتفظ يتبله وعسغفته .. تعرض لأفات الكيت الجتسى 
ومايترتب عليه من عقد .. نتعقد بها حياته 1 


مع الأخن فى الاعتياوأن الفتنة اللستيقظة لن تتركه نيبيل 
عنيطا ۔۔ وسوف يسقط فى حمأتها یوما ۔ وعلى الشاب أن يسأل نطسه ‏ 

إذا كان يأكل يعيش فلماذا لايتزوح ليبق نومه ؟ 

ومن الاتصاق أن تحمل الآباء المغالين فى المهور مسئولية النهايه 
المفجعة ‏ 

فالوالد الذى يغالى فى المهر أيضا : من إخوان الشباطين .. عتدها 
يتقدم إليه شاب صالح .. قادر على تعمل المسثولية .. ومعد من الال 
مايؤسس عشا يسيطأً ‏ سوف ينقلب قصرا عالى الشرفات يالسعى 
الدعوب .. والعواطف المتباد لة يبن فتى صالح .. وفناة صالحا ‏ 

وإذا كان الحديث الشريف دعوة إلى زواج القادرين من الشياب .. 
فاته تعذير للآباء الممرضين عن تزويج بتاتهم بما يطليون من مهور 
تقصم الظهور ١‏ 

وخير للوالد آلف مرة أن يزف (' كريمته لصاحب التخلق والدين .- 
إن هذا الطتى سوف يرد الجميل إليه : مودة ورحمة تسعد يها ايننة . 

ثم إلي الوائد : صلاح يال .. لأيقد ريمال ( 

ومعتى ذلك كله : اشتراك الشياب والآياء قى الستولية .. إنهم 
ليتحملون معا وزر مايترتب علي الإعراض من مضاهعات تتحقق يها 
أمانى الشيطان .. إلي جاتب العزلة التى يمرضونها على أنطسهم حين 
خرجوا بالتعتت والغملة عن الخط المستعيم ‏ 

وصدق الرسول ته حين يقول فى هذا ا معنى : 


« من كان موسرأ لأن ينكح . ثم لم ينكح . فليس متى » 


(1) بالضم : الزقاف .. وبالكسرة :من ياب ضرب ؛ أسرع ( الزقيف ) . 


العلذقة الدائمة 

تدوم الحياة الزوجية .. ويأوي إليها ا لحائرون الغارون منها ‏ لأن 
الزوجة ليست : حورية » من عالم غريب - 

ليست روحا شطافا . هبط من امحل الأرفع . فلا يعرفها . ثم يضيق بها 

ولكنها مته واليه إنه يعرفها يل هى قطعة مته تسير على دريه ‏ 
وتعيش حياته البشرية . وفى قلبها وعقلها كما فى قلبه وصعله . 
عواطف وأفكارمن توع واحد . 

مثل هذه العلاقة إذن .. ولدت لتعيش وتتمو والإسلام يرسم لها 
آفاعَا أوسع من آغاق الحب المجرد .. بالمودة والرحمة . 

وغرق كبير بين اكودة والرحمة من جهة وبين الحب ال مجرد من جهة 
أخرى .. إن الحب اتطعال طارئ يبرق فى فؤاد الإنسان ساعة ۔۔ ثم يبو 
بريقه .. وهو فى خيال الئاس عاطغة تقض من ورائها غريزة ا لجنس .. فإذا 
ولغت فى حمأة الجنس .. هدأت .. قم بادت وتاك عقبى التشهى ١‏ 

وهنا نطهم ماقاله عمر رضي الله عته لواحد من التاس يشكو إليه 
كراهيته تلحياة مع زوجته التى ينمّر منها ولايطيقها فيقول له عمر: 

أكل الييوت بتيت علي الحب ؟! وأين ال مروءة والتذمم ؟ أين 
الأخلاق؟ أينَ صحوة الضمير تزين سيرة ال مرأة ولو فاتها جمال الشارة 
ويهاء المنظر .. ولكن البيوت تيتى علي , اللكودة واترحمة 3 

اثودة رياط مقدس يجعل من البيت سكتأ ومستقرا .. ولاتزال 
الأيام تضيف إليها المزيد ٠‏ فهؤلاء الأولاد أغلاذ الأكياد تريطون عليها 
ويعمقون مجراها . وعلى وجه الطغل ا ليرئ تاتقي تظرة الأم وايأي 
فإذا هما مشاعر واحدة مشدودة إلى خلاصتها .. إلى صورتهما معأ على 
هذا اللوح الحساس .. هذا البرعم الصغير ؟ طغلهما ؟ 


ولكن الاسلام يد خل فى حسايه أن حياة الأسرة عرضة لهزات 
ومشكلات فد تكون عنيعة .. فيجعل , الرحمة , طوق التجاة فى هذه 
الساعات الشداد .. تعمُو وتصطح .. فتعيد إلى البيت ا مهزوز توازنه .. ويستقر 
المجداف مرة أخرى فى قبضة الربان ليمضى السطين فوق أسياج ا ماء . 

نعم .. قد يكون فى الزوجة عيب ما .. فهى دميمة الخلقة مثلا ‏ 
فلوواجه الزوج هذا العيب يا لحب وحده لما استطاع أن يستكين ويرضى 
. وسسسسرد الحب وتتنطتئ جسذوته لأنه يقف يالحب عثد الشكل .- 
ولاشكل هنا فيتتهى كل شی 

ولكن الرحمة معه تنظر إلى آفاق أرحب .. فقد يكون الشكل غير مقبول 
ولكن كيف ننسى أنه وفر على الزوج كثيرأمن مضايقات الناس وإشاعاتهم ؟! 

ثم .. إنها تنجب أطضالا .. فهى تمد حياتى عبر الزمان ۔۔ وهى 
معى تسير إلى المستقبل بسلاح قل أن يوجد فى يد غيرها من التساء ‏ 

سلاح المضيلة التى تجعل منى بين الناس رجلا فاضلا .. وتجعل 
من أطفالى تهرأ ينيض من عبن جارية صافية رائقنة .. يكنينى أن أكون مع أولادى 
نشيدا حلواً على الألسنة .. ومافاتنى من الدنيا بعد هذا شن آسفْ عليه ! 

ومما يلغت النظر: أن الآية الكريمة تذيل يقوله تعالى ١‏ [ إن فى 
ذلك لآيات تقوم يتفكرون 4 ۔ 

إنها تضع التغكير أساسأ تهذه العلاقة .. وإذا كان الزواج رباطأ ولد ليبقى 
فيجب أن تقف من وراته مسوغات عقلية تزكيه . وتشد من أزره ليبقى ‏ 

ويحضرتى هتا حوارداربين اين حزم الأند تلسى مع صديق له . 
لقد التقيا معا بوجه حسن فقال ابن حزم + هذه صورة حستة ٠‏ 


فقال نه صاحبه »لم ترإلا الوجه ‏ فلعل ماسترته الثياب يس 


كدنلك, ققال اين حزم ارنجالا : 
وذى عل فیمن سباتی حسنه 
أمن أجل وجه لاح لم قر غيسره 


فقلت له أسرفت فى اللوم فاتند 


ألم ترأتى ظاهرى وأنتنى 


يطيل ملامى فى الهوى ويقول 
ولم تدركيف الجسم أنت عليل 
فعتدى ره لوأشاء طويل 


على ماآری حتى يقوم د ثيل 5 


الرواج ٠١‏ بالكنابية 

هل يجوز الزواج بالكتابية ‏ يهودية أو تصراتية ؟ وإذا جاز ..ظهل 
مايزال مستمر المضعول حتى الآن $ 

هل جد من الأحدات مايضرض إعادة النظرفى هذه القضية يما 
يضعها في إطارها الصحيح ؟ ذلك ماتماول الاجاية عنه هنا : 

( الأصل القرآذى ) : والأصل فى ذلك كله قوله تعالى , 

+ ايموم أحل لكم الطيبات وطعام انين أوتو الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم والمحصصنات من ا مؤمتات والمحصتات من الذين آوتو؛ 
الكتاب من قيلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصتين غي رمسافحين 
ولامتخذى أخذان ومن يكر بالايمان ققد -مبط عمله وهو فى الآخرچ 
من الخاسرينخ 5 

تشيرالآية الكريمة إلي إمكان قيام معايشة سلمية بين ا مسلمين 
وأهل الكتاب عن طريق حل طعام كل من الطرفين للآخر 

بالإضافه إلى إباحة زواج الكتابية شريطة أن تتم هذه العلاقة 
فى إطارها الإنسانى بإعطاء المهر .. مع توفرالتوايا الطيبة الرامية إلى 
تكوين أسرة مستقرة .. بعيدة عن النزوات الطارئة .. مع إنذاريلطت الأنظار 
مقوة إلى أن التغريط فى هذه الشروط محبط للعمل فى الدنيا .. وفى الآخر 

لصت نظر: 

لكن اللافت للتظر فى الآية الكريمة إنها تعرض ا محصصتات 
المؤمنات بين يدى الراغبين فى الزواج قبل الحديت عن حل الكتابيات ٠‏ 
وكان الظن تأخير المؤمثات أوطى ذكرهن لأن الحديث أساسأ عن حل 
طعام أهل الكتاب وحل زواج الكنايية ‏ 


(۱) ورد هذا الموضوع مجملا فى كتاينا , تربية الأولاد , وينشر هتا بشن من التضصیل . 
(؟) سورةالمائدة ,00 


كك س 


والسؤال هو : 

لاذا ذكرالمؤمنات : ثم قدمهن فى الذكر مع هذا الاعتيار؟ 

ريما يكون ا مراد - والله تعالى أعلم يمراده - لنت نظر المسلم إلى أن 
الزواج بالمؤمنة المحصتة هو القاعدة ‏ والزواج يالكتابية استثتاء من 
هذه القاعدة ‏ ولايتخلى الاسلام عن شرطه فى إقامة البيوت علي 
تقوى من الله ورضوان ‏ 

وإذ يبيح الكتابية فهو يشترط وصف الإحصان .. بالإضافة إلى 
آتھا على أى حال + متدينة . والتدين على نحو ما - وان كان كمرا بالقرآن 
وبرسالة الرسول - قد يعصم من الزيغ . وإذا كان الإسلام قد اشترط 
العضة فى الزوجة الأمونة حرة كانت أو أمة . فإن الأمربالنسية إلى 
الكتابية أدخل فى الاحتياط ‏ فلابد من توفر) حصانها - 

'لأنها إذا لم تكن عصطيفة ‏ وهى مع ذلك غير مسلمة . صارت 
بانحرافها علي خطر عظيم ‏ 

جاء فى المثار: 

ويحتمل أن يكون أراد باثحرة العفيعّة ‏ كما قال مجاهد فى 
الرواية الأخرى عت وهو قول الجمهورهاهنا ‏ وهو الأشيه : لثلا 
يجتمع فيها أن تكون ذمية ‏ وهى مع ذلك غير عفيفة ‏ فيفسد حالها 
بالكلية ‏ ويتحصل زوجها علي ماقيل فى ا مثل :, أحشمًا وسوء كيلة » 
وهو مثل يضرب من جمع بين خصلتين مكروهتين ‏ والظاهر من الآية : 
إن اثراد با لحصتات : العضيفات عن الزنا كما فى الآية الأخرى : 
إمحصتات غير مساهحات ولامتخذات أخدان 4 
آراء العلماء: 

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود 
والتصارى . وتمسكوا يهذه الآية ‏ وكان اين عمر رضي الله عنهما لايرى 


اا د 


ذلك ويحتج بقوله : << ولاتنكحوا ا مشركات حتى يؤمن 4( ويقول : 
لاأعلم شرکا أعظم من قولھا :إن ريها عيسى ‏ ومن قال يم | القول 
أجابوا عن التمسك بقوله تعالى ٠١‏ والمحصتات من الذين أىةو) الكتاب 
من قيلكم 4 ۔ 

يوجوه : 

الأول :إن المراد :الذين آمتوا منهم ‏ فإنه كان يحتمل أن يخطر 
بيال يعضهم أن اليهودية إذا آمتت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج يها أم لا؟ 

غبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك 

والثاتی : روى عن عطاء أنه قال : إنما رخص الله تعائى فى التزوج 
بالكتابية فى ذلك الوقت ‏ لأنه كان فى ا مسلمات قلة . وآما الآن طنيهن 
الكثرة العظيمة فزالت الحاجة . فلا جرم زالت الرخصة ‏ 

والثالث : الآيات الدالة على وجوب المياعدة عن الكسا ركقوله : 
ظ لاتحخذوا عدوى وعد وكم أوثياء 4" وقوله ١‏ لاتتخذدوا يطانة من 
دونكم 4 ١‏ ولأنه عند حصول الزوجية ريما قويت المحية ويصيرذ لك 
سييأ ميل الزوج إلى ديتها ‏ وكل ذلك إلقاء للنئس فى الضررمن غير 
حاجة۔ 0 

الرابع : قوله تعحالى < ومن يكثر بالايمان ققد حيط عمله وهو 
فى الآخرة من الخاسرين 4 وهذا من أعظم المتضرات من التزوج 
بالكاغرة ‏ 

فلو كان المراد بقوله تعائى ‏ وا محصتات من الذين أتوا الكتاب من 
قسيلكم > إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكرهذه الآية عقنييها 


كالتناقض وهو غير جائز ‏ 
(1) سورة البقرة 2551١‏ (؟) سورة اكائدة, 20 
(؟) سورة الممتحتة را . )٤(‏ سور ة آل عمران 211١81‏ 


(4) سورة المائدة رة, ‏ 


ايج ل سبي 


رأى صاحب المنار 

إباحة زواج الكتابية دون المشركة ۔ 

وإذا تخوف المانعون زواج الكتابية من احتمال د خول الزوج قى 
دينها .. فإن صاحب ال مناريحسئن الظن بالرجل القادرهو على استمالة 
زوجته إلى ديته .. دون الزوجة ولذ نك لم يبح الإسلام أن تتزوج 
المسلمة كتابياً حذرهذه العاقية . يقول : 

( يوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل حقيقة دينه ‏ وحسن 
شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وماأيده الله تحالی يه من 
الآيات ائبيتات » فيكمل إدماتها ويصح أصلا إسلامها ‏ وتؤتى أجرها 
مرقين . إن كانت من ا محستات فى الحالين ‏ ومثل هذه الحكمة لاتظهر فى 
تزوج الكتابى بالمؤمتة : فإنه كما له من سلطان عليها ‏ ومايغلب عليها من 
الجهل والضعف فى بيان ما تعلم . لايسهل عليها أن تقنعه بيحقيقة ماهى 
عليه بل يخشى أن يزيغها عن عقيدتها ؛ سد متها دون أن تصلح منه ) . 
تعقيب على بعض ماجاء من المنار: 

أما مايقوله صاحب ال مثارفى تعس ال موضع : آما الكتابية فليس 
بيتها وبين المؤمن كييرميايتة : فإنها تومن بالله وتعيده » وتؤمن 
بالأنبياء » ويالحياة الأخرى ومافيها من الجزاء ‏ وتدين يجوب عمل 
الخير وتحريم الشر . والضرق الجوهرى العظيم بيتهما هو الايمان 
بتبوة محمد التبى تة ومزاياها من التوحيد والتعيد والتهذيب ‏ 

أما هذا القول في النفس منه شى : 

آولا : فلهذا التناقض البادى بين قوله ( ليس بيتها ويين المؤمن 
كبيرميايتة ) وقوله : ( والغرق الجوهرى العظيم بيتهما هو الإيمان 
بتبوة النيى ب ومزاياها من التوحيد ) وإذا فرق الخلاف بين اثنين 
فأقام أحدهما حياته على تصديق الرسول والآخ ر على عدم الإيمان 
به .. فلم تعد ا مبايئة قليلة .. ولكن مسافة الخلاف هنا كبيرة جدا ‏ 


ل مسجب ليده 


ثانيا :يجب التسليم يبعد الشقة بين الاثتين لكننا اشترطنا 
الإحصان مع قد الايمان نمكينا للآسرة من التراومط إثى حد ما 


ولهذا التسليم أثره فى وضع هذه العلاقة فى إطارها الصحيح 
حنى لاتزل قدم بعد شبوقها .. وحتى لاتفعل الأياع فعلها فى تثاسى 
هذا الخلاف ‏ وماقد يترتب على ذلك من تهاون يضصريائتاشثة .. 
وقديما حاول بعض تساء آهل الكتاب استخلال هذه الآية الكريمة 
لصالح ديتهن على مايقول القرطبى فى تطسيره ثلآية الكريمة :ما قال 
تعاثى : < والمححصتات من الذين أوتوا الكتاب من شيلگم » قال تساء أهل 
الكتاب : ولا أن الله تعالى رضي ديتتا لم يبح لكم تكاحتا .- قنزلت : 
ومن يكضربالايمان ( أى يما أتزل على محمد ) ويجب أن نذكردائمأ أن 
هتاك خلافا فى الدين . ونحن نتحدث عن حل زواج الكتابية . 
ومايضرضه ذلك من حاذروتحن ننجه إلي مثل هذا الزواج الذى يجن 
استثناء من قاعدة الإسلام فى إقامة الأسر .. قاعدة الايمان يالله مز 
وجل ولقد كان الإمام أحمد متشددا فى نكاح البغى فأيطله لخلوه من 
عناصر الصلاح اللازمة لسعادة البيت - 

يقول ابن كتير فى تطسيره للآية الكريمة : 

( ذهب الاأمام أحميد بن حثيل رحمه الله تعالي إلى أنه لايصح نكاح 
المرأة البغى حتى تتوب .. ومادامت كذلك لايصح تزوريجها عن رجل عميف ) 

وإذا كان لخلق ال مرأة تقديره عند الآامام بحيث كان فساده مانعأ عن 
صحة الرواج .. فكم يكون ثمن الإسلام غائيا .. الأمر الذى يقتضيتا أن 
ننظر إلى هذه العلاقة بروح ديتنا الذي يحل ويحرم على نحو لايمس 
جوهره الأصيل .. لاسيما والأنباء تترى عن خطة جديدة ديرها 
أعداء الدين . يحاولون بها تشجيع زواج المسلم من الكتابية 3١د‏ 


كت ا س سے 


أى أن الذى حرموه يا لأمس وعدود من الاسلام تعحصبا .. يروجون 
له ايوم يريدون ليطفتوا نورالله بأفواههم عن طريق هذا اللون من الزواح 
الذى يغزون به بيت ا مسلم .. وبالتالى يكون لهم التأثيرفى الجيل الجديد 
عن طريق أم تدين بالولاء لهم -- وليت ا مسلمين يطهمون! 
شهادة الواقع : 

إذا افترق علماؤنا فرقتين بين مجيز . وماتع ‏ فإن الجميع متمق 
على ضرورة إقامة الأسرة على قواعد ثابتة من الإيمان والخلق . 

حتى الذين أجازوا متمسكين بالآية الكريمة لاشك أنهم يبيحون الزواج 
بالكتابية شردطة أن تتوفر شروط استمرارها كما أشارت إليها الآيات الكريمة : 
فلايد أن تكون الكتابية عفيفة .. حسنة السمعة .. وان يكون راغب الزواج بها 
مستعدأ لاقامة أسرة مستقرة مدفوعا بنواياً طيبة .. لابنزوة طارئة .. أوظروف 
ملحة تفرض عليه الزواج بغض التظرعن أخطاره .. إن هذا اللون من الزواج 
كتبات اماء : يقد الاثمار. لأنه فقد الاستقرار۔ 

وبعيدأا عن الخلافات الفقهية .. فإنتا نستقرئ الواقع الصارم . 
والذى يثبت يما لايدع مجالا للشك ضرورة النثبت والشروى عند إرادة زواج 
الكتابية فى عصريتخك بعض الشباب فيه بعص أحكام الإسلام ذريعة 
تسوغ أفعالهم الطائشة . ونختارمن هذا الواقع نماذج وصورا تاي مزيداً 
من الضوء .. يقد رماتشكل تذيراً يمْرض علينا حسن الاختيار ‏ 
فتنة الجمال: 

حدت ماتوقعه يعض عامائتا من قدرة ا كرأة أحياناً على شرخ 
عقيدة الزوج ا مسلم بسلاح جمالها . 

بعث أناس إلى سليمان يشكون أميرهم عبد العزيزين تصيرلأته 
يفرض عليهم أن يتحنوا له كما يصتع أتباع ملوك الشرنجة . وأته 
يسير سيرة لم يعرفها قط أمراء العرب .. وكان عبد العزيز هذا قد تزوج 
امرأة رذريق كبير الأند لس وكانت امرأة رذريق قاتنة الجمال ‏ فغليت 
زوجها الجديد على عقله فلم يرد لها أمرأ .. طلبت منه أن يأمرأتياعه 


بالسجود له »فقال لها :« إن ذلك ليس فى ديتنا » ۔ 
إلا من خلال هذا الياب ء ولايستطيع أحد آن ید خل منه إلا إذا سجد » 
وزحف على قدميه وركبتيه .۔ فلما رأت ذلك قالت :, الآن لحقت 
بالملوك »ولم يبق إلا أن أعمل لك تاجأ مما عتدى من الذهب واللؤلؤ , 
قلما شاهد رؤساء جنده هذا التاج على رأسه » ورآوا أتهم لايستطيعون 
أن يد خلوا إليه إلا ساجدين زاحطين على الأرض فتاروا عليه وقتلوه ! 
المتخذات أخدان 1 

اختعت زوجة أمريكية من زوجها المسلم ‏ ولا ببحثوا عنها وجدوها 
مع شاب أمريكى . وخرجت يكفالة خمسمائة دولار.. دفعها العاشق 
الأمريكى !١‏ وياضيعة الأخلاق .. وائذرية دد 1 
واخرى.. تجبونما 2٩‏ 

عندما رجع صديقى ال مهتدس من ماتيا يعد حصوله على 
الدكتوراه جاءت معه زوجته الأماتية وطملاهما وانشغل الأب والأم فى 
عملهما ومالبثا أن تبين لهما صعوبة التوفيق يين عمل الزوجة 
والإشراف السليم علي تربية الأطفال وكان الحل الأمثل فى نظرها هو 
إحضارآم الزوجة من ألمانيا حيث إنها تعيش هناك وحيدة ‏ 

وحضرت الجدة وأصبحت هى المسثوله عن الأطفال » واستراح الأب والأم 
وراد النقارب والالتصاق بين الايئة وجدتها ؛ ومرت سئوات ود خل الابتاء مرحلة 
الشباب »وكير منصب الأب وزادت مسئولياته وبالتالى أصبح لايكاد يرى أولاده 
إلا فى يوم العطلة الأسبوعى ‏ وذات يوم اطلع صدفة إلى الشهادة المدرسية 
للاينةوفوجئ يأنها راسبة فى مادة الدين الإسلامى . 

وعندما نهرها وعتصّها على هذا التقّصير سمع متها مالم يخطر له 
على يال فقد قالت له يمنتهى الهدوء :, احفظه ليه يا بابا وهو آنا كنت 


. رواد اين ملجه‎ )١( 


ر ا اك 


مسلمة علشان احنظه » وكاد الأب يتهار من هول ماسمع .. وللمرة الأولى 
امتدت يده على اينته بعد أن أحس أنها ستضيع منه ‏ ولكته فى تمس 
الوقت أدرك أنه شريك فى كل ماحدث فقد ترك اينته بالكامل لجدتها 
الأنانية وكاتت هذه هى التتيجة . 

ورأى أن يتصرف بحكمة وقيل فوات الأوان فقررسرعة الموافقة 
علي زوا ج اينته من المهتدس ابن أخيه الى كان قد سبق له أن طليها 
منه » وتأجل الحديت فى الموضوع لصغرستها حينذاك ‏ وياركت الأم 
هذا الزواج الى حددوا موعده عقب انتهاء العام الدراسى مياشرة ‏ 

وساف رالأب يعد ذلك يقليل فى مهمة ثلخارج استغرقت عشرة أيام 
عاد يعدها فلم يجد زوجته وأولاده . وبعد ببحث دقيق تبين له سضر 
الزوجة وأمها وولديها إلى آلانیا بعد أن حصلت لهما على جوازى سضر 
من القتصلية الأئانية يالشاهرة حيث إتهما من مواليد آلاتيا ومن أم 
أدانية : ويعد وصولهما وطبةا للقائون الأ ماتى وبتاء على رغية الأم 
وأولادها تم تغيي رأسماتهما إلى أسماء أماتية كما تم استيدال لقب 
العائلة ا ملصرى بلقب عائلة الأم ‏ وحاول الأب فى آلماتيا يكل الطرق 
القانونية أن يسترد أولاده ولكن يدون جدوى لأن القانون هناك فى مثل 
هذه الحالات يكون فى صف الأم الأ ماتية وعلى الزوج الأجتيى أن يرحل . 

وعاد الأب إلى الشاهرة محطما بعد أن دقع ثمتا قاد حأ للزواج 
المختلط الجتسية والتريية الأجتبية الكاملة للأبناء ) ^ 

ويتحدث المرحوم مصطفى صادق الرافعى عن الزواج بالأجنبية يما يحق 
الحق وييطل الباطل قال : دهى صديقى فى زوجة أجنبية فماذا قال ؟ 

قال : ياإخوانى لاتتزوجوا الاجنبية . لاتغتروا بمعانى المرأة 
تحسيوتها معانى الزوجة . هناك فرق ٠‏ بين الزوجة بخصائصها » وا مرأة 


(1) الأهرام فى ١1944/9/1م‏ - 


بمعانيها : فإن فى كل زوجة امرآة .. ولكن ليس فى كل امرأة زوجة ‏ 
المرآة فى أنوثتها وفنوتها الطردية كالسحاب ال ملون فى الشفق حين 
يبدو . له وقت محدود ثم بمسح مسحا . 
ولكن الزوجة فى نشأتها الاجتماعية كالشمس قد يحجبها ذلك السحاب .. 
بيد أن البقاء لها وحدها .. والاعتبار لها وحدها .. ولها الوقت كله دون السحاب - 
إن الأجتبية تتزوج يها هى , مسدس » جرائم فيه ست قذائف : 
-١‏ بوارامرأة مسلمة وضياعها وهى جريمة وطنية ‏ 
؟- إقحام الاخلاق الأجتبية عن طباعنا فى هذا المجتمع الشرقي ‏ 
وصدعه بها وتهوينه .. وهى جريمة أخلاقية ‏ 
؟- دس العروق الزائغة فى تسلئا وهى جريمة إجتماعية . 
-٤‏ التمكين للأجتيى فى بيتتا يملكه ويحكمه .. وهذه جريمة سياسية -. 
۵ إيثاره غير ال مسلمة .. ونتمكيم الهوى والقاؤه السم فى تبع ذريته 
ا مقيلة ثم صيرورته خزيا لاجداده الشاتمين . الذين كاتوا 
يأخذونهن سبايأ ولهن المنزئة التالية بعد الزوجة ‏ فأخدته الزوجة 
الأجنبية رقيعَأ لها فى المنزلة التالية .. وهذه جريمة دينياة ‏ 
1- يؤثر أسغله على أعلاه ‏ ولايبائى بالخمس الجرائم السايقة .. 
وهذه جريمة إتساتية »لم أكن أعلم أنتى أحضرت معى آلة تصتع 
آلامى وأحزاتى »إن الشيطان فى أوروبا عالم مخترع ‏ 
زین لى أن الاجنبية ثلاث نساء فى وقت واحد : 
أ- زوجة عقلية- ‏ ب وزوجةقلبية. 
ج- وزوجة تضسية - 
ونمّث فى روعى أن غيرها من بتات جنسنا واحدة .. وليست من 
هؤلاء لأنها زوجة الجسم وحده 1 


سا سے 


ولكتها : منجم .. تبره فى ترابه . وماسة فى ضحمة ‏ وجوهره فى 
معدنه . قد تكون جاهلة : وثها عقل الحياة فى دارها ‏ 

غليظة احس :من صعوبة العمّة المتنعة .. وثها أرق ما فى 
الزوجة لزوجها وحده ‏ 

خشنة الطبع + من خشونة ا تحب المعنزينفسه . 

وجماؤها من جهاء الدين المتسامى على المادة ‏ 

صايرة : لاتعرف العجز 

وفاء لايعرف الخيانة .. إيتار لايمسده الطمع - 

خشنة : لأنها تأنف أن تكون ملمسا ناعما لهذا أوذاك ‏ 

لا كامرأة الحب الأوروبى : لاترد يد لامس .. امرأة أنشأتها الحرب 
العظمى يأخلاق مخرية مدمرة ‏ تتطجر بين الوقت والوقت ‏ 

عتدتا تعدد الزوجات .. يتهمونتا يه من عمى وجهل وسخافة. 

إن الزوجة تتعدد عند الرجل ولكن ليس كما يقع فى أورويا من أن 
الزوج يتعدد عند ال مرأة .. يتهموننا بتعدد ا مرأة .. ولها حقوقها ‏ ثم 
لايتهمون أنطسهم بتعددها خليلة .. لااحقوق ولاواجيات : تتقاذفها 
الحياة من وجل إلى رجل : كالسكير يتقادفه الشارع من جدارإلى جدار. 


الفصل الثانى 


آباء يحطمون التقاليد 


بناتنايين الطيش وطيب العيش 

عشت يقابي مع الوائد الذي طوف بأقطار الأرض يبحت عن ابنته 
الغائبة .. بل الهاوية ‏ 

فلما عثر عليها لم تترك له لحظة يسعد فيها بلقائها : تقد 
حرمته من متعة الوجدان حين أنكرت أبوته .. وفى مواجهته . زاعمة 
أنها من يلد أجتبى وأعجمى .. لاعربی 5١‏ 

وتتدع الوالد فى غمرته أوسكرقه .. ولنيحث عن جدورامأساة 
التى كاتت من صتع الوالد نطْسه ۔۔ فذاق وبال أمره ‏ 

تقد سمح لايتته آن تساقراٹی يلد بعيد ۔۔ طليأ للعلم ۔۔ ولا كانت 
مسافة الخلف بعيدة .. بين وطنها .. وهذا البلد الأجتبى .. وقعت فيما يقع فيه 
رجل حول بصره من ضوء الشمس ليد خل فجأة فى حجرة مظلم .. أوخرج من 
حجرته المظلمة فإذا هو فى مواجهة قرص الشمس يلتهب التهايا ؟ 

فماذا حدتث © 

إن ال مغاجأة تصيب الإتسان بالشلل .. فييختل توازنه . ثم يعتل حكمه على 
الأشياء حيث أفقدته المثاجأة ملكة التمييز وهكذا كاتت هذه المتاة التى لم 
يقدروالدها ظروفها .. ورمى بها .. وبمحض اختياره فى بحر لجى .. يغشاه موج 
.. من فوقه موج .. من فوقه سحاب .. ظلمات بعضها فون بعص : 

لقد ذهبت إلى الغرب فحخدعوها حين أقتعوها يمظاهر الحياة 
هناك .. فرآت صدق التناجر وحرية ا مرأة . فبهرتها الأضواء .. وقررت 
أن نفضى فى رحلة الاغتراب .. ولاتعود . 

مع أن الأمرعلى مايقول استاذنا الطتطاوى : 

( إن المرأة فى أوروية ليست سعيدة ‏ ولامكرمة . إنها ممتهتة . إنها قد 
تكرم مؤقتأ . وقد تريح المال ‏ مادام لديها الجمال .. فإذا فرخوا من استقلال 
جمالها ‏ رموها كما ترمى ليموتة امتص ماوؤّها ) وبالنسبة نلصدق ‏ 


سر ال 


( فلقد كان ا مسلمون - ولايزال كثير منهم - يقولون الحق . ويعاملون 
بالعدل ابتغاء رضا الله . سواءعليهم أريحوا بن لك فى الدتيا ‏ أم خسروا ‏ 

وأولتك - الأجانب - يصدقون ليضعتوا بقاء زيائتهم ‏ واستمرار 
أرياحهم فإن تم لهم ذلك يالغش ۔۔ غشوا - 

ولیس غشهم بسيطا .. كخش من يخلط الحليب يا ماء .. أو يخلط 
الضاكهة الرديئة بالفاكهة الجيدة . 

ولكته غش علمى متقن ‏ يقدمون لك السمن : له لون السمن 
وريحه وماقيه شن من زيد اللين ‏ والعطور: عطر الورد . وعطر الل : 
وهى مستخرجة من القطران ) !1 

وأشد صورالغش مايكون متصلا بالعقيدة والسلوك .. وقد وقعت 
هذه الشتاة وأمثالها فى الحضرة .. التى حفرها أبوها .. حين مكن متها 
قوما جرأوها على المعصية . فارتكيتها . ومازال مكر الليل والتهار يشكل 
عملية غسيل ال مخ .. عن طريق سياسة التسويه والتزين حين ( سموا الريا 
عمولة . والخمر مشرويات روحية . والفسق ا مؤدى إلى الماحشة فنا . والالحاد 
حرية تطكير ‏ ثم سموا الطييات بالأسماء التى تشوه جمالها ‏ وتزهد فيها . أو 
تصرف عنها :كمن يسمى التمسك بأخوة الدين طائمية ‏ والحفاظ عليه 
تعصبا . والصلاح ترّمتأ ورفض الجديد الضاررجعية ) - 
من نتائج هذا الانحراف: 

ستعود الشتاة مس خأ مشوها - بل عادت بالشعل كذلك - ومن 
مظاهرذلك : 
أ- محاولة تقليد الفتاة الأجتيية تقليدا أعمى 
ب- صعوبة التكيف مع الوطن الأول 
ج- العزوف عن الزواج .. إيثاراً للاتطلاق .. طبق القاعدة الخييثة ‏ 

اذا تشترى البقرة . مادام الحليب متوفرا ؟! 1 


بحسي ا ب ب ب ڪڪ 


د- شم يكون البوارالذی تعوذ به عله فى قوله + 

(اللهم إنى أعوذ بك من غلية الدين ‏ وغلبة العصدو ‏ ومن يوار 
الأيم ومن فتنة المسيح الدجال ) (1) 
ه- ثم تكون الثمرات المرة : 

( فالبواريعنى :إيقاء الغريزة ملتهبة . حيث لم تجد مجالا للتصريف . 
فيكون الاضراب والصراع : الوسواس القهرى : والتشاؤم » والتطلع إلى الحرام ثم 
الحرمان من غريزة الأمومة. ومشاعر العطف والحتان . 

وهى فضائل تعلى إنساتية الانسان » وتشعره ييهجة الحياة ؛ 
والاحساس بالوجود ‏ وحين سطلت الحضارة الشربية با مرأة إلى 
حشقيض البوارالتي إختارته ا كرأة لشفسها .. افتقدت أثمن مافى 
الأنوثة وهو : الرحمة والمودة والرقك . 

غيرأتها لا لم تهتد إلي الحق .. جعلت لها بديلا عن الإنسان 
الزوج ‏ والاين . جعلت لها القطط والكلاب أيناء تؤنسها ‏ فحضتتها بل 
وأضجعتها معها فى اراش ١‏ 

ثم أقامت نها التماثيل فى أفخم الساحات . 

وليس ببعيد عن الذاكرة تلكم الخصومة بين رئيس دولة أجنبية 
سابق ‏ ويين زوجته التى أعدت بيت الزوجية لاستقيال ماستلد كلبتها 
من جراء )°0 
الحل الإسلامى : 

اختل سلم الأولويات فى الأيدى الراعشة .. قشغلت الأسرة 
يالشهادة والتطوق فى الحصول عليها ‏ قبل أن تضكر فى مستقبل البينت 
.. مع زوج صائح يصلح به اليال .. وتكون العيال ‏ 


(1) رواه الد ارقطتى والطيراقى - (۲) مصطقى آبو هلال - الخيرية - 
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وليت الرغية فى التعليم اتجهت إلى مجالس العلماء ا مريين .. 
أصحاب الضمائر المحروسة بالإيمان . ولكنها قغْزت إلى حيث وسوسة 
الشيطان .. فكان ماكان ( 

ونتساءل الآن : 

أيهما أقوم قيلا .. وأهدئ سييلا .. هذا الى سعى إلى حتّفه 
بنسه . وخلف فى قليه مايشيه الثار الأكلة ‏ 

هذا . أم سعيد بن المسيب رضي الله عته .. والدى يعلم هذا 
الوالد المغرور وأمثاله .. كيف يحب الوالد وثده . فيهديه إلى التى هى 
أقوم ؟ 


قصخ زواج ناجح: 

حكى ابن أبى وداعة قال : 

كنت أجائس م« سعيد بن ا مسيب » قطقد نی آياما . فلما جئته قال : 
أين كنت ؟ قلت : توفضيت أهلى « زوجتى » فاشتغلت بها . فقال :آله 
أخيرتنا فشهدناها 3 قال : ثم أردت أن أقوم ‏ فقال : هل استحد ثت أهلد 
( أى هل تزوجت *  )‏ فقلت : يرحمك الله 2 ومن يزوجتى .. وماأملك إلا 
درهمين أوثلاثة ؟! . فقال :آنا 2 قلت : وتطعل 15 قال : نعم 

شم تحمد وصلى على النبى ن وزوجنى على درهمين ۔ 

قال :فقمت ۔ وماأدرى ماأصتع من الشرح ( غفسرت ‏ وجعلت آأتطكر : 
ممن آخذ ؟وممن أستدين ؟ فصليت ا مغرب » واتصرفت إلى متزلى ۔ 
وکتت وحدى صائما . فقدمت عشاتى أفطر . وكان خيزأ وزيتاً . فإذا 
بالباب يفرع فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد ‏ قال : شمكرت فى كل إنسان 
اسمه سعيد :إلا سعيد ين المسيب ‏ فإنه ثم ير أربعين سنة إلا بين بيته 
والمسجد . 


ففتحت الباب » فإذا سعيد بن المسیب !! فظئنت أنه قد بدا له 
(يعنى يدل رأيه ) فقلت : باأيا محمد :ألا أرسلت إلى .. فآتيتك ؟ قال : 
لأنت أحق أن تؤتى ‏ فقلت : فقما تأمر؟ قال :إتك كنت ورجلا عزيا ‏ 
فتزوجت . فكرهت أن أبيتك ائليلة وحداك وهذه امرأتك ١‏ 

فإذا هى قائمة من خلهه .. وفى طوله ۔ ثم أخذ بيدها فدفعها۔ 
ثم رد الياب وذهب ‏ فسقطت لمرأة من الحياء ‏ فاستوثقت من الياب .. 
ثم سبقتها إلى القصعة ۔ التى فيها الزيت والخل ۔ فوضعتها فى ظل 
السسراج لكى لاتراه . ثم صعدت إلى السطح ‏ فتاديت الجسيسران - 
فجاءوتي فقالوا ٠‏ ماشأنك ؟ قلت : ويحكم ١!‏ زوجتى سعيد ين ا مسيب 
بنته اليوم وقد جاء بها على غهلة ؛ وهاهى ذى قى الدار ‏ فترئوا 
إليها 


وبلغ أمى الخير ‏ فجاءت ‏ وقالت : وجهى من وجهك حرام . إن 
مسستها . قبل أن أصلحها فى ثلاثة أيام .. قال : فأقمت ثلاث ثم 
دخلت يها فإذا هی : من أجمل الناس ‏ وإذا هى أحفظ الناس لكتاب 
الله وأعلمهم بستة رسول الله ب » وأعرفهم يحق الزوج ) . 

ماذا فى المشهد من دروس ؟ هذه صطضحة مجيدة من تاريخنا 
العظيم .. تحكى قصة من قصص التعاون على البر والتقوى .. وهی أرقى 
صوره .. بين أجيال أمتنا .. ثم كيف كانت صحية العارقين خيرأ ويركة ‏ 

فمن جالس الذاكرين انتيه من غطلته .. ومن خدم الصائحين 
ارتهع بخدمته ألا وإن مصاحية الا خيارتورت الخير ‏ كما وأن مصاحبة 
الأشرارتورث الشر.. تماما كائريح السارية ‏ 

إذا مرت على الزهور.۔ حملت طييا ‏ 

وإذا مرت على التتن . حملت تثثا ‏ 

ولقد اختارم اين أبى وداعة » ابن المسيب صاحيأ ومربيا فى 
جلسات مياركة محفوفة بأكلائكة ._ مشموئه بالرحمة .. فكان لايد أن 
تؤتى أكلها .. إذا تنك ر اثزمان .. وانطص الخلان ‏ 

وقد تقد ابن سيب جليسه ‏ فعلم من أمره ماوقف به إلى 
جانيه ‏ فى محتة قلما يجد المصاب فيها المعين ۔ 

ولم يقتص ر آمر ابن ا كسيب على التوجع .. أوالتسلية .. لكته صمم 
أن يحسم معه القضية .. وهكذا وبلااحساسية . عرض عليه ابنته .. 
رغم فقره المدقع | لقعد ١‏ 

ولقد كان لاعرف السائد حيتئن سلطاته ا ماتع من إتمام هذا الزواج 
زواج شاب فقير .. يبنت اين المسيب .. الذائع الصيت .. يد كيل إن 
الشتى يستنكرأن يكون زوجا لابنته .. وهو لايكاد يملك قوت يومه . 
بالإضافة إلى ماخاضته النكبة من آثار ‏ تجعل من الزواج هتا مخاطرة 
غيرماأمونة العواقب ‏ 


كك ري اك 


ولكن ابن المسيب .. درس القضية ثم اتخذ الشرار.. منطلقنا من قاعدة 
قرآنية ترفض سياسة الأمرالواقع .. ضاربة صمّحا يما اصطاحت عليه أعراف 
البشر.. وهى القاعدة التى قعدتها قصة , شعيب » عندما قال موسي فيما 
حكاه القرآن الكريم دإ إتى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين 4 

لقد عرف اين المسيب صديقه أو تلميذه ‏ ابن أيى وداعة » فتوسم 
فيه الخير فليفعل المعروف فى آهل الخير .. فسيعقب خيرا إن شاء الله 

وإذا كان فى الأرض أشراريستقيلون المطركالحية .. فيكون فى 
قلويهم سمأ .. فإن فيها من أمثاله اين أبى وداعة أخيارا .. يستقيلون 
تفس المطر .. كالصدفة التى تخرجه جوهرا ١!‏ 

وان يكن فقيراً .. فسوف يغنيه الله من فضله .. ثم إنه فى الواقع 
ئيس فقيرا . مادام يملك أسياب الصلاح .. والوالد هتا يختار لكريمته 
صتوها في العمّاف ‏ 

وجه عليه من الحياء سكيتة ومحية تجرى مع الأتاس 

وإذا أحب الله يومأعبده ألقى عليه محبة التاس 


من عبراموقف 
ابن المسيب المصايح الاجنماعى : 
ثم يقف دودرم اين ا كسيب » رضي الله عنه عند حسد الدروس 
يلقيها فى ا مسجد ؛ وإتما كان له دوره كمصلح اجتماعى يسهم يعلمه فی 
حل مشكلة الزواج ‏ ويجمل بتا أن تتوقف متآملين مستتبطين من العبر 
مايحمالنا مسئوئية الاقتداء يهذا العائم .. العامل .. الذي لم تكن 
قصاراه أن يحمل العلم .. لكنه استعمله .. على عكس أولتّك الذين 

حملوه .. ثم لم يستحملوه 1 

-١‏ إن الحاكم هتا يتقرب إلى العالم طالبأيد ابنته لولى عهده .- لكن 
اين ا مسيب لايكتفى بالاعتد ار متلططا ۔. يل يرد الطلب معتطأ معلتا 
: والله إن هذه خطية ماأريد يها وجه الله .. أى أن الخليعّة يريد 
مجاملة الشيخ ليسكت صوته .. فلا يعارض الحاكم .. فأحبط ابن 
كسيب الخطة 200 _ 

؟- وفضل الوالد أن يخص يها واحدأ من تلاميذه العقراء .. ولم تكن اينته « 
بائرة » عاتساً ‏ ولكتها كما تضيد الرواية من أجمل التساء .. وأحفظ 
التاس لكتاب اثله وأعلمهم به .. ويما يقرره من حفوق الزوج. 

*- وقد ظه ر آدب التلميت عندما لم يصرح باسم زوجته ‏ وقال : 
(توفيت أهلى ) وهو أدب إسلامى يكتى ياسم الزوجة ولايصرح يه 
مستلهماً روح الإسلام التى تلمح أحياتا ولاتصرح .. حمّاظأ علي 
كرامة البيوت - 

إن التصريح باسم الزوجة مسيوقأ , بالهائم , أوم المدام » ريما 
يرسم لها فى الخيال صورة تمرك خواطر السوء .ومن ثم كانت الكتاية 
سترأ يحول دون ذلك 


(1) كان الخليغة قد عرص على اين المسيب أن يزوج ولى عهدد من اينه فرفض اين ا مسيب . 
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*-ولم يجد الوالد غضاضة فى أن يعلن للأجيال من يعده أن مهرابنته كان 
درهمين .. وهو أم رلايحدث اليوم ولو بقيت الينت عانسا .. إلى أن نموت . 

۵- الثورة علي التقائيد مستمرة .- 

ولم يكتف ابن المسيب بهذه الخطوة الجريئة .. والتى أحرج يها 
الآباء الواقعين تحت ضغوط البيئة . فيرفضون الغتى الصائح 3 
مؤثرين بواريناتهم فى سييل إرضاء غرورهم يا مهر الغالى .. لم يكتف 
بهذا .. بل خطا الخطوة الثاتية منطلقأ هذه ا مرة من قاعدة نئسية 
تؤكد مرارة الوحشية والطراغ .. بعد موت الزوجة المؤنسة .. ومن ثم قرر 
أن يصحب ر أبنته » « العروس » ويتطسه ۔۔ وهاهو ذا يطرق الباب :. باب 
اين أيى وداعة يلا ۔ 

ويحكى العتى كيف كانت ضرية ر ابن المسيب » للتقاليد البالية 
موجعة.. فقد تصورأن يكون الطارق .. أى رجل « اسمة سعيد »ھی 
الدنيا كلها إلا أن يكون سعيد بن المسيب » وإذا كان هو .. فقد جاء 
لينقض عهده ۔۔ ويخلف وعده غلايد من جهاز ۔۔ وجلسات .. ومعاهدات 
قيل اللحظة الحاسمة .. لكن شيئأ من ذلك لم يحدث ‏ 

ويينما: اين أبى وداعة , يعيش لحظاته الجميلة .. يمنى تفشسه 
بمستقبل يملأ فراغه الموحش .. إذا بالمفاجأة تعقد لسانه .. حين قررائوائد 
الوفى لابنته .. والمحب لها .. أن يضرب بالتقاليد عرض الحائض .. ويصنع 
جميلاً فى أهله .. سوف يرتد إثيه راحة . وإلى ابنته تقديرأ .. وإلى الأيد . 
SE‏ علماء يطيائع التموس : 1 

كان اين ا مسيب إلى جانب إحاطته يأحكام الله تعالي فى القَصَايا 
الشرعية . كان عالطا بحكمة الله تعالى فى عياده ‏ 

وقد أدرك متها أن الإحساس بالحرمان يكون شديدأ لدی زوج 
خاض تجربة الزواج من قيل .. ثم حرم متها ۔ 


ومن ثم كان عليه أن يتجاوز تقد الناقدين الذين سوف يا احقونه ياللوم 
حين يتطوع بإهداء ابنته .. وينطسه إلى بيت زوجها .. مؤشرأ أن يكون وفيا 
لميدته .. فقررالاسراع يدخولها فى تضس الليلة تقديرا تطبيعة الإتسان . 
۷- كرامة الزوج : 

وعتدما قال اين أبى وداعة لابن ا مسيب :ياآيا محمد .. آلا أرسلت 
إلي .. فأتيتك ؟ 

قال له : لأتت أحق أن يؤتى إليك - 

أى أن اين ا كسيب لايستصحب فى قدومه إثيه مشاعر الأمتنان 
بهذه الخطوات التى من شأتها أن تنال من كرامة الزوج .. واحساسه 
يسيادته .. فمن مصلحة اينته أن يكون هو السيد المطاع فى البيت .- 
لتجد فيه دائما رجلها . وسيدها .. وحاميها . 

آلا وإن الزوجة الصالحة لتجد راحتها الكبرى فى حصن من 
زوجها .. القوى الأمين . ولن تكون سعيدة إذا استنوق الجمل .. فرك 
۸- سقطت ال مرأة من الحياء : 

فلم ترمن قبل رجلا ۔۔ ولم يرها رجل !! 

ومن ثم .. لم تتحمل ضغ وط الموقف .. فوقعت على الأرض .- 
وماأسعدها وماأسعد زوجها أيضا بهذا الحياء اذى هو زيثة المرأة . 
ولو فعدت الذهب والحرير 

وماأشد غطلة الأسراليوم :إنها تسمح للخطيب .. أن ينضرد 
يخطييته .. ويستمر اللقاء حتى يوم الزفاف .. فإذا جاءت ليلة الزفاف 
لم يكن ثاغاء معنى ولامذاق ۔۔ كهذا الذى يحسه رجل .. وقمسه امرأة لم 
يسيق نهما لقاء .ومن هنا يكون الاحساس يكرأ .. وقويا.. ومن أجل 
ذلك تكون المتعة الحلال أعمق ١‏ 


م 


9- وعجيب أن يسرع , ابن أبى وداعة » ليخغى عن العروس لقمة الخيز 
ونتقطة الزيت الياقية .. حياء متها 
عجيب أمره .. لأن ابن ا مسيب لم يتخيره من يين شياب القرية إلا 
لبساطته .. بيتما رفض غيره من الشياب المترفين والذين ولدوا وفى 
أقواههم ملاعق الذهب ‏ 
-٠١‏ وإذ يمعل ابن المسيب أجمل مايليق به . فإن أم الشتي تضعل أيضا 
أجمل مايليق بها : 
فلم تشأ أن تأخذ العتاة على غرة : 
أ- لايد من اعدادها تمّسيأ للتجاوب مع الحياة الجديدة .. فى ظل 
الصاحب الجديد . 3 
ب- ولأن الزواج لايد فيه من الإعلان ‏ وإذا كان زواج « المحلل » يتواصى 
الئاس يكتماته .. فالزواج الشرعى .. يتبغى التواصي يإعلانه1 
ج- ثم إنها ليلة العمرفى حياة كل فتاة : ١‏ 
ثوب جديد ۔۔ وزيئة .. وصاحيات يصاحن من شأنها ويغتين لها . 
وإذن فلايد من مهلة .. لتلبية هذا الحلم الذى يعايش كل فتاة 
طويلا ولذ لك نسمع أمه تهدده إن هو اقترب مثها قبل أن تصلحها فى 
خلاثة أيام .. ويلتزم الشاب .. والذى سبق له الزوج .. يلتزم بتوجيه أمه 
.. فقد كان الانتماء إلى الأسرة قويأ .. لأنه كان جزءا من تكاليف 
الايمان .. وكان الالتزام قبل ذلك عميقا - 
وهكذا قررت أمه أن تعد تلعروس مهرجاناً يسيطأ .. يغذى فى 
العروس رغبة دفينة آلا تساق إلى دارها الجديدة ‏ هكذا فى صمت ١‏ 
إن فرصة العروس حيتئذ .. وفى ليلة العمر .. لايطيقها قليها الصغير ‏ 
وإذن فلابد أن تزين .. ونمضى فى سوكب من اللجيسران والأحسياب .. 
يقاسمها تلك اللحظات البهيجة » التى ترى فيها نمّسها فى عيون الآخرين . 


ا کل د ل تم 


ولقد حطظ العهد ‏ ومكث معها ثلاثة أيام .. لايمسها . تقد يرا 
العهده مع أمه .. وقبل ذلك تكريمأ للزوجة الجديدة . 
١‏ ويصير الشاب .. وزوجته فى نفس البيت .. وقد تكون فى نمس 

الحجرة .. وكان لايد من الجزاء الأوفى ‏ 1 

لعد كانت الزوجة :من أجمل اننساء .. بل ومن أكمل التساء : أحضتلهم 
لكتاب الله .. وأعلمهم بسنته ی وأصرفهم بحقوق الزوج . وحسن التيعل . 

بل إن بعض الروايات تقول : إته نا أصبح آراد أن يذهب إلى درس 
والدها فقالت ثه : اجلس وأتا أعلمك !1 
عناصرالسعادة: 

وهكذا استجمعت الأسرة الجديدة عناصر السعادة : 

فأم الزوج ‏ سعيدة كل السعادة بعروس ايثها متقدرة كل التقداير 
تلك الميادرة العميعة الدالة على معدن أصيل » وطيع نيبيل - 

والزوج . لايزال يعيش أفراحأ متجددة .. بهذا الضردوس الذى 
يعيش فى ظلائه وثمارہ ۔ 

والعروس : تعرف من حقائق ديتها ‏ ماصيرته أخلاقأ عملية .. 
وعلى وأس هذه الأخلاق . طاعة الزوج ‏ 

ومن وراء ذلك كله والد يعيش الإسلام ديناقيما۔۔ يرفض المظاهر 
.. ويتعشق المبادئ ‏ ويختار لابتته رجلا يحقق الله يه مقاصد الزواج : 
المودة .. والرحمة .. تقاسمه الحياة زوجة على مستواه : علماً .. وعملة 
:إن فى ذنك لآيات تقوم يتضكرون »4 - 

وتتعانق أسرتان على كشاب الله وسنة رسو له ۔. وفقى ظلهما يمضي 
الزوجان .. على حداء الوضاء .. وعلى ضوء الإيمان .. وريما يحدث يوسا 
خلاف .. ولكنه خلاق كما قيل : لايمحو المحبة .. وتنازع لايولد البغضاء 
-. إنه صدام كاصطد ام الغصون فى الروض فى مهب نسيم عليل 


م ا ير 


وهكذا الأسرفى فلل المجتمع الإسلامى 

ونتساءل مرة أخرى أيهما أسعد حال ومالا ؟ أسرة اليوم .. أم أسرة 
الأمس ؟ لضد كانت الأسرة .- زممان .. جصزءاً من الحياة البسيطة .. 
فسعدت وأسعدت ۔۔ یقول دكتور مصطعّى السباعى : 

( آتا لاآزال فى دهش ة من أمر الأعرابيات فى حملهن وولاد تهن .- 
إنها لی شهرها التاسع وهی أشد ماتكون ثقلا وعناء بجنيتها . وهی مع 
هذا أشد ماتكون إمعاتا في عملها أوترحالها فى الصحارى والقشار.. 
حتى إذا جاءها المخاض .. تنحت عن الطريق قليلا غفوئدت وقطعت 
حيل السرة لوليد ها بالحجر.. ثم لفته وآلقته على ظهرها وتايعت 
السير .. كأن شيئأ ثم يحدث .. ولايعلم أحد ممن فى الركاب من آمرها 
شيئا .. وتساؤتا اد نيات تحشد كولادتهن القايلة والطبيب .. والساعدة 
من ممرضة أوقريبة .. وتسعف أثناء المخاض بكل ماوصل إليه الطب 
الحديت من وسائل التيسير وتخفيف الآلام .. وتعقيم الأدوات والآلات 
والأريطة والعلاجات .. فإدا وندت ظلت فى فراشها فى الييت أوفى دار 
التوئيد آياما لاتغادرسريرها إلا ماما .. وتظل يعد ذلك أياما آخر 
لاتأتى من أعمال ائييت الا يأيسرها إلا لاما .. وتظل بعد ذلك أياما أآخر 
لاتأتى من أعمال البيت إلا يأيسرها وأخفها ‏ والكل يشعمّون عليها أن 
تنزعج أوينزعح الوليد مدة نفاسها .. خشية أن ينالها مالاتعمد عقياه 
فما السرفى هذا الغرق العجيب بين ا مدنيات واليدويات 9 أهو ترف 
الحضارة الذى يضعف فى الجسم المقاومة ؟ أم خشوتة البداوة الى 
تقوى فيه المتاعة والقدرة على تحمل المشاق ؟ فإن كان هذا هو سرالمرق 
بين الامتين .. فما هو سر الغرق بين الوليدين © 

أيولد اين اليدوية محصنا ضد الضعف والمرض .. فلايتعرض كا 
يتعرض له أطغال المدن بعد ولادتهم .. مما يحتاجون معه الى عتاية 
الطبيب وسهر الأم أوالحاضتة ؟ 


صصح حيس اس ب عدي 


وإذا كان هذا صحيحاً .. أفليست اليداوة أسلم عاقبة من الحضارة 
.. وأكثرسلامة .. وأوسع أمنأ 3 وهل يتساوى ماتسلبه متها الحضارة مع 
مائمتحنا إياه © 

أيأ ماكان الأمر فان نفضل اليداوة على الحضارة ١‏ إن الانسانية ثن 
تتطلع إلى الوراء اليعيد ‏ البعيد ) 

وإذاكان الدكتور السباعى لايريد العودة إلى الوراء .. فإن الشيخ على 
الطتطاوى يود أن لو ظلت الحياة كما كانت .. وظللنا بها جامدين متخلمين ‏ 

إذن تنجونا مما رمتنا به الحضارة من أدواء وأرزاء ‏ يقول + 

( فال اختراعات ليست خيرا كلها .. وليست نمّعأ للبشرية مطلقأ .. واتعلم 
الذى اخترع السيارة والمصباح الكهريائى .. هو الذى اخترع الديتاميت والغاز 
الخاتق .. وهذه الياذيا الزرق .. فشره يخيره والنتيجة صطر. 

ودع هذا ولتخ الاختراعات الناقعة : لتأخذ المواصلات مثلا 
لاشك أن العلم سهلها وهوتها .. فقرب البعيد .. وأراح المسافر.. ووفر 
عليه صحته ووقته .. ولكن هل أسعد ذلك اليشرية ؟ 

أحيلك فى الجواب على ١‏ شيتكر , لترى أن اليشرية قد خسرت 
من جرائها أكثرمن الذى ريحته : كان ال مسافرمن بغداد إلى القاهرة  .‏ أو 
الحاج إلى بيت ائله . ينطق شهرين من عمره أوثلاثة في الطريق .- 
ويحمل الامأ .. وتعرض له مخاوف .. ولكنه يحس بمتات من الصواطف 
وتنطيع فى نضسه ألوف من الصور .. ويتغلغل في أعماق الحياة .. ثم 
يعود إلى بلده . فيلبث طول حياته يروى حديثها .. فتكون له مادة 
لاتنتى ‏ ويأخث متها دروسا لاتنتهى .. أما الآن فليس يحتاج ال مساقر: إن 
كان غتيا » إلا إئى الصعود على درجة الطيارة والتزول متها حيث شاء 
بعد ساعات قد قطعها جالسا يد خن دخينة .. أو ينظر فى صحيطة . 


E‏ سس ا تك 


فهو فد ربح الوقت .. ولكته خسر الشعور .. فما نفعتتا ال مواصلات إلا فی 
شى واحد هو أننا صرنا تقطع طريقتا إلى القب ر عدوا . وتحن مخمضون 
عيوننا .. لم ترمن لجة الحياة إلا سطحها الساكن اليراق ! 

ولتأخذ الطب وليس من شك أن الطب قد ارتقى وتقدم ‏ وتغلب 
على كثيرمن الأمراض . ولكن ذلك لايعد مزية لأنه هو الى جاء 
بهذه الأمراض .. جاءت بها الحضارة .. فإذا سرق اللص مائة إنسان . تم 
رد على تسعين متهم بعض آموالهم أيعد محستا كريماً .. أم لايزال 
مطاليا يا مال المسروق من العشرة © 1 

انظرفى أى مجتمع يشرى لم تتغلغل فيه الحضارة .. ولم يمتد 
إلي أعماقه العلم .. واتظرفى صحة أهله وصحة المجتمعات الراقية ؟ 
هل الأمراض أكثر اتتشارأ فى فيافى نجد ۔۔ أوفى قصورياريز ؟ أو يس 
فى ياريزأمراض لا أثرلها فى البادية ؟ فليس إذن من فضل تاعلم فى أنه 
داوى بعض الأمراض يل هو مسئول عن نشرها كلها ؟ 

وتعال ياسيدى تنظر نظرة شاملة .. هل اليشر اليوم , فى عصر 
العلم » أسعد آم فى العصوراماضية ؟ آنا لاأشك فى أن سعادتهم في 
العصورالماضية .. عصورا لجهالة , كما يقولون » كانت أكير وأهمق .. 
ذلك لأن السعادة نيست فى ال مال ولافى القصور ولا الترف ولا الثقافة .. 
ولكن السعادة نتيجة التفاضل بين مايطليه الانسان ‏ ويصل إليه .. فإذا 
كنت آطلب عشرة د تاتيروليس عندى إلا تسعة فأتا أحتاج إلى واحد .. 
فسعادتى ينقصها واحد أما , روكظلر » فسعادته ينقصها مليون ..لأن 
عنده تسعة وتسعين مايونأ وهو يطلب ماتة . فأنا بدناتيري التسعة 
أسعد من روكطار » وكت لك الإنسان ‏ ثم يكن مطاليه كثيرة فى ا ماضي 
فكان سعيدا لأته يستطيع أن يصل إليها .. أو إلى أكثرها . أما مطائبه 
اليوم فهى كشيرة جدا لايستطيع أن يصل إلا إلى يعضها .فهو غير 


سعيد )1 


سے سے 


المرأة والدلمية الاقنصادية 


عن ١‏ سهل ين سعد الساعدي » أن امرأة جاءت إلي رسو الله له 
«ببردة » قائت : يارسول الله إنى نسجت لك هذه بيدى لأكسوكها : 
هأخذها رسول الله ت محتاجأ إليها » فخرج علينا فيها .. وإنها لإزاره - 
شجاء فلان بن فلان « رجل سماه يومنت ش فقال + يارسول الله : ماأحسن 
هن البردة» أكسنيها .. قال :نعم 

فلما د خل طواها » وارسل يها إليه » فقال له القوم ؛ والله ما 
أحستت : كسيها رسول الله ت محتاجأ إليها .. ثم سألته إياها وقد 
علمت أنه لا يرد سائلا . فقال إتى وائله ما سألته إياها لأليسها .. ولكن 
سأنته إياها نتكون كني : قال سهل : فكانت كمْته يوم مات 

يقوئون :هتاك عمل . يحتاج إلى ا مرأة .. وعمل آخر.. نتحتاج 
المرآة إليه ريما كانت للمرأة مواهبها الخاصة يها فى مجال الطب النسائى 
»وفى مجالات كثيرة من مجالات الخدمة الاجتماعية .. حيث ترشحها 
مواهيها كلء فراغ لايقدر على سده الرجال » وتلك هى الأعمال التى 
تاج إلي ا مرآة ۔۔ واكتى لاتتم إلا بھا ۰ إلى جانب ماقد يحدث فى 
حياتها من مفاجآت تغرض عليها العمل .. مثل غياب العائل وكثرة 
العيال - 

ونحن أمام نموذج من التساء استطاعت وهى تحت سقف البيت أن 
تجسن عملا .. فأتجزته .. لقد وجدت وقتأ فائضاً .. وطاقة موفورة .- 
وشم خبرة فى فرع من فروع العمل ۔۔ فصرفت ذ لك كله .. لأفى الترترة 
وتغو الكلام ‏ وإئما فى عمل تافع لها ولأمتها ‏ إته عمل يحتاج إلي 
الصبر.. والتمّس الطويل ‏ والدقة والحذر-. وللمرأة فى كل ذلك بال 
طويل .. وإذا كاتت بعملها تعبرعن جمال الحركة .. والنتاج ‏ فإتها 
بإهدائها إلى الرسول أنه دثت على جمال خلقها حين خصته يها نك . 


1 ا ا ت 


ولقد قد متها إلى الرسول فسدت حاجة ضرورية لديه .دل على 
ذلك سرعة ارقداتها .. ثم الظهوربها يين الصحاب .. يدساف إلى ذلك 
إنها وقمّت يعملها هذا فى طابور العاملات ولم يكلمها العمل الايتذال أو 
الاحتكاك بالرجال ۔۔ وهاهى ذى تقدم فائض تتاجها إلى الرائد الذى 
لايكذب أهله - ينه - وقد قبل ج الهدية : 
أ- تقديرا تلمرأة واشادةيعملها. ب- ثم إقرارا للعمل نسه ۔ 
ج- ثم ليكون الموقف برمته تحريضأ للنساء ليتناقسن قى مثل هذا العمل المبارك ‏ 

مغارقة عجيبية 

والمغارقة الصجيية هنا أن تعمل ا مرأة .. ثم يحاول « الرجل » أن 
يأخد ماعملت دون أن يبدل فيه جهدأ.. لقد استوى الرجل وا مرأة 
هنا فى أصل حب رسول الله ت لكن حب ال مرأة كان إيجابيا ‏ حين أثتمر 
هذه الشملة . ييتما كان حب الرجل هياما ملك عليه أقطار تسه .. 
لكنه لم يرتب عليه عملا !! 1 

وكان عليه يدل أن يأخن الشمعة , جاهزة .. ويلاثمن ۔۔ كان عليه 
أن يرسل اينته .. أوزوجته .. لتأخذ عن هذه ا مرأة مبادئ « قن النسيج, 
لیزداد طابورائعاملات امتدادا ‏ لكنه لم يمعل ١‏ وييضى الدرس الكبير 
هنا وهو : قدرة المرأة على أن تكون فى ال مجتمع شيئأ مذكوراً .. وماأجدر 
التساء اليوم أن يضهمن ذلك الدرس جيدأ وهو : قدرة ا مرأة على الاسهام 
فى حل مشكلات أمتها الاقتصادية .. حتى وإن كانت ربة بيت إن 
الأشياء الصغيرة .. تسطرفى النهاية عن مشروعات كييرة إن البحر.. 
من القطرة والجيل من حبة الرمل .. فكذ لك الحال فى الاجتماعيات : 
وفى ذلك فليتتافس المتتافسون ‏ 


ل ب پپپ يي | 


صاريات من الجهاد 

كاتت التاجرة العطيطة الشريفة .. تقعد أمام دارها »ممتشمة 
تقطى حاجة من حاجات القرية: لكنها آثرت أن تترك معحدها أمام 
الدار .. لتنزوى فى زاوية من زواياها .. مهمتها : الاستماع إلى إذاعة 
القرآن الكريم » مجددة تويتها تادمة على أيام .. ياعدت يينها ونين هذا 
الى اهتدت اليه خيرا ‏ 

وخسرالسوق المائج بالايمان الكاذية .. خسر تاجرة عمعيهه 
شريغة قانعة . يقد ر ماكسب المخادعون من غيايها ؛ لقد كاتت ال مرأة 
التى نسجت «١‏ الشملة » ترسول الله ج كانت تراه شخصياً وتسمع صوته 
غضاأً طرياً .. ولم يمتعها ذلك من أن تكون عاملة .. آكلة من عمل يدها - 


عع 8 


محقمّة يذنك عزتها - 

وتاريختا الاسلامى حافل بشواهد تؤكد قدرة المرأة على أن تكون 
إيجابية لها دورها ولها تأثيرها فى مجرى الحياة :فلم يكن مكاتها 
الأثيرفى , المطيخ» تعد الطعام .. لكنها أحست بمسئوليتها تؤرقها 
فتاجرت .. بشرف .. وطليت العلم .. يشغف ‏ 

وكان للصوفى بشر الحافى ثلاث أخوات يعشن معه فى بيت واحد 
.. ومع أن الزهد كان هو القاسم ا مشترك الأعظم بين أغراد الييت › 
لكتهم جميعاكاتوا يأكلون مما عملت أيديهم .. جاءت أخته يوما الامام 
أحمد .. فقالت : ياآيا عبد الله : إنى أغزل تيلا على ضوء السراج » وريما 
طض السراج ؛ فأغزل على ضوء القمر ‏ فهل علي حين أبيع الخزل : أن 
أببن للمششرى .. أن هذا غزل في ضوء السراج .. وهذا غزل فى ضوء 
القمر؟! 


ر ا د 


فأجايها ابن حتبل - رحمه الله - إن كان عند ك ييتهما شرق . 
فعليك أن تبيتى ذلك ! 

فسالته تاتيا : هل أتين ال مريض شكوى 5 

قال : إنی آرجو آلا يكون شكوى , أى هو مما يستريح به ا مريض ۔۔ 
ولیس تيرما يالقدر» ‏ 

إتتا أمام امرأة عاملة .. عهايدة .. زاهدة .. لكن الزهد ثم يحيسها 
فى الدار .. تكن الزهد يعلن عن نطسه عملیا فى شخص امرأة تؤكد لك 
أن , حق العتير » لاقيمة له إذا ثم يشم الناس رائحته . 

إننا فى حاجة إلى مثل هذه القّدوة الحستة .. فى شخص امرأة 
زاهدة ورعة .. تمارس التجارة .. لتكون حجة على العجارمن التجار ٠2‏ 

إن المرآة هنا سليلة بيت الزهد والورع . تتاجر وعلى جبيتها تاج 
الشرف والأمانة والا خلاص ‏ ومن أماتتها أن تسأل عما غزلته فى ضوء 
القمر.. وهو فرة - إن كان - لايضر الصتعة شيئا - 

وتكثه الحس ال مرهف .. والايمان الصساحى .. واتورع الصادق .- 
يبدوفى صورة امرأة مؤمتة .. يؤذن فى الناس بأن الإيمان كما يصنع 
الرجال .. فإنه يصتع التساء ‏ 


حقا: لقد أشثيتت اشرأة وجودها عير التاريخ .. وفرضت احترامها 
على الحياة :يقول الشيخ محمد الغزالى : 

والحق أن ا مرأة العريية فى الجاهلية الأولى .. برزت شمائلها 
الحسان فى ميادين كثيرة : أيام الحرب وأيام السلم .. على السواء » ولم 
توضع أمامها العوائق التى وضعت أمام ا مسلمات فى عصور الاتحطاط 
العام تلأمة الاسلامية ‏ 


وفي صد ر الإسلام استطاعت امرأة من المخوارج أن تقود جيشا 
يهزم الحجاج ؛ شم يحصره فی قصره ۔۔ ويتركه وهو مذعور.. حتى 
عيره أحد الشعراء على هذا الموقف المخزى بقوله : 
اسد علي وفى الحروب نعامة .”. فتخاء . تتطر من صغير الصافر 

هلا يرزت إلى غزلة فى الوغى 15 بل كان قلیك فى جناحى طاتر ! 

أماضي العهود الإسلامية الأخيرة : فإن المرأة ماكانت تدرى وراء 
جدران بيتها شيئأ ء وعندما غلبتنا حضارة الغرب المنتصر .. كان هم 
الموأة أن تقلد فى الثوب الرشيق والمتظر الأنيق . 

أما فى غزو المضاء . واكتشاف الذرة ودراسة التضوس والآفاق 2 
فإن الأمرلايستحق الاكترات .. لأنه ليس من شأتها ولامن رسالتها إن 
:الإسلام - فى سيان الفضائل - لايقيم وزنا لصطات الذكورة والأتوثة : 
فالكل سواء فى العقائد والعيادات وا معاملات والأخلاق ؛ الكل سواء فى 
مجال العلم والعمل »والجد والاجتهاد ‏ 


أغلى مايملك الإنسان 
قال حاتم الطائى لزوجته يوما : 
- 
إذا ماصتعت الزاد فالتمس له أكيلا .“. فإنى تست أكله وحدی 
أخا طارقا .. أوجاربيت فإننى .-. أخاف مذمات الأحاديث من بعدى 
وإتى لعبد الضيف .. مادام نازلا .". ومافى إلا تلك من شيم العبد 1 
وترد الزوجة الوفية قائلة : 
لعمرى - لتد ماأمضتى الدهر عضة.. فاليت آلا أمئع الدهر جائعاً 
وما إن ترون اليوم إلا طبيعة .-. فكيف يتركى ياابن أمى الطبائعا ؟! 
لقد صارالكرم طبيعة تتمشى فى دماتها ۔۔ فكيف تتخلى عن 
طبيعتها .. وهى حياتها .. وفى هذا البيت الذى كان الكرم طبيعة فيه 
غير محدثة .. تشأت ر سضاتة » يتت حاتم الطائى .. قجاءت على 
ماعودها والدها :كانت , سطانة » من أجود تساد العرب علي الإطلاق 
وكان أبوها يعطيها المجموعة من الأبل .. وعلى المورتهبها للتاس !1 
وذات يوم قال ٹھا أيوها : 
ياينية :إن الكردمين إذا اجتمعا فى ا مال . أتلمّاه .. فإما أن أعطى 
۔۔ وتقسكى ‏ وإعا أن أمسك ۔۔ وتحطى لايبقى على هذاشی ۔ 
فقالت له : متاك تعلمت مكارم الأخلاق » وهكذا تأخذ المرأة موقعها 
تمارس هوايتها فى مساعدة المحاوبيج . 
لكتها - وفي ساعة العسرة - لاتتخلى عن كرامتها وإجمالها فى 
الطلب ۔۔ بل وجمائها فى عرض قضيتها : عتدما فتّح سعد ين أيى 
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وقاص - رضى الله عنه - يلاد الشرس أتته , حرقة » بنت النصمان .. ملك 
الحيرة .. ومعها عدد من جواريها تطلب منه العون »قال : أيتكن حرقة ؟ قلن : 
هذه .. وأشرن إليها : قال لها : أنت حرقة ؟ قالت :نعم .. فما تكرارك الاستطهام؟ 

ثم قالت :إن الدتيا دارزوال : وإنها لاتدوم على حال : إنا كثا ملوك 
هذا الصرمن قيلك : يجن إليتا خراجه : ويطيعنا أهله زمان دوثتنا ‏ 

فلما أديرالأمروانقضى صاح ينا صائح الدهر .. فصدع عصانا ۔. 
وشدت شملنا .. وكذ نك الدهر ياسعد ١‏ 

إنه ئيس قوم يسروروجدة إلا والدهر معقبهم حسرة › ثم انشدات: 

فبينا نسوس الناس والأمرآمرنا -". إذا نحن فيهم سوقة تتنصف 
قأف لدينا لايدوم تعيمها 2" تقلب تارات بنا وتصرف ‏ 

فأكرمها سعد - رضي الله عنه - وأحسن جائزتها ‏ فلما أرادت 
فراقه قالت له : 

لاجعل الله لك إلى لثيم حاجة . ولازال لكريم عتدك حاجة. 

ولاذزع من عيد صائح نعمة -. إلا جعلك سبيا تردها عليه 

فلما خرجت من عنده تلقاها نساء البلد » فَمَلن لها : ماصنع بك الأمير $ 

قائت : حاط لی ذمتى .. وأكرم وجهى .. إثما يكرم الكريم . 
الكريم۔ 

أما يعد : فقد كانت , حرقة » محترقة الأعصاب .. تعيش أقسى 
لحظات حياتها .. لكنها لحظات مباركة تلهب .. لتلهم وقد ألهمتها 
تلك الدرر .. والتى آهد تھا سعدا - رضی الله عنه - ولئن عصادت هى 
بحمنة من ا مال ؛ فقد عاد هو يأغلى مايملك الرجال . 


قصرزواج ناجح 
يفول الله عز وجل : 
ذ وا بلغ أشده واستوى آتيناه حكمأ وعلما وكذ لك تجزى ال محستين 4 © 
يريد الله عزوجل لتا أشياء .. ويريد متا أشياء .. فإذا أ راد سبحانه 
منا .. أوأراد لتا فإنه تعاثي بحوله وملوله .. ييسر لتا أسباب ذلك 
وقد أراد عز وجل لوسی عليه السلام أن يكون رسولا .. فهياً أسياب 

ذلك . على مايقول سيحانه : 

١‏ وتريد أن تمن على الذين استضعهوا فى الأرض وتجعلهم أئمة 

وتجعلهم الوارثين ونمکن لهم فى الأرض . 4 

وقد يدت مظاهر التيسير فيما يلى : 

أ- أمرائله تعاٹی آم موسى أن ترضعه .. مع أنها ترضعه طبعا ..(وذتك 
ليآلف لبتها .. فيترتب علي ذلك رفضه ثدى غيرها بعد وقوعه فى 
يد فرعون . فلو لم يأمرها يإرضاعه ريما كانت تسترضع له مرضعة 
غيرها .. قيطوت ذئك اللقتصود ) 

ب- يعد أن ولدته وخافت أن يذيحه الذياحون .. أمرت يإلقائه فى اليم 
-. فى اليحر الواسع ۔۔ والذى يمتد حتى يتلاشى فى الأفق اليعيد - 

إذه اليم .. وليس اليحر .- ول« التيل .. ويعتى ذلك :السعة وماتشى 

بيه من رهيا.. قال الرازى فى اللوامع معللا ذلك : 

(وهدا إشارة إلى الثقة بالله . والثقه :سواد عين التوكل ‏ وتقطة 
دائرة التعفويض .. وسويداء قلي التسليم .. تلتظفر التمس فى التهاية 

بروح الرضا والصير . ليتخلص العبد من تكاليف الحجمايات . 

والتعريج على مدارج الوسائل ) 
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ج- الوعد يبشناء القلب فى دائرة الأمان :غلا حزن على عاض .- 
ولااخوف من المستقيل .. تم تكون الرسالةهى ال مقّصوه الأكير.- 
والتى رشح ريه يها يما منحه من ذعم : 

ثم بلوغ الأشد .. والاستواء .. والحكم .. والعلم - 

كل ولتك من شأنه أن يربط على قلب الأم التى تنازعها غريزة الأمومة . 

ولأن تركييها عاطفى .. فريما انعكست عاطفتها على قرارها ۔۔ 
فتضنسد خطة التمكين .. وتتهار التغس فى مواجهة ال مغاجآت . 

ومن حكمته عزوجل أن يزوده يهدًا ا كمال الجسدي والروحى .- 
وفى هذه السن بالذات حين يكون ( ايتداء الاتتكاس الذى قال الله 

تعائى فيه , ومن تعمره - أى إلي اكتمال سن الشياب - نتكسه فى الخلق) 

والمعتى : توقمّه :فلا يراد يعد ذلك قى قواه التلاهرة ۔ و#االياطنة 

شئ ۔. ثم يأخن فى التقصان .. إلا أتيياء . 

ومعتى ذلك : أته اعتدل فى السن ‏ وتم استحكامه بانتهاء الشياب 
( فقتكامل عقله ۔ وصحت بصيرقه ‏ وآن أوان خطابه  )‏ 

أى صار إلى الحد الذى لايزاد الأنسان بعده غريزة من الغرائزرلم 
تكن فيه أيام الشياب :إلا الأتبياء كما قلنا :فإنهم فى حد الوقوف 
يؤتون من يحار العلوم - ويغير اكتساب - مايقصر عته الوصف . ويؤتون 
من قوة الأبدان أيضأ يمقدارذلك  )‏ 

وکت لك كان عوسى عليه السلام .. واتذى جزاه الله تعسالى 
بالاحسان إحساتأ سنة مته تعالى فى كل محسن ياتى من بعده .. مؤكدة 
ضرورة أن يختار تلغايات ا يعيدة من کان أهلذ لھا .. يما تسلح يد من قيم 

عليا .۔ تفكته من الصعود إلى ا معالى . 

وهتا سؤال يطرح نه : 
فقد قال عزوجل قي قصة يوسف عليه السلام : 


وخا یلغ أشده آتيثاه حكمأ وعلمأ + يوسش , ؟؟2, 

فذكرالاأشد .. وثم يذكرسيحانه الأستواء .. المذكورفى قصة 
موسى عليه السلام ‏ 

وقد أدرك ال معسرون مايثيره ذلك من غريزة حب الاستطلاع تدى 
ا مسلم ۔. حتى يطمئن قليه .. وترتاح نعطسه ‏ 

ومن الأجوية امسكتة ماقاثوه : 

من أنه لامجال للمقارتة .. لأن الوحى مختلف : 

فالوحى .. بالتسية ليوسف عليه السلام .. وحى الهام أما الوحى 
بالنسبة لموسى عليه السلام فهو وحى رسالة .. وإذاً شخطورة متصب الرسالة 
محتاج إلى النضح .. والاستواء . الأمرالذى لايتطابه وحى الالهام . 

ومعتى ذلك : 

أن يوسف عليه السلام .. لم ينتظر به الاستواء يعد بلوغ الأشد . لأن 
الله تعالي أخيرعنه :آنه أوحى إليه لما طرح فى الجب حيث قال عزوجل : 

ط وأوحينا إليه لتنيئتهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون £ 

ثم أراه عزذكره الرؤيا التى قصها على أبيه ‏ 

أما موسى عليه السلام .. فلم يفعل به شن من ذلك إلي أن بلغ 
الأشد واستوى لأنه ثم يكن يعلم ماأريد يه إلا يعد أن استأجره الشيخ -- 
ومضت سئوات إجارته ۔۔ ساريأهله .. حتى آتس من جاتب الطورنارا ‏ 

وهكذا تتثامى قدرات الاتسان .. وتزدهر ملكاته .. مشمولا 
برعايهة الله التى تطيب يها النموس .. ثم تستوى على سوقها .. تعجب 
الزراع ليغيط الله بها الكفار 

وكهذا الجراء الأستى يجزى الله تعالى من سار على نتس الدرب .. 
ومن سار على الدرب وصل - 


انق شرمنأحسنت اليه 
يقول عزوجل : 

2 فأصبح فى ا مديئة خا ثم يترقب فإذا الذى استنمسره بالأمس 
يستصرخه قال له موسى إنك لغوی مبين ‏ غلما أن أراد أن يبعش بالدی هو 
عدو لھا قال ياموسى أتريد أن تقتلتی كما قتات نمسأ بالأءس إن تريد إلا ' 
أن تكون جباراً فى الأرش وماتريد أن تكون من المصلحين * القصص 215-١6‏ 

حين يعرض القرآن موقهأ ما .. فإنه يصور أتصى أبطاله عارية من 
كل زيف .. أوتزويق .. يصورها بكل متنعطط اتها ۔۔ وتعرجاتها .. 
بإيجابياتها وسلبياتها - 

ساعة العزة .. ولحظة الهوان .. ساعة الحزن .. والخوف ‏ 

وهى فى عليين .. وهى فى آسطل سافلين .. وإذا آتت ۔۔ وان كنت لم 
تراكوقف بعينيك .. فأنت تسمعه بأذنك .. ثم تنمعل بما ترى اتشعالاً 
تتاقى به الموقف كآنه يحدت الآن ۔۔ ويين يديك ١‏ 

وهاهى ذى الآيات الكريمة تتكطل بذلك .. واصفغة من عوارض النمفس 
البشرية فى شخص موسى عليه السلام .. مايكون لتا عيرة ودرسا . 

إنه - ويعد أن فعل فعلته - تكاد نفسه أن تتبدد خوقا -. فإذا هو 
يترقب ۔۔ يتوقع المكروه .. فى كل لحظة .. ومن كل مكان .. يدير رقيته 
كثيراً .. خوقاً من طارقة تطرقه . 

إته الخوف ال مشروع .. والتمذر الواجب فى حدود الملسصوح يغ .. 
وهو الخوف الجبلى .. والذى لايتجو مته أحد .. وليس هو بالهلع 
الذاهب يرشد الإنسان ‏ 

ولكن الرواية لم تتم فصولا .. وقصة موسى مع الأحداث لم 
يسدل عليها الستاريعك ‏ 


ومازالت هناك بقية من البلاء .. تنضح بها الشخصية .. ويتم يها 
الإعداد للمهمة الكيرى ۔ 

تقد فوجِئ بنمس الاسراتيلى ‏ الذى استتصره بالأمس .. فوج 
به يستتجد به من مصرى آخر. 

وكان رد موسى طيعيأ وصادقا فى نمس الوقت : 

ا إنك لوی مبين * 

إنه من القواية في قاعها .. وآية ذلك : 

أن هذا الإسرائيلى بالذات كان يكميه ماحدث يالأمس .. مما كان هو سيب أ فيه 

ولكن يبدو أنه كان , مشاغيا » بغطرته .۔ فتجاهل ماحدث بالاأمس .. 
على عظمه .. ثم هاهو ذا اليوم يريد أن يكررالمأساة من جديد ‏ 

فتهره موسى يما يردع فى تطسه نوازع الشر۔ 

ومع هذا كله . فلم تضارق موسى سليقة النجدة فى قلبه فهم أن يبطش 
بالعدو الجديد كما بطش بأخ له من قبل ولكنه فوجن به يقول له . 

( أقريد أن تقتلتی كما قتلت تمسأ بالأمس إن تريد إلا أن تكون 
جبارأ فى الأرض وماتريد أن قكون من المصلحين ) 

وامتيادر إلى الذهن أن القائل هنا هو المصرى .. وها ماذهب إثيد 
جمهور ا ممُسرين ۔ 

ولكن يعضهم قال :يل هو الإسراتيلى الذى أنقذه موسي يالآمس .. 
واجهه بهذا اليهتان .. فجازي موسى على معروقه بهذا المنطق الغشوم. 

وليت شعرى .. إته نمّهم يؤيده الواقع اليوم .. والواقع الى يصرخ 
فينا بهذا النذير.. إتق شرمن أحسنت إليه ‏ 

وإذن ‏ قعليك أن تضرب كما بكف .. تعجياأمن هذه التضوس 
الرديئة .. الباذيئة. ' 
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والتى تجعل من شكر الجميل أن تشتم ولى هذا الجميل .. وما أمر 
مانلقى من هذه التموس . : 

حين يضعك الحق تعالى فى الموقف الأفضل .. فإذا يحسادك يحقدون 
عليك آن كنت أعلى منهم .. بيتما هم فى الموقع الأدنى .. يما كانوا يصنعون . 

إن الجحود .. الذى ينكر عليك نعمتك التى تتقلب فيها -. وعلى 
الاذكارمزيد من سوأ ابأدب ‏ 

وكذلك فعل الاسرائيلى بموسى عليه السلام .. الذى خلصه من ورطته .. بل 
أتقذ حياته .. وإن حاول الغافلون الاعتذارعنه بأنه ظن أن موسى يريد قتله هو !! 

واتذى يستلفت التظرهتا تبجح هذه التضوس ال مريضة .. حين 
يحكمون على تواياك .. بينما هي فى صد رك .. ولم يطلعوا عليها . 

وذ لك ماحكاه القرآن عتها " 

< إن ترید إلا أن تکون جباراً فى الأرض .- 4 

ولیس هذا فقط بل إنهم يبالغون فيقولون : 

4 وماتريد أن تكون من المصلحين‎ (١ 

أى ء لست مرشحا للصلاح .. وإتما طيعك العساد !1 

يسكتون يهذه المبالغة صراخ أذ نفسهم التى تكدبهم اقتتاعا 
يكذيهم وافتراتهم . 

ومعنى ذلك : أنهم يتجاهلون مايظهر من صلاح حالك .. مركزين 
فقط على مالايمكن إلا طلاع عليه ..تمويها - 

إنها تفوس عطتة : لايناسيها أن تعيش فى جو من الطهر والتضاع .. 
وإئما هى كهذه الختمساء : 

توضع فى طاقة من الورد .. فتختنق .. أو تحترق .. فإذا عدت يها 


وت 1 


سلاح الصبر 

يقول الله عزوجل : 

١‏ وجساء رجل من أقصى ا مديتة يسعى قال ياموسي إن ا ملأ 
يأتفرون بك ئيةتلوك فا خرج إتى لك من التاصدحين .. فخرج متها 
خاتعأ يترقب قال رب نجتى من القوم الظالين ۔ وا توجه تلقاء مدين 
قال عسى ربى أن ديهديثى سواء السييل 4 القصص, ٠-۲۰‏ . 
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لمهيد : 

فى الآية السابقة أقسم موسي بإنعامه عليه بالمفشرة أن يتوب أوكأنه قال استعطافا + 

( دي اعصمتى يحق ماأتعمت على من ا مغطرة ‏ فلن أكون إذ 
عصمتنى ظهي رأ للمجرمين ) اجعل نعمتك مذكرة لتا بك .. معينة لتا 
على طاعتك ‏ يعتى ثن يكون بعد اليوم من جلساء فرهون .. ولن يكثر 
بعد اليوم سواده . وهو معنى قوله تعالى : ولاتركنوا إلى الذين ظلموا ) 

وثن تكون حكمنه وعلمه إلا لحساب الحق . 

وحين افتخر رجل بقلم اخيه الجرئ - لطت التاصح الأمين نظره 
بأن قيمة آخيه متوقمّة على الإجابة عن هذا السؤال : 

لمن يكتب .. فإذا كان يكتب للطغاة فيايعدا للكاتب .. كما بعد المكتوب 
2 ومهما كان سن قلمك من ذهب .. فإن ذلك لايحشرك فى زمرة الكتاب - 

ولقد رفض موسى أن يكون محظوظ أ فى بلاط صاحب الجلالة : 

وإذ يتوقع المصلح هنا .. مايلاقيه من خسارةغدا فان الآية الكريمة 
التی معتا تؤكد أن الله تعالى سوف ينصرك ۔۔ يأن يسخر ثك رجلا - 

رجلا واحدأفغط يكون صزاءك .. حين يرد عنك كيد الكاتدين 
ويخرس الله يه ألستةتتالك بالسوء ١١‏ 

ألسنة .. علمتها الكلام .. فكانت الموت الزؤام .. وأقرياء .. من دمك ولحمك ‏ 

وثكتهم يعضلون أكل تحمك ۔۔ ولو كان ميتأ . على أن يتالوا يسوء 
واحد أ من الغرياء !2 


سلاح الصبر 
ولايسعى لنجدتك واحد من جتود ريك إلا إذا كنت صايراً .. صبراً 
تكسريه غرور ا لحاقدين .. وأجمل يالصبر زادا عبر الطريق الطويل .- 
وأجمل بجزاته الجريل - 
كما : 
( إثما يوفى الصايرون آجرهم بغير حساب ) 
وكيف : 
( ولتجزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) 
ومن معانى الصير: 
أ- أن تطيع الله فيمن عصاه سبحاته فيك .. وان تصبروا وتتقوا 
لايضركم كيدهم شيتأ ‏ 
ب- الانتتصارعلى الشيطان .. بل الاستهتاريكيده .. قيل لعايك .- 
ماتطعل مع الشيطان ؟ فقال : وماالشيطان ؟ 
أطيع .. فما تمع وعصى .. فما ضر 
وقد يثقّل الصير.. ونشتد مرارته .. كلما شحذ العدو حده .. وجند جنده ٠‏ 
إنه الاصطبار إذن ترتضع به إلى مستوى ال موقف .. حتى يكون 
استمساکتا باحق -. أقوى من تشبث ا لمبطلين يياطلهم | 


وعتدئث فالغرجآت لاريب فيه : 
فلرب تازلة يضيق بها الفتسى 

درعاً.. وعتد الله متها المخرج 
ضاقت ۔۔ فلما استحكمت حلقاتها 

قرجت .. وكنت آظتها لاتفرج 


اجل إن الواقع شاهد يصحة هذا القول : 
1010تك 700279 ڪڪ 


وأنه وغى ساعة العسرة .. وعتد اشتداد ظلمة الليل يؤذن الصبح بالطلوع . 

وإذا انسدت العرج .. فتوقع الشرج 

فكل الحادثات إذا تناهت 

فموصول يها الطرج القريب 

ويكفيك عزاء : أن كل إنسان يبذل ماعنده :كل إناء بالذى فيه ينضح 

وهكذا قالها الحكيم جوابأ لن انكر منه مقاباته السيئة بالحسثة!! 

ويكمى المشترين أن فى قلوبهم إحساسأا بالتدم يحرقهم من 
الداخل جزاء ماقدموا .. وماأجرموا ‏ 

ويظل موسي عليه السلام فى وهينا . يما يمليه علينا من دروس 
تصلح بها النموس ‏ 

ومن هذه الدروس : 

تعديد مصدرالخط .. ثم | لاعتراق يه . 

ثم محاولة الخروج من شبكة الصياد .. حتى لاتلدغ من جحر 
مرتين ١‏ . 
ثم ليكون ذلك کله استسلاما لقضاء الله تعالى .. والذى يمن على عيده 
المتضعف بالئصر والتأييد كما أشارت الآية الكريمة فى أو لسورة القصص : 

١‏ وثريد أن تمن على الذين استضعطوا فى الأرض ونجعلهم أكمة 
ونجعلهم الوارثين ‏ وتمكن لهم فى الأرض وذرى فرعسون وهامسان 
وجتودهما متهم ماكاتوا يحذرون > »10 « 

وییتما کان فرعون يتملق عواطف شعبه بالهدايا : 

فد جاء موسي قومه بالهداية سبيلا إلى التمكين فى الأرض .- 
واد لآل الجلادين ‏ المكترين .. وقيل بعد أ تلقوم الظا مين والحمد لله 
رب العالمين _ 


و ي 


من أقدارالصلحين 
يقول ا لله عزوجل : 
( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسي إن اللأيأتمرون بك 
ليقتلوك فاخرج إئي لك من الناصحين ‏ فخرح متها خائمأ يترقب #الآيات 30-1١‏ 
( خرج موسى من مصر إلى مدين : بغير زاد .. ولاظهر ‏ ويينهما 
مسيرة خمانية أيام . ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر .. ومكث سيعة أيام لم 
يدق فيها طعاما ‏ إلا بقل الأرض وور الشجر .. ولا وصل مدين كانت خضرة 
البقل تتراءى من يطنه لشدة هزاله . وإنه لمحتاج إلى شق نمرة) 
وهكذا كان أصحاب الرسالات .. لايد لهم أن يركبوا الأهوال .- فى 
طريقهم إلى الله تعالى : 
وصدق القائل 0 
إذا الغتى لم يركب الأهوالا 
فأعطه ا مرآة والمكحالا 
واسع له .. وعده عیالا 
لقد صمم موسى عليه السلام أن يركب الأهوال قراراً بحياته من 


خطر محقق . 
ذلك بآتهم الما .. أهل انحل والعقد .. القادرون على تتضيد 
مخططاتهم بلا منازع ‏ 


وهم يأتمرون ۔۔ فی جو مشحون يالانتقام ‏ كل واحد متهم : آمر.. 
مأمور.۔ فى وقت واحد: يتواصون جميعا بقتله ۔ 

فلم يكن بد من أن يحمل عصاه ويرحل .. داعياً ريه عزوجل أن 
ينجيه من هؤلاء الظامين .. وأن يهديه السبيل القاصد .. الواصل به 
إلى حيث الأمان والقرار.. فى مدين - 


ولكن ناذا مدين بالات . وهذا واحد من تصرفاته الحكيمة . 

( ققد قصد مدين بالذات .. لأنه وقع فى تضسه أن بينهم وبينه قرابة .- 
الأنهم من ولد « مدين » بن إيراهيم عليه السلام وهو من بنى إسرائيل ) 
ولم يكن من المصادفة أن يكون من دعانه : 

( عسى ريى أن یھدیتی سواء السبيل ) 

فهو تظير قول جده إيراهيم عليه السلام : 

إنى ذاهب إلى ربى سيهدين , وهكذا يطعل الخلف الصدق للسلف الصالح ‏ 
درس للدعاة 

روى عن ابن عياس رضى الله عتهما : 

أنه كان قد بلغ من الضرأن اخضربطنه من أكل البقّل ‏ وصعف 

ويا بأبى وأمى مائقى الأتبياء والصالحون ‏ من الضيق والأهوال 
فى سجن الدتيا - 

صونا لهم منها .. وإكراما من ريهم عتها .. رفعأ تدرجاتهم عثده ۔۔ 
واستهانة بها .. وإن ظنه ا تجاهل ا مغرو ر على غير ذلك 

وفى القصة ترغيب فى الخير ‏ 

وحث علي ال معاونة على البر . وبعث على بال المعروف مع الجهد ‏ 

وهنا سؤال يطرح تطسه : ٠‏ 

هثافى سورة القصص قدم « جلا » وفى سورة: يس » آخره .. فما هو السر۔ 

والجواب ميسطأ : فى سورة القصص .. قم , رجل » 


لأن الموقف يتطلب عزم الرجال الذين يقصون مع الرسل فى 
ختدق واحد ‏ مهما كان ثمن التضحية باهظا . ذلك يأنهم يركبون 
الأخطار.. وحيث يشتد الهول حتى يقال : لاخلاص ۔ 


حسحد عا حوس ته بت يي ص 


وحتى يجي الطرج حتى يقال : لاهلاك 

وكأنما يقول لهم : 

إنه رجل .. وأنتم رجال .. ومع ذلك .. فقد جاء من بعيد .. ودون أن ينتدبه أحد 
يشهد بما لم تقروا به .. مع أنه لم يشهد ماتشهدون ولم يسمع من الرسل ماتسمعون - 

وفى هذا من العتاب ا مرمافيه ومن معانى ذ لاك + 

( أن الله عزوجل يصطفى من يشاء من هياده وآثه سيحانه 
وتعائی أعلم حيث يجعل رسالته ‏ وأنه إذا تعلقت إرادته يشى .. هيأ له 
أسبابه بقدرته .. فأبرزه على أتقن تديير ) 
ودرس للمربين 

لقد أحس موسي عليه السلام يعد ماتصح بالخروج . أحس بالضارق 
الهائل بين إمكاناته وإمكاتات الملا .. وأدرك أنه لا نسية هناك بينهما إطلاقا . 

فلم يشا أن يواجه الموقف بنفسه .. والا فالنتيجة معروفة سلما وهى : 

الهزيمة المنكرة. 

ثم قررآن يعتمد على ريه سبحانه ۔۔ والذى يدت تباشير هداینه 
هزوجل .. يأن هداه فعلاً إلي سواء السبيل حين قر ر أن يتجه إلي مدين 
.. حصن الأمن .. ونقطة الانطلاق إلى أعلى ‏ 

وعثدما يبذل اثرء أقصى مايملك من جهد .. يجيته العرجح 
تتويجاً تجهاده .. وتطغأ من الله تعاٹی يعياده ‏ 


وكم لله من لطف خطی 
يدق خفاه عن فهم الذكى 


فتأتيك المسرة يالعشى ٠‏ 


9 سي مه 


من دير الله .. لمن والاه 
يقول الحق سيحانه وتعالى : 
١‏ وكاورد ماء مدين وجد عليه آم2 من التاس يسقون ووجد من 
دونهم امرأتين تذودان قال ماخطيكها lS Gia‏ ارك 
وآبوتا شيخ كبير > 757 


3 


نمهيد: 

من ذكاء موسى عليه السلام أنه أدرك أته ( مما يناسب الغريب .- 
إذا جاء ديار قوم أن يقصد الماء . لأنه مجتمع التاس .. وهتالك يعرفه 
من يصاحيه ويضيعه ٩)‏ 

جزی الله الشدائد كل خير 

وفى وقت الظهيرة . شاهد امرآتين تدودان غتمهما حول بتر 
استأثريه العصية أولوا اثقوة : آمة من الئاس .. جماعة متتاصرة .. 
متعصية . مزهوة يقوتها - 

مجتمع أنانى .. يتحكم فيه القوى .. بينما الضعيف هتاك يندب حظه . 
الردالالهى 

وكان موسى عليه السلام رزفا ساقه الله تعالى إليهما ‏ 

ورهم هزاله .. وقسوة حاله وماکان يناوشه من خوف أن يلحق به 
رجال فرهون .. إلا أن مروءته وشهامته كانت أقوي من كل شن - 
كانت القوة ا مد خرة التى اتبعثت من مرقدها فى هذا الوقت العصيب . 
وتقد سألهما : ماخظيكما ؟ 
فكان الجواب ‏ بيان خطتهما اليومية فى السقى ‏ وهی : 
الاتتظار إلى أن يتتهى الرجال .. ليسقيا بعد ذلك 


)١(‏ التحريروالتتوير 


وهذه الصعوبة المروضة .. بسيب أن آباهما شيخ طاعن فى السن 
وماترتب على ذلك من قيامهما بعمله المنوط يه أساسا ‏ 

يقول صاحب الكشاف : 

روى أنه دفعهم عن الماء . حتى سقى لهما .. وإثما فعل ذلك : رغبة 
فى المغروف ‏ وإغاثة تلملهوق ‏ 

والمعنى :أنه وصل إلى ذثك الماء . وقد ازدحمت عليه أمة من 
الناس ‏ مختلطة متكاتطة المدد . 

ورأى الضعيضتين من ورائهم مع غتيمتهما مترقيتين لطراغهم - 

فما أخطأت همته فى دين الله تلك الغرصة .. مع ماكان يه من 


التصب .. وسقوط حق القدم والجوع ‏ 
ولكنه رحمهما فأغائهما ‏ وكناهما أمرالسقي فى مثل هذه 
الزحمة بقوة قليه ‏ 


وقوة ساعده .. وماآتاه ائله من الفضل فى متاتة الفطرة .. ومتانة الجيلة ‏ 

وقد عيرم بامرآتين , : أحدا من , المروءة , . 

دل على ذلك فعلهما فى هذا الزحام الذى كان شدة تظهر ال معدن 
الحقيقى للانسان ۔ 

وكان من دقة تعبيره ماحكاه القرآن الكريم : < ماخطيكما 2 

والسؤال عن الخطب إنما يوجه إلى المظلوم المضطهد ‏ 

العكمة فى منطق المرأتين: 

وإذ يبيح الإسلام الحديث مع الأجنبية .. فقّد كان ذلك ضرورة 
تقدريقدرها .. ولم يكن هناك خضوع بالقول .. ولاتعريض ولاإثارة ‏ 


سباي سبي 


واتما هو المتطق المركز على الهدف .. بلا تزويق “٠.‏ 

( فيه اعتدارلوسى عن فياشرتهما السقى بأنشسهما وتتبيه على أن أباهما 
لايقد ر على السقى لشيخوخته وكبره ‏ واستعطاف الموسى فى إعانتهما )° 

وكأئما تقولان له : إتتا من التساء .. ولا أخ ثنا .. وقد كان هذا 
العمل متوطأ يوالدنا . لكثه صارائيوم : 

شيا .. طاعنا فى السن .. قأخرجتتا الضرورة .. لننوب عثه .. وحين 
عملنا فإننا تحافظ قبل ذلك . وفوقّ ذلك . على شرفنا ‏ قبل غتيمنا . 

إن البتت مسئوئة أولاً عن نعسها . وتتحمل توحدث اتحراف كل 
هذه المستولية .. أوجدها .. لأنها قادرة على اللاعتصام بعزتها . 
وحريتها حتى لايطمع من فى قليه مرض - 

ونعود يالله من المرض .ومن ا لغرض ( 

ققد كانتا تحبسان الغتم + 

تأته كان هناك من هو أقوى متهما قد يتمكثئان من السقي .. 
بالاضافة الى طييعتهما الكارهة للمزاحمة على ال ماء ‏ 

وثثلا تختلط أغنامهما بغتم الآخرين .. وغوق هذا لثلا يكون 
اختلاط متهما بالرجال ‏ 

وقد رأى موسى عليه السلام ذلك .. فحرك فيه أريحيته وغيرته 
-. وعتايه لهذا المجتمع الأتاني ۔ عن طريق هذا الدرس العملى .. والذى 
كان صرخة فى وجوه قوم لايشعرون ‏ 


(1) قال أيوحيان ا 


سيب سس( e‏ 


موھ مچ 


عندما تتفرض البنت احترامها 


على من حولها 
يفول الله عزوجل : 
ط وما ورد ماء مدين وجد عليه أمةمن التاس يسقنون ووجد من 
دونهم امرآتین تذودان قال ماخطبكها ..... الآية 4 القتصص ,59 
القد كانت المرأتان تواجهان موقطا صعيأ وكان من الممكن أن تكون 
هذه الصعوبة عذرا لهما ‏ لو أنهما تضعضعتا أمام التي القادروحده 
على إنجازمهمتهما ‏ 
ولكنهما لم تمعلا .. وبقيتا متسلحتين بعزة الايمان ‏ إن إحداهما 
لم تبدأ الشاب بطلب ا معونة والذى كان متهما فقط هو : 
الاعتذار الشمثى .. بالاشارة ال مغنية عن العيارة ‏ فكانت هذه 
المبادرة وكانت هذه الأريحية من فتى يجلس تمت شجرة . وعليه وحثاء 
السطر.. ويمقياس « الوجاهة » لم يكن يتوقع منه عون 
بل إنه هو المحتاج إلى العسون .. بحكم مظهره اليساعث على 
الاشفاق. 
ولم يكن أحد يدرى أن وراء الأكمة آسدأ على ماقيل : 
ترى الررجل التحيل فتزدريه 
وفى أعطافه أسد هصور! 
مما يؤكد أننا نخطئ أحيانأ عندما نجعل من المظاهر حكمأ على 
الناس .. أولهم .. وحينما نجعل من القاثب البلا على مافى القلب ۔ 


ل ا 


هذا القلب الذى قد ييحطل بالقيم الأصيلة التييلة .. والتى 
لاتظهر إلا فى المتحطمات الخطيرة ۔۔ وحين يشتد اليلاء ! 

وقد فصل الرازى ال موقف هتا بقوله : 

والذود +الدفع والطرد . فقوله , تذودان » أى تتميسان ‏ واختلعوا 
فى عله الجبس على وجوه 

أحدها :قال الزجاج : لأن على ا ماء من كان أقوى منهما ‏ قلا 
يتمكنان من السقي ‏ 

وثاثيها :كانتا تكرهان المزاحمة على ا ماء ۔ 

وثالتها : لتلا تختلط أغتامهما يأغتامهم . 

ورابعها : لتلا تختلطا بالرجال ۔ 

وإذن . فتحن أمام تموذج فريد للمرأة المسلمة العاملة : 

-١‏ فتاتان فى سن محفوفة يا لخطر تدودان غنمهما حتى لاتختلط 
يغتم الآخرين .. وقبل ذلك تذودان عن كرامتهما . حتى لاتخدش 
فى غمرة الزحام ‏ ومايغرضه من ابتذال ومداقعك ‏ 

؟- وا خرأة هنا تمارس العمل ال متوط أساسا بوالدها اذى أقحده ا ملشيب - 
وقيد حركته الكير .. فأمسكت يعده بالزمام ‏ 

وإنها لتعمل لتحصيل رزقها » والحفاظ عليه 

على شرط أن تصون كرامتها قبل ذلك وفوقه .. فلائمتهنها مهما 
كانت انظروف قاسية ‏ فالقاعدة :أن العمل متوط بالرجل - 

ولايأس عند الضرورة أن تخرج ا مرأة من بيتها بحثا عن رزقها . 
شريطة أن تيقى على فطرتها الشريعة العطيفه ‏ 


إن العمل فى ذاته قيمة إسلامية ولأته كذلك فلايد أن يكون 
سبيله شريطا والاسلام أحرص من ال مرأة ذاتها . على كرامتها أن تداس 
فى مزدحم الأسواق ‏ 

وعلى طريقة الاإسلام دائما : قان المبادئ أومة .. والمبادئ أخيرا .. 
وتسقط الثروة والمتصب من اعتياره متى تعرضت اليادئ لالخطر ‏ 

وحين يرفص الإسلام عمل ال مرأة فى ظرف ما .- فحرصامته على 
متها وعلي كرامتها . آى أنه يؤكد الناعدة ذاتها - 

ذلك يأن البعد يامرأة عن مواطن الريبة إتما يصدر أساسا من 
تكريمه لها واعتزازه بها - حتى لاتزل قدع بعد ثبوتها ۔ 

ويظل الموقف معرضأ حاغلاً يمختلف الدروس : أولها مياشرة المرأة 
العمل .. العمل ا منسجم مع أنوثتها .. ولابأس فى الضرب فى الأرض .- 
والانتشارفيها . ايتخاء فصل الله ۔ 

ثم إنه لا حرج على ال مرأة أن تظهرفي مجامع الناس ۔۔ إذا كانت 
مستورة .. متحشمة بالحياء .. والتجمل -- 

وإذ تجعل من الحياء سترا لها .. فإنها تضرض على الرجال 
احنرامها .. ومن ثم فلن يتحرشوا يها 

وأن الشيطان ا مريد .. يخنس من مثل هذا الجو .. فلايوسوس يشر 
.. مادام الحياء تاشرا ظله . رافعا رايته ۔ 

وقد يحدث السوم من ا مشكلات مايأخذ يخناقنا .. ثم تحاول 
البكاء ۔۔ أواثتياكى على ماحل يتا ۔ 


مع م ج الس ةي 


مع أنتا نحن الذين حضرنا قبورنا بأيديتا ‏ حين أرخيتا الحيال .- 
فى يد الغرائز.. الس لاترى .. ولاتسمع - 

مع أن الذى حدث لم يكن وليد اليوم .. وإئما هو التساهل .. أو 
التجاهل .. واتذى يؤكد آنتا ثم نؤكل اليوم ۔۔ وإتما أكلنا يوم أكل الثور 
الأييض ١‏ 

أما يعد : 

فقد شع حياء ا مرأتين . فأشاع جوا من الطهر لاوجود فيه للنشس 
الأمارة . فتم الزواج على تقوى من الله ورضوان - 

وأين منه تلك العلاقة الآثمة . والتى يدأت بالكلمة المريضة .. 
والخضوع فى القول + 

روى الروائى المرتسى لاكلو فى رواية , علاقات خطيرة » على 
لسان کوتت عابت يركز سحره على سيدة فاضلة لاغواتها : 

« تعم يلك ثى أن أرى هذه ا مرأة المتدينة تتورط دون أن تشعر فى 
طريق لارجعة مته تقودها فيه منحدراته وتضطرها لأن تتبعنى وحين 
تتيين حجم الخطر الذى يتهددها تتوقف برهة وتنظر حولها قلا نتجد 
سبيلا للرجوع إلى الخلف .. وكل ماتستطيع أن تمعله هو أن تتياطأ فى 
خطواتها ثم تواصل الهمبوط مغمضة العيتين » وكلما حاولت إيقاف 
تدهورها ورجعت للخلف ركضا وجدت مايشبه القدرة السحرية تشدها 
' إلى تقطة أبعد مما كانت عليه حين حاولت الرجوع للخلف ٠)‏ 

وهى كلمة معبرة يحق عن ا موقف الذى تجد فيه كل زوجة تطسها 
إذا يدأت طريق التتازلات وخطت خطوتها الأوثى على هذا المتحصدر: 
ولاشك فى أنك قد فعلت الكثير ‏ 
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حب العمل .. وليس الحب فى العمل 
يقول عزوجل ١:‏ ووجد من دونهم امرأتين تدودان .... الآية £ القصص؟.. . 
لازال التعليق موصولا فيها هى ذى المرأة تعمل .. تعمل العمل 
اكناسب ‏ ثم لاتزاحم الرجال .. والطتى ال مؤمن الغيور يضع كل إمكاناته 
. فى خدمتها دون أن يطلب على ذلك أجرا ‏ 


ذلك مايقدمه الام كنموذج تتاذى تستقربه الأسرة ويضاعف النتاج 
-. فى هذا الجو الطهور .. بعيدا عن الاختلاط ومايؤدى إليه من مشكلات - 

فماذا عند غيرنا 

وفى بلاد فقد عمل المرأة شروطه .. فضاع الأطغال . وإن ريت الأموال !؟ 

ماذا عن بلاد لاتدين بالاسلام . وكيف أدى هجران الأم بيتها .. 
وصار الأب مشغولا بهموم العيش معها © 

( فى بحت أعدته مجلة , فرنسية , حول وجود المرأة إلى جانب 
الرجل فى العمل . وهل يعرقل التتاح ؟ 

ولقد أثبت البحث :أنه كلما كانت هناك علاقة عاطفية وحب بين 
الرجل والمرأة ۔ كلما زاد «إتتاج » الطرفين . كما وكيها .. ثم كان من نتيجة 
البحت أيضأ ماقاله أحد مدايرى الصائع هتالت :إن معظم الرجال لايجدون 
الراحة فى منازلهم .. وبا لتالى : يبحثون عنها أول مايبحثون فى مجال عملهم . 

تم يؤكد تاقد وة على العمل إطلاقا .. يل إتها 
تساعد على التقدم ووفرة النتاج  )‏ 

وواضح من البحث أته يتحدث عن بين ة أخرى .. تحررت من كل 
فيد .. إلى الحد الى صارفيه البيت سجتأ وصارت ربة البيت غريما أو 
رقيبا مقيما .. وعليه أن يضر منه إلى العمل .. فا تخليلة هناك .. والتى 
يطر إليها من الحليلة . 

إنه إذن الحب فى العمل والذى يشغل البال فلا يكون معه عمل ولاأمل. 

أما فى الإسلام فإته يرحب بالحب .. ولكنه حب العمل وليس الحب فى العمل !1 
پلا ا ب 


إن الحب هتاك كما يزعمون قد يوفر تتاجأ متميزأ ‏ ولكنه من 
الناحية التفسية والاجتماعية يجعل من المرأة كلأ مياحأ ‏ 

نساء مترنحات .. من جدارالى جدإرومن خليل إلى خليل ‏ ثم 
ضياع الذرية ضياعأ لايجعل لهذا النتاج قيمة . 

وإذا راق لبعض التقاد أن يحكموا , شياك التذاكر » فى تقدير الرواية المعروضة 
للناظرين.. بغش النظرعن هد فها الأخلاقى .. فإن بعض المضتونين بالحياة الغربية 
يقعون فى نمس الخطأ .. حين زعموا ذلك تقدما .. وما هو إلا التقدم نحو الهاوية ؟! 

نقد هجرت ال مرأة البيت هناك . بيثما أطغال عطاش إلى حتانها 
أن تضمهم إلى حضنتها .. يناموا علي دقات قليها ‏ ولكن الأم تثازنت 
عن قليها . عن حثانها .. ثم أضافته تحساب العشيق فى الديوان ‏ 

إته التحب الحرام .. والذى قد يتطور ليصيرعشقا ممتونأ أومجنونا ‏ 

ولقد قرآنا من أخيار ذلك ماحدث فى اليايان أخيرا : 

فقد هيت الحكومة الياياتية مذعورة من تعدد حالات قتل 
الأمهات أطفالهن الرضع .. والذى أوشك أن يكون ظاهرة .. مع ماتحطل به 
البيوت من متتجات ال مدنية ؟1 

وعلى رغم مايقال : من أن فى كل بيت عربى رجلا يابانيا أى : صناعة يابانية _- 

على رغم هذا فإن المرأة الياياتية . تقتل ولدها .. وبيدها ليخلو 
لها وجه عشيقها 1١‏ 

وإذا كان العريى فى جاهليته كان يند ايتته خشية العار . أو 
الشقر .. فما هو عذرائرأة الياباتية .۔ وض عصصر التتوير ((وكيف 
تنقض غزئها من بعد قوة أنكاثا ؟! 

إن الاسلام كما لتا يدعو إلى حب العمل .. ومن توجيهات القرآن 
الكريم وائستة الملطهرة مايؤكد هذا العتى 3 


يقول عزوجل : 
١‏ إن ائذين آمتوا وعملوا الصائحات إنا لانضيع أجرمن أحسن عملا 4 سورة الكهف,٠٠.‏ 


ويقول يه : 

( إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ) 

ويستجيب ال مسلم .. وتستجيب المسلمة لهذا التوجيه الرشيد .. 
وفى العقل .. وفى القلب . صورة رفيق العمروشريك الحياة هتاك فى 
البيت الآمن .. العامر بائزوج .. والأولاد . 

ألا وان إحساس الرجل بهذا الخط الدفاعى القوى من خلفه 
وكذ لاك تحس ال مرأة . سوق يمنحه ثقة تنعكس على العمل وفرة وجودة. 

وسوف يرتد إليه ذلك كله سعادة لايحسها إلا المؤمتون وكيف له 
يستشعر السعادة وهو عائد إلى بيت عام ريزوجة : تسره إذا نظر. 
وتطيعه إذا أمر ‏ وتمفظه فى تفسها وماله ؟( 

الأمرالذى رض علينا أن نزداد اعتزازا يبهذا الدين الذى أكرمتا 
يه وحتى لانستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خیر۔ 
وآجمل بما قيل بحق : 

كم هى لطمة للخصوصية الحضارية الإسلامية التى جاء بها الرسول 
ته هل نتحول إلى مجتمع هجين مذبذب السلوك مهلهل الأتتماء ‏ غريب 
الشكل ضعيف القومية ولثن كان قد اجتمع على مائدتنا ضيطان ثقنيلان 
هذا من شيعننا وهذا من عدونا تلك التقاليد الراكدة وهذه التقاليع 
الوافدة فإن الخلاص منهما ليس عليتا بعزيز: ونحن أمة سادت حضارتها 
قى اللشارق والمغارب ‏ وأثرت منها الحضارة العا مية . ومن ثم ييقى الأمل 
معقودأ على كل طبيب ماهر يأمراض الواقع الإسلامى وصالح المؤمنين بعد 
ذلك ظهير؛ لكى يقد م لتا الجواب الكافى كن سأل عن الدواء الشافى ‏ لا بل 
تحن معقود عليتا الأمل فى أن نقدم جرعات شافية من الرشد الأخلاقى 
لاتياع الحضارة الغريية لاعادة التوازن النفسى لانسان الغرب المتعطش 
إتى سلوكياتنا ‏ لذا يجب ألا ينسى ا مسلمون ‏ فا مسلمون هم موئل الانسانية 
ومصدرالخيرية . ومصدروها لليسرية » فقد أيقظوا التاريخ من سبات 
فسطعت كل حنياته ‏ 


 وgğĞ‎ 


مروءة من صاع الإيمان 

يقول الله عزوجل : 

<( فسقى لهما ثم توثى إلى الظل فقال رب إنى ذا أنزلت إلى من 
خيرفقير 4 القصص 231 

لم يكن موسى عليه السلام يتغنى بعمله هذا أن يقبض الثمن .. وإثما هى 
« أريحته ‏ الغطرية .. هى التى حملته أن ينجز هذا العمل الضخم .. ثم يعود 
إلى حيث كان .. يستظل بالشجرة .. التى بدا فى ظلها .. وللعين المجردة .. غريبا 
مرهقا .. ينير مشهده الاشفاق بينما فى داخله همة دونها همة ا لوك . 

وآية هذه الأريحية .. وذلك الاخلاص .. هموتضرعه هذا 
الخاشع.. حين يسأل ربه سبحانه وحده : 

يسأله مايقيم به أوده .. ويمسك عليه حياته .. كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى : 

+ رب إنى ا أنزلت إلى من خيرهقير 4 

ولقد اشتق المريون من ذلك درسأ فى ضرورة التوكل على الله فى 
كل أمرمهما كان ضئيلا ۔ 

لأن موسى عليه السلام ما كان يطلب عند ثت إلا اللقمة .. حتى 
قال فائلهم : 

إنى لأطلب من الله تعالى حتى , ملح الحجين , 14 

وصدق القائل : 

عزة المؤّمن يترك الطمع فى الخاق ۔ ووجود الثقّة بالك الحق ‏ 

والمؤمن :يأبى له إيمانه أن يرفع حاجته لغيرريه ‏ 


. أوأن يصرف لا سواه قليه ‏ 


ولذا قال يعضهم : 
حرام على من وحد الله ريه 
وأفرده .. أن يجتدى ( أحدارقدا © 
وياصاحبى :قف لى مع الحق وفمة 
أموت بها وجدا۔ وأحيا بها وجدا 
وقل لملوك الأرض تجهد جهدها 
هذا املك : ملك «يباع ولايهدى 
ومن حرره الله من رت الطمع ‏ وأعزه يوجود الورع :فقد أجزل 
منته ‏ وكمل عليه همنه - 
وقد أكمل الله توسى عليه السلام همته . وأجزله متته .. وذلك 
بعد أن أدى ماعليه من العمل .. ويداقع هذا العمل وهو : الإخلاص ‏ 
لقد توجه إلى الله عزوجل .. وذلك يعد أن قضى حاجة عياله 
فى شخص ا مرأتين - 
من دلائل مروءته . 
وفى هذا ا لوقف دليل على مروءته : 
ذلك يأن إيواءه إلى الظل دئيل على أن الوقت كان حارا .. بمعتى 
أن الظرف كان صعب .. وأداء الواجب مكلهًا ‏ 
لکن ذلك ثم يمنعه من أن يسقنى لهما .. كما هو د ليل أيضأ على فوته 
.. التى استطاع يما بقى أن يزاحم العصية أوثى القوة من أهل مدين - 
ويهذه القوة . وتلك الأريحية .. استطاع أن ينتزع حق ا مرأة قى 
السقى . هذا الحق الذى كاد ثيضيع فى حمى هذا التثافس المحموم . 
قد كان للمجتمع دوره فى الوقوف إلى جانب ا مرأة حتى لاتكيو .. 


(۱) يطلب (؟) الرقد : العطاء - 
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وقد مثل موسى هذا الدور حين سقی لهما ٠‏ فسقى لهما ثم قولى إلى 
الظل فقال رب إنى ذا أنزلت إثى من خيرفقير 4 

كان موسى الضتى المؤمن قوياً قوة تصرسها مروءة من صنع الايمان .. وهى 
وحدها التى دفعته إلى الوقوف إلى جانب المرأتين فى موقف حرج .. وفى بيئة 
تتدافع بالمناكب .. ولاتاقى بالا إلى , حق » المرأة فى أخذ نصيبها ‏ أسوة بالرجل 
الذى يتحرك على الأرض وحده . ولقد كان الظاهر بمنطق اليشر.. ومنطق الواقع 
أيضأ أن تمتد مته الآمال أفقيا وراء المرأتين بحثأعن الخيرالمرتقب .. بعد الجميل 
الذى صنع .. بيد أن آماله قد ارتفعت رأسيا .. إلى أعلى تستنزل الخيرمن واهبه 
سبحانه وتعالى .. وياله من فتى لايجعل من إيمانه أمانى يتغنى يها . ولاشهادة 
يباهى بها .. وإذما كان إيماته خدمة إجتماعية عاش بها فى ضمي رأمته. 
يقول صاحب التحرير والتثوير: 

وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناجاته ربه إذ قال , رب إتى لما أنزلت إلى 
من خير فقير » لا استراح من مشقة المتح والسقى لماشية المرأتين والاقتحام بها 
فى عدد الرعاء العديد » ووجد يرد الظل تذكربهذه النعمة تعم أ سابقضة 
أسداها الله إليه من نجاته من القتل وإيتاته الحكمة والعلم : وتخاليصه من 
تبمه قتل القبطى : وإيصاله إلى أرض معمورة يأمة عظيمة بعد أن قطع فيافى 
ومطازات . تذكر جمسيع ذلك وهو فى نعمة يرد الظل والراحة من التعب فجاء 
بجملة جامعة للشكر والتناء والدعاء وهی , إنى ا أتزلت إلى من خير فقير ,» 
والفقير : المحتاج فقوله ٠‏ إتی ما أنزلت إلى من خير > شك ر على نعم ساطت . 

وقوله ١‏ إنى لما أتزئت إلى من خير ) ثناء على الله بأنه معطى الخير 

والخير :مافيه نمع وملاءمة لمن يتعاق هو يه فمته خير الدنيا 
ومنه خير الآخرة الذى قد يرى فى صورة مشقة فإن العبرة بالعواقب › 
قال تعالى < ولاتعجيك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذيهم 
يها فى الدذيا وتزهق أنطسهم وهم كافرون 4 ۔ 


ت 0 کے 


الفألالحسن 
يقول عزوجل : 
٠‏ فسقى لهما ثم تولی إلى الظل فقال رب إنى كا أنزئت إلى من 
خير قير 4 التصص ٠,‏ ۔ 


نمهيد : 
كان موسى عليه السلام . وفى هذا الجو الخانق .. كان على غاية 
مايكون حسن ظن بالله عز وجل . 


ويدا ذلك فيما حكاه القرآن الكريم عته : 
م رب إتی ما أتزئت 4 
ذلك بأنه عبر عن الخير المأمول يالععل الماضى , أنزئت , دثيلا 


على أن مايرجوه قد تزل فعلا 
كان واقعا .ولم يكن متوقعا.. إنه المأل الحسن يسرى فى دمه ۔۔ 
ثم يطمو على لسانه : 


وهو درس ثامؤمتين على مدارالزمان : 

أن یکوتوا يما عتد الله تعالى أوثق يما فى أيديهم .. وأن يمارسوا 
حياتهم بقلب وسيع .. وآمال ممتدة . عريضة .. ذاكرين مصاحة الكل .- 
بدل أن يعيشوا من جلودهم فى سجن ضيق - 

وهذا أبو الدرداء رضى الله عته + 


لقد شوهد يغرس غرسأ.. بیتماشمس عمره إلى صغيب .- 
وسطينة حياته على وشك الرحيل . 

هلما قيل له فى ذلك قال : 

ماعلى !1: 


ماعلى :أن آخذ ثوابها ۔۔ ويأخن من بعدى ثمرها !! 


ا 


ولحل ذلك التطسير أجدى فى التعامل مع الموقف من قول بعضهم : 
إنه قال , أنزلت 3 وحدف الممعول اختصاراً .. لأنه كان مرهقا . 


وتفول : 

إن امقام هنا مقام ثقة بائله عز وجل .. والذى رآى من آيات رحمته 
تعالی مايطمعه فى المزبد ۔ 

والرجل الذى يلغ به الإرهاق مبلفغه .. ثم سقى للمرأتين 
لايرهقه أن ينطق يحرف هو مطعول : أنزئت !1 

سؤال 

وهنا سوال يطرحه الغيارى من علمائنا وهو : 

كيف ساغ لوالد المرآتین - وهو تبى الله فى أرجح الأقوال ‏ كيف 
رضى لايتتيه أن يسقى لهما رجل غریب ؟ 

ولقد أجاب صاحب الكشاف قائلا : 

الأمرفى نتسه غير محظور: 

فالدين لا يأباه . وأما من ناحية المروءة : 

هان التاس مختلطون فى ذلك .. والعادات فيه متباينة: وأحوال 
العرب فيه خلاف أحوال العجم : 

ومذهب البدو فيه .غير مذهب أهل الحضر۔۔ خصوصاإذا كان 
الحان حال ضرورة )أ-ه ‏ 

وعلى آی حال .. فقد جاء اقرح .. وكان لايد أن يجى بعدما 
اتسدت الطرج 11 

فقد أوضد الشيخ إحدى ابتتيه رسولا إلى الشتى الصاح . 
مفتتحة بهذه السطارة الرشيدة .. قصة زواج ميارك . تؤكد للقانطين : 
من الخاتمين والخائغات على مستقبل بتاتهم أن الأمربيد الله أوية 
وأخيرا . وأن الطرجآت لاريب فيه 


وجاء الضرج : 
لقد كاتت المرأة عند حسن الظن بها : لقد سارت فى صحراء 
جرداء تعوى فيها الرياح .. ومع ضعف الوالد . وغياب الرقيب كان 
ضميرها صاحياً صحوة لايخيو بريقها . تحت أى ظرف من الظروف ‏ 
ولم يكن أجمل من الضتاة فى عضتها إلا موسى فى مروءته 
وإخلاصه .. وبهما معا تبرزصورة الغتى ا مؤمن والضتاة المؤمنة .. وعلى 
مثالهما تقوم الأسرة وطيدة الدعائم .. عصية على الطناء ‏ 
تلتقى الغتاة برييبها فى العطة .. وصئوها فى ال مروءة ‏ فإذا هما 
محضن جيل جديد يجىّ صورة مشرفة تعمر بها الحياة . 
ولقد كان من تدبير الحق تعالى أن يلغت أتظارنا على هذه ال مثل 
العليا تيفتح الشياب أيصارهم عليها ثم يستحتوا الخطى إليها - 
ومهما كانت قسوة الأيام .. فإن الحر يظل وفيا ميدئه حتى يلتقى 
فى النهاية بجائزته .. وبعدما ظن الناس به الظنون . 
وفى هذا المعتى يقول الشاعر : 
بكرت تلوم على زمان أجحمّار .<. فصدقت عتها .. 
علها أن تصدفا لاتكثرى عتبا لدهرك إنه . ماإن يطالب بالوفاء ولاالصمًا 
ماضرتى أن كنت فيه خاملا .. قاليدريدر:إن يدا أوإن خطا 
الله يعلم أتتى ذوهمة <-- تأبى الدنا ياعمّة وتطرف ‏ 
لم لاأصون عن الورى ديباجتى .. وأريهمو عزا ملوك .- 
وأشرفا آأريهمو أنى الطقيراليهمو ٠.‏ وجميعهم لايستطيع تصرفا ؟1 
آم كيف أسأل رزقه من خلقه .". هذا تعمرىإن فعلت هو الجما 
شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله ٠.‏ عجزأقام يحامليه على الشها 
فاستررزق الله الذى إحسانه .*. عم اليرية : منة وتلطما 
والجأ إليه تجده فيما يرتجى .-. لاتعد عن أبوايه متحرقا ‏ 


ص 


وجاء الفسرج 

يقول اثله عزوجل : 

< هجاءته إحداهما تفشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك 
:يجزيك أجر ماسقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص فال لاتخف 
نجوت من القوم الظائين © 
ییا : 

قى غياب الحياء : تختلط الأوراق .. وتتداخل القيم فتضيع 
الحدود وتیختطی ا معالم ۔۔ فيصيح کل شی جائزا وکل حرم مستباحا۔ 
١‏ وإذا لم تستح فاصتع ماشئت + 

أما إذا وجد الحياء .. أما إذا كان طبعا .. لاتطبعا . فما أسعد 
تحياة والأحياء به 

وإذ يتغلت الميارمع التسيب .. حين ينطلق الناس فى غيابه الحياء 
ع بثين .. فإن الحياء يكلف أصحابه مالايكاد يطاق .. وإذن فما كان أصعب أمر 
"سكليف من والد لابنته أن تذهب فى مهمة استدعاء فتى لضيافته . 

إنه فتى أجنيى 

ثم ھی مكلمّة أن تكلمه .. وأن نفاشيه .. ثم تظل مع هذا فى قمتها 
لعالية حياء .. وصغة  .‏ وتقى 1 

وهذا هو اذى حدث بالفعل .. يقول الزمخشرى : 

روى أتهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الئاس وأغنامهما : حشل .. 
بطان .. قال لهما : 

ماأعجيكما ؟ قالتا : وجدنا رجلا صالحا رحمنا قسقی لتا ۔ 

فقال لحد اهما : اذھیی .. فادعیه لی .. فتبعها موسى .. فألزقت 
الريح ذويها يحسدها قوصعنه ففال لها 0 

امشى خلفى ‏ وانعتی ثى الطريق 


11 


وجاءالفرج 
يقول صاحب الظلال واصطأ تلك اللحظات البهيجة : 
يافرج الله .. وياقريه .. ويالتداه د 
إنها دعة الشيخ الكبير .. استجابة من السماء .. لدعوة موسى النقير: 


دعوة للإيواء . والكرامة . والجزاء على الاحسان .. دعوة تمملها , 
إحداهما » .. وقد جاءته تفشى على استحياء ‏ 


مشية الضتاة الطاهرة .. الفاضلة . العضيطة .. النظيفة .. حين 
تلقى الرجال .. على استحياء ‏ 

فى غير ماتبذل ولاتيجح ولاتيرج . ولاإغواء جاءته لتنهى إليه 
دعوة فى أقصر ئفظ وأخصره وأد له يحكيه القرآن يقوله : 

ظ إن أيى يدعوك ليجزيك أجرماسقيت لتا +> 

فمع الحياء .. الابانة.. والدقة .. والوضوح .. لا التاجلج والتعثر . والريكة 

وذلك كلك . من إيحاء الغطرة النظيغة . السليمة ‏ المستقيمة ؛ 

فالضتاة القويمة تستحى بططرتها عند لقاء الرجا .. والحديت 
معهم ولكنها لثقتها بطهارتها .. واستقامتها .. لاتضطرب الاضطراب 
الذى يطمع ‏ ويغرى ‏ ويهيح . 


إتما تتحدث فى وضوح بالقد ر المطلوب ولاتزيد - 


أجل .. إنها لاتكتفى بما لديها من حياء . وإنما تطلب ا مزيد 
ميائغك , استحياء 0 


ثم إنها متمكنة من هذا الحياء راسخة فيه كما يطيد حرف الجر :, على , 

إنه حياء فطرى نايع من الداخل .. عمقته فى قلبها حكمة أبيها الشيخ الذى 
ربى فأحسن التربية .. إلى الحد الذى وثق بها فأرسلها فى هذه المهمة الصعبة ‏ 

إنه عياء غير مستورد 1 


سال سسب ب سسب ب س 


ليس من ذلك النوع العصرى .. والذى تستدعيه الضتاة ا ماكرة 
فقط عند الحاجة  .‏ ثم يصير من بعد ذلك سراياً ‏ 

ثم إنها دعوة من أبيها .. محددة ا معالم .. من أبيها . لامتها .. فليست 
طرفا فى القضية .. وإذن .فلا مجال عندئذ لخواطر السوء . يعدما 
أغلقت المتاة المؤمنة باستحياتها الأيواب التي تهب منها رياح السموم ! 

ثم يقت حرف التوكيد 0 إن» على رأس الدعوة الصريحة المجددة 
ليذهب ببقية من الشاك الذى قد يستغله الوسواس الخئاس ‏ 


تقف شاهد صدق على أن الدعوة بريئة من كل ريب . منزهة من 
كل هاجس دخيل .. وبيل ۔ 

وأين هذا مما قد يحدث اليوم : 

إن كثيرأ من الآباء .. ومن الأمهات .. يرمون الشياك .. صادرين عن 
رغبة فى صيد ثمين ‏ 

وقد بمهدون نذلك بالموائد الحافلة والهدايا القيمة .. إلى جانب 
الكلام المعسول .. والوعد المبذول ۔ 

وإن موقف الوالد .. وايتته هنا .هو ذلك النموذج هو ذلك الاعتزاز 
بالنضى .. الذى يضرض على الآباء الماكرين .. أن يتطامشوا إلى كالهم من 
موطن العزة التى قد يكسب الإنسان بها أضعاف مايكسب بانكساره وهواته . 
أما يعد 3 

فقد أطلت ١‏ زييدة » زوج الرشيد » وايتة عمه .۔ أطلت يومأ من 
شرفة قصرالخلافة المنيف على نهر الفرات .. فوجدت حشد أ هائلاً من 
الناس يتحلقون رجلا .. خلما سألت عته قيل لها : 

إته ابن المبارك .. فقانئت 

هذا هو العز.۔ لاعزنا الى تساق إليه الناس بالسياط 1١‏ 
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أريحينالؤمن 
يقول الله عزوجل: 
© فجاءته إحداهما نفشی على استحياء قالت إن أبى يدعوك 
ليجزيك آج ر ما سقيت ثثا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف 
نجوت من القوم الظامين 4 
غير متبخذة .. ولامتثنية .. ولامظهرة زينة :تستر وجهها يثويها - 
إن تعسجب من عزة الإيمان هذه .. ضعجب موقف الأب الذى ربى 
فأحسن التربية .. والدى ظه رمن أريحيته مايلى : 
أولا : متابعة ليتاته بل ومساءئة لهما إن تأخرتا عن الموعد أو تقدمتا ۔ 
ومعتی ذلك : 
أنه ۔۔ وان ضعمّت يداه عن الامساك يحكمة البعير .. ققد بقيت 
لديه الحكمة.. التى يصرف بها شئون البيت ٠‏ 
ثانيأ «سرعة استدعاء الضيف .. إحساسأ منه يقسوة حاله .. وخير الير عاجله 
ثالثاً : مياسطته فى الحديث .. سؤالاً عن حاله ۔۔ إيتاسا للضيفٌ .. 
التى بحس أنه واحد من أفراد البيت ‏ 
رابعا :يدأ بتأميئه من الخوف أولأ ‏ وذلكم هو الأمن النفسى : تقد علم 
المضيف الشيخ أنه : 
لاعيشة لخائف .. وأن أهم ماتعطيه للاتسان هو : الأمان ‏ 
وتذلك قدمه فى الذكر : لاتخف .. يعنى : لامكان للخوف هتا فان 
فرعون لاسلطان له على ماهتا ۔ 
لقد تجاك الله من ظلمه .. فطب نطسا . وقرعيئاً ١‏ 
وخامساً :وضع الشيخ هنا مبدآ تكريم المواهب وتقديرها حتى إذا رد 
إليها اعتبارها كانت قوة تضاف إلى الأمة . 
لبا سے 


وما أآكثرامواهب ال مطمورة تحت تراب الغطلة .. والتسيب -. هذه 
المواهب الغانية عن ساحة المجتمع .. بل المغيبة . والنى تتقاضى رموز 
الأمة أن يكتشفوها . ليضيموها إلى رصيد الأمة فى زمان يتنافس فيها 
المتتافسون .. حتى يحققوا بمواهبهم مايؤملون ‏ 
سادساً :ومع أنه قد وهن العظم مته .. واشتعل الرأس شييا .. إلا أن الله 
عزوجل يقيمه حجة على بعض الآباء الذين أهملوا الإشراف 
على بناتهم .. حتى افلت متهم الزمام . فعقوا بتاتهم قبل أن 
يعقوهم .. وتلك آثاره تد ل عليه : 
فهذههى ايتته .. بل وقبل ذلك حجته .. مالكة احياء - كما 
يقون المفسرون - ماسكة بزمامه لايعلت متها 
ثم لاتساوم على شرفها .. ولو بملء الأرض ذهبا .. فلا ثرثرة .. مبتذلة . 
ولااخصضصوع .. يغرى القلوب المريضة .. وذلك كله تنضيج نمس 
مطمئنة .. لاريب فيها .. ولاريبة 2 
ولايمكن لهه العزة الأبية أن تنشأ من فراغ : 
بل إن من ورائها أبأ صاحيأ يقوم . ويتابع .. وكذ لك الأم الرعوم . 
لها دورها .. والذى ذهيوا فى تأكيد وأهمية دورها أن قالوا : 
إذا قرأت الأم كتاياً .. فكأئما قرأه الزوج .. والأولاد جميعا .. يمعتى ‏ 
أن ماتستشيده من الكتاب سيكون د ليلها فى التعامل مع كل من فى البيت .. 
متأثرة يما قرآت : فكأن الأسرة التى ذالت من يركتها . قرأت معها هذا الكتاب ١‏ 
وتبقى المسئولية الكبرى منوطة بالرجل الذى نمكنه رجولته من 
التقويم ‏ 
إن كل إنسان يستطيع أن يحمل سيغا .. لكن اليشر : ليسوا سواء : 
فقد يحمل الجيان سيمين .. ومع ذلك يكون فى بيته ألف سيف .- 


ولكن هذه السيوف كلها .. لن تجعل منه شجاعا ( وبتعس القوة تقول : 
إن أخذ الطتاة بسلائق العزة لن يتم بالادعاء .. وإئما بالقدوة 
والانتماء ‏ 
ولن يغرس العزة فى قاب البتت إلا الآياء والأعزاء ٠‏ 


وقد كان شيخ مذين ذلك الأب الذى أحسن التربية .. فحصد من 


جنس مازرع ‏ 
ونتساءل : هل كان ولايد من جزاء على ماقدم موسى من عطاء ؟ 
والجواب ماقرره المغسرون : 


أولا : ( إن مكافأة الثيلاء .من شيم الكرماء ولاغضاضة فى قبولها) 

وثانياً : يجوزأن يكون قد أجاب دعوتها ودعوة أبيها لوجه الله 
تعائى ‏ على سبيل البر والمحروف ايتداء لاعلى سييل الإجزاء ‏ 

ويؤيد هذا ماروى : 

أته ما قدم إليه الطعام . امتنع وقال :إنا أهل بيت لانبيع ديتتا 
بملء الأرض ذهبا ۔ ولانأخت على المعروق أجرا ‏ 


فقال له شعيب - 
هذه عادتنا ۔۔ مع كل من يتزل بنا 
ومهما يكن من أمر 


فإن قوته وأمانته لم تكشف عن كل أبعاد شخصيته ا مشرامية المتراحبة 
.. وإئما كاتنت خصية بقيم أخسرى .. وكان لابد من قترة حضاتة .. 
نكتشف بها من عناصر الخاطب مايعيننا على اتخاذ القرار لنضمن 
تكريمتتا دارا ذات معين وقرار۔ 
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شجاعة من صنع الإيمان 

يقول الله عزوجل : 

ط قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خيرمن استأجرت القوى الأمين 4 

مما آدرك الناس من حكم الأولين : 

افعل جميلا .. وارم به فى اليحر ! 
وهم يريدون بتثك أمرين : 

الأول : تدريب الرد على فعل ا تلجمسيل .. وتتمسية الحس 
الاجتماعى فى كياته ‏ 

الثانى : أن يكون ذلك يدافع من الاخلاص . الى لايريد صاحيه 
من الناس جزاء ولاشكورا ‏ 

فإذا أنجزا لحر المؤمن ماتمليه عليه حريته .. ومايأمره به إيماته 
-- فقد أدى واجيه .. ويبقى بعد ذلك أن يستقيل جزاءه على جميل ' 
ماصئع ۔۔ فى اللحظة الذى استعلى فيها على جواذب التفس .. إيثارا هأ 
عند الله عزوجل . وهكدا كان موسى عليه السلام ‏ 

لقد سقى للمرأتين ۔۔ ثم استديرهما ۔۔ وكأنه لم يصعل شيثا .- 
متجهأ بكيانه كله إلى الله عزوجل .. وفى هذه اللحظة.. يجيئه الفرج 

ولم يقَفْ الأمرعئد حد الاستدهاء .. وإنماها هى ذى 
«إحداهماء تقترح على أبيها أن يستأجره .. فهو خير مايؤتمن على 
أسرارالبيوت .. ومايعتمد عليه في إنجاز ماوكل إليه بما يملك من 
الأمانة .. ومن القوة معا : أمانة .. تعنى حكمة الادارة . 

وعافية تعنى فوة الإرادة 

ولقد كنا تتنوقع بحكم وضعتا اليشرى أن يقال :( قائت ذات 
الحياء : ياآيت .. ولكن النص الكريم يجي هكذا! : , فجاءته إحداهما , ) 

واذن -- فليس هناك ترشيب .. ولاتريص .. ولااتضاق مسبق بين 


۷ بإب ببسيس 


ماجاءت به وبين الشقتى عبر الطريق .. وإئما صدر الاقتراح من 
« إحداهما» سواء أكاتت هى الجائية به .. آم من يفيت فى البيت ‏ 

فائوقف كله .. كله يدور على محاور الإخلاص .. والعمة .. والاياء 
يعرض علينا احترام هذا البيت : 

فا موقف كله .. كله يدور على محاور الإخلاص .. والععة .. والاياء 
يغرض علينا احترام هذا البيت : 

تحب الشيخ .. وهو الشسجرة .. هو الأصل .. وبائتائى تحب كل 
أخصاتها اليانعات . 

وحين تبختارالفتاة من بين حروف النداء , يا» وحين تؤشر لظ أبت على غيرها . 

حين تفعل ذلك فإنها ينداء البعيد .. كأنما تقول لأبيها إن فكرة 
استتجاره مجرد اقتراح صادر من ايتة لك ليس لها فى هذا المعترك 
حضور ضاغط أو رأى متحكم إنها بعيدة عن الساحة ليس القرارقرارها 
وإئما الكرأى ماترى أنت ياأيت .. وإلا فأنا لست غريمأ ولاقسيماً .. وإثما 
وهو اقتراح .. والقضية كلها فى يدك ۔۔ وإذن فھی فى يد أمينة !! 

مقزی الاقتراح 

ويعتى افتراح استتجاره 

أن يكنينامئونة التبذل .. ويعفينا من مرارة السقى .. ومافيه من معاناة . 

وإذا كانت هناك من النساء من تطلب العمل .. لاحبأ فيه . وإنما يكون متنمسا 
من ضيق البيت !1 فإن الفتاة هنا تستشعر خطورة مهمة ال مرأة يحت سقف البيت . 

الییت اذى هو جتتها التى هى أوسع من الدتيا - 

ولم ينشأ هذا الاقتراح من فراغ .. وإئما عللته يما شاهدته على 


الطبيعة هى وأختها 
لقند تأكدنا من حیانه .. وعنطته فى نظره وفى مقاله وفى فعائه 
وسائر أحواله : 
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يجمع ذلك كله قولها : 

( إن خير من استأجرت القوى الأمين ) 

قال أيو حيان :وقوئها :قول حكيم جامع : لأنه إذا اجتمعت 
الكفاية والأمانة فى القائم يآمر.. فقند تم الملقصود ‏ 

ياختصار: 

لقد كان له من كمايته ودياتته مايرغب فى عشرته مما ييجعله 
مؤهلا نيكون الزوج المثالى ‏ بما يملك من مواهب يقود بها السعن إلى ير 
الأمان . 

ولاحظ من حكمتها وععنها : 

لاحظ أنها حين اقترحت على أبيها استتجاره ثم تغصح عن 
رغيتها الغطرية ‏ الشرعية ‏ 

ولكنها فقط تشھد يما علمت ۔ 

بل بما شاهدت من قوته وآمانته ۔۔ لم یستاتت نظرها لون شعره .. 
ولاجمال عينيه .. ولا أتاقة هينته ‏ 

بيد آتها نفذت ببصيرتها إلى جوهره التفئيس .. والخبوء خلت هذا 
الساترالترابى ۔۔ فرآت ببصيرتها من قوته وأمانته مايرض عليها احترامه ۔ 

ثم إنها نا ذكرت الأمانة والقوة . نوهت بهما من حصيث هما من 
القيم النبية ‏ ولم تضمها إلى موسى بالذات .. تجردأ وعزة ‏ 

وهكذا ويهذا اللاقتراح يد خل موسى عليه السلام من حياته 
الميمونة عصراً جديدا .. يؤكد فيه أن الجميل .. لايضيع .. لأن الله 
تعالى , لايضيع أجرمن أحسن عملا : 

ازرع جميلا ولو فى غير موضعه ٠‏ فلا يضيع جميل أينما وضعا 

إن الجميل .. وإن خال الزمان يه .*. فليس يحصده إلا الذى زرعا 


بدويه.. لكنها حصردى ! 

يقول الله عز وجل : 

ط قائت إحداهما يا أبت استأجرهإن خيرمن استأجرت القوى الأأمين 4 

ويبدو إعجاب الطتاة يموسى .ومن وراء السطور وفى لحن قولها! 

ولابأس على الغتاة أن تتحرك رغبتها باحثة عن نصغها الآخر . مادامت 
إرادتها تتحرك فى الاتجاد الصحيح .. ولقد مضت هتا فى الانتجاد الصحيح : 

يدل على ذلك نوعية مالذت نظرها من أمرهذا العتى وهو : قوته.. وأمانته 

إنها القوة : وهى فضيلة القائب 

ثم الأمانة : وهى فضيلة التتلب 

وحقا ..إن اختيارائرء قطعة من عقله .. ولقد دل متطقها هلى 
ذكائها .. وأكبر من ذلك دل على : زكائها على خلقها ۔ 

ولعمرى :إن اجتماع الكماية والأمانة مما تم به سعادة البيوت - 

فإذا كان من وراء ذلك . أريحية . جيلية تدقع إلى العمل .. فذلك 
هو مستراد الأمل ‏ 

ألا إن من وراء الأكمة أسدا .. جسدأ .. وقليا - 

ولاحظ من هزتها أنها لم تقل لموسى عليه السلام : ليجزيك أج رأمانتك .. 
وقوتك .. فالحديث خال من كل ماييتذل .. ويناقض الحياء المغرورفى قليها - 

لكنها تصرح يأماتته وكفايته .. بين يدى والدها حيث لامداهتة 
هناك ولاايتدال ۔ 

وتأملوا منطق المتاة اليدوية .. إنها بمتطةها الحصيف . تقدم 
لسدنة المدنية اليوم إن اليدو يلم الحضر : 

إن الأمانة هى روح المجتمع .. وإذا ضيعت الأمانة .. فانتظروا الساعة .. 
وضياعها .. يوم أن يوكل الأمر إلى من لايناسيه من الأقرباء والمحاسيب- 


بإب بيس سب سس 


وفى آطواء كلامها تتسمع ۔۔ وكأتك تسمع فعلا : 

إن هذا الشتى .. بقيمه أماذة .. ينبغى ألا تضيع .. وهو فارس 
الاحلام الحقيقى .. لا ماتتصوره الفتاة الحضرية اليوم .. والذى 
لايملك رياشأ تخمى من تحتها آتاتية تجعل البيت جحيما لايطاق ‏ 

أما عندما تتوافرركيزتا السعادة : الكماية .. والأمن فكل شي إذن.. حضر !1 

وهو نداء من الشتاة اليدوية إلى سدنة المدينة .. وكأئما تقول لهم. 
( استآجره ياأبت فهو قوی آمین .. وان خير من استأجرمستأجرالقوى 
الأمين .. ويذ لك استوقف غاية مقتضى الحال ‏ فكانت بالغة حد الاعجاز) 
يفول ا مفسرون : 

( وهذا كلام حكيم ۔ جامع ‏ لايزاد عليه لأنه إذا اجتمعت القود 
والأمانة فى القائم يأمرك .هقد فرغ يالك . 

وقد استغنت بإرسال هذا الكلام . الذى ساقته سياق اثثل 
والحكمة عن أن تقول : ( فإنه هوى أمين ) 

قال أحمد 0 

وهو أيضأ أجمل فى مدح التساء للرجال من الماح الخاص ‏ وآبقى للحشمة 

وخصوصا :ذا فهمت أن غرض أبيها عليه السلام أن يزوجها مته ‏ 

وماأحسن ماأخد الغاروق رضي الله تعالى مته هذا المعتى فقال : 

أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوى .. فضى مضمون هذه الشكاية : 

سؤال ائله تعالى أن يتحفه يمن جمع الوصطين : فكان قويا أميتأ 

( وهذا الأيهام من أيتة شعيب صلوات الله عليه وسلامه قد 
سلكته , زليا؛ مع يوسف عليه السلام ) 

ولكن :شمان مابين الحياء المجيول .. وا مستعمل : ليس التكحل فى 
العينين كالكحل ١‏ 


أآ اا ہے 


حيت قائت , زليخًا » لسيدها : 

, ماجزاء من أراد يأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم » 

وهى تعتى يقولها هذا : 

ماجزاء يوست بما أرادتى من السوء إلا أن تسجنه أ وتعذيه عذاباً 
أليماأ. ١‏ 

ولكذها أوهمت زوجها الحياء والخضر .. فلم تتطق بالعصمة 
متسوبأ إليها النناه وكأنها تريد أن تقول لزوجها + 

إن هذا الحياء التى يمتعها من النطق باللفظ الناحش يمتعها من 
مراودة يوست بطريق الأولى والأحرى . 

ولكن حياء اينة شعيب لم يكن مجلوبا .. وإنما هو جزء من 
جيلتها. لاتستورده من الأسواق . 

وهو اتغارق الهائل بين اليداوة والحضارة .. البداوة السى تساوى 
الحياء .. والحضارة التى تنطلق متجردة مته .. راغبية عنه متجهة 
لقيمة الأمانة .. مضموما إليها القوة : 

القوة التى لن تتفعنا فقضائل المعالم إذا حرمتا متها إنتابها 
نتحدی۔ 

وفى غياب التحدى .. يكون الترذى 

واتحمد لله على نعمة الأمن فى ظلال الاسلام : 

وإذا كانت الأسرة , ال متحضرة » عتدما يأتى امساء .. وفى ساعة 
محددة .. يتوقف دولاب العمل .. ثم يتزيتون ويذهيون إلي المراقص + 

فإننا - يحمد الله - نتوضا . ثم نذهب إلى المساجد .. ضاريين 
بالدنيا وجوه من اتخذوها إلها 11 

وإتها متعة فريدة : لو علموها .. نجائدونا عليها بالسيوف ١١‏ 


EES‏ لا 0 اله لاه 


حصریہ لكنها بدویہ 

يقول الله مزوجل : ` 

م قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استاج رت القوى الأمين 2 

حددت ابثة شعيب عليه السلام مواصطات : قارس الأحلام .. , 
القوى الأمين » : 

وفى المجتمع الزراعى .۔ تكون القوة أدخل فى الأهمية .. وتلذلك 
قدمها فى الذكر على الأمانة .. على أهميتهما معا ‏ 

ومع هذا تبقى الأماتة عصب الأمة .. وعلى كل ال مستويات ‏ 
يقول امرون : 

( الأمين على العسرض .. أمين على مساسواه .. ورب الأسرة إن كان 
أميتا مع زوجه .. فهو بلك يقود سفيتته إلى ير الأمان ‏ 

إنه إن كره زوجہ ۔۔ لم يظلمها ۔۔ وإن أحيها .. آكرمها ‏ 

إته أمين على جسد امرأته .. أن لا يضربها صَرباً مير حا .. أمين 
على ديتها فلن يأمرها يما يغضب الله .. أمين على رحمها .فلن 
يأمرها بقطع رحمها ۔۔ أمين على مالها .. قلايبدده -. بل يتميه .. أمين 
على سرها فإن کان فيها مايكره .. لايحدث يه أحدا ۔۔ أمين على آولادها 
.. فلن يقصرفى رعايتهم واليريهم .. إنها ستعيش فى واحة من السعادة 
الوارقة .. الظليلة . الدانية التتطوف ) 

فى ظل وریت .. وخلق عضيف ۔۔ ورجل شریص ۔ 

وإذ تبين الأشياء يأضرارها .. فإننا نذكرالصفحة العايلة .. صفحة الرأة 
المتحضرة .. وكيف تبدو بسلوكها متأخرة .. مقارنة بأختها البدوية الساذجة ٠9‏ 

وآتا هنا لاأتقّل من يطون الكتب .. وإنما هو الواقع ا ماثل .. ومن 
خلال ممارسات خاطتة .. فى بيوت .. كانت بالتمزق أوهى من بيت 
العتكبوت - 
تک لف ع نے 


ننزل فى ضيافتها نستقيل بآذاتنا ‏ بل يأذهانثا مافيها من 
مشكلات مشعلات تارها التى تكشف زيف العلاقة فى ظل حضارة المادة 
-. والتى لاتصمد أمام هذا الصطاء وهذا التقاء۔. كما قيين لتا من خلال 
موقف ايتة شحيب عليه السلام . 

يقول واحد من العتيان : 

كنت أطوف يالييت الحرام ۔۔ فرأيتها .. ومن خلال حوار خاطف . 
فى ظل البيت العنتيق .. فرضت الحقيقة نضسها وهي : 

آنا لاتصلح إلا لى .. كما وآتى لاأصاح إلا لها ؟ فما العمل ؟ والحال 
آتی متزوج .. ولى أولاد .. وهى كد لك متزوجة .. وثلها آولاد 2:٩‏ 

وأيادر فأقول للطائطين المحرمين : لستما من عياد الله المخلصين . 
أن الشيطان صدق عليكما ظنه فاتيعتماه .. وفى أقدس مکان ۔ 

وإذا توعد الاسلام من ييخطب على خطبة أخيه .. وفسيل أن 
يتزوجا ‏ فما هو ا لحال بمن يغسدها .. يل يدمر أسرة قائمة بأكملها ؟! 

وإذ تسألان عن حل المشكلة .. فإن ا مشكلة هو آتتما .. وا لحل هو : 

صامقة مثل صاعقة عاد وثمود تريح الدتيا متكما !! إلا أن 
نويا إلى الله فقد صغت قلويكما + 

إنه لنسجم مع نفسه حةاأ ذلك الذى يجلس مع أليمّه على حافة النهر يتناجيان . 

ولابآس عليه مع هذه الخلوة أن يقّول أحدهما متيجحا : تخصَى 
حياء .. ونغضى عطة وتقى 33 

أما من يياشرشعائرا لحج فعلا .. وفى هذا الجو المطعم بالجلال .- 
ومع ذلك فمازالت فى تفسه بقية من التمرد على شعائر الله . ذلك 
هالايحسن السكوت عليه . 

وقد كان العقاب أئيماً فى حس الزوج الحاج .. والذى عاد ليلا فى 
يشائرعقايه ١ (١‏ 


م د 


فهاهى ذى زوجته تقول فيما يشبه الدعاية الثقيلة : لتا زميل 
فى العمل دمه خشف ۱5( 

وقامت قيامة البيت .. بل قامت القيامة .. مع بوادر العقاب الالهى 
-- والعدل الإلهى الذى فرض على هذا الزوج أن يدفع الثمن غاليا .. ومن 
جنس ماأجرم فى حق الله تعالى . 

ذلك بأن متعة الزوج أن تكون زوجته له وحده .. 

لأن الزواج : تنزاوج : مودة تجمع كل طرف برفيق دريه ومنطق 
الزوجة هنا شاهد بأن رجلا آخر .. لايشاركه هذا الود ضحسب .. ولكته 
يوشك أن يستآشر به .. دونه وتلك هى الشاجعة الموجعة ١‏ 

ولهذا المعتى شاهد من القرآن الكريم : 

وفى قوله تعالي : 

وعتدهم قاصرات الطرف عببن > ص / "0 

فقد قدم سيحاته , قاصرات الطرف » على الجمال فى قوئه 

وهو ماذكرته أيضا الآية التامنة والأريعون من سورة الصافات - 

م وعتدهم قاصرات الطرف عين 4 

والتعمة هذا هى : 

أتهن عتدهم :ملك أيديهم 

ثم إنهم ينظرون اليهم ‏ وحدهم 

: وفى النهاية : لانحب أن نبكى على الأطلال .. وإنما أن نستوعب الدرس وهو‎ ٠ 

أن الشيطان المريد ماض فى تننين خطة إغوائنا ۔ وإنه ليناوشتا 
حتى ونحن فى الحرم ۔ 

وواجينا أن تحدره على أنطستا -. وأن نتخذه عدوا 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ۽ 


من قواعد الاختيار 

يقول عزوجل : 

:: قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خي رمن استأجرت القوی الأمين 4 

عندما تختزل ا مسافات لاسيما بين الرجل وا مرآة .. وحين تتقارب 
الأتغناس بين التاس .. حضر الوسواس الختاس ! 

وهذا هو الواقع فى دول لاتدين بالاسلام .. والتى تبسحت عن 
مناتيح , يوايات » السعادة عن طريق إتشاء مدارس منظمة مهمتها 
البحث عن سعادة الأسرة .. وضرورة إنشاء عاطفة المودة بين الزوجين .. 
ولو كان ذلك عن طريق تناول أطعمة معينة .. فى مقد منها اللحوم ؟1 

وقد زعموا أن اللحوم تعمل على تقوية الإشارات العصيية المؤشرة 
على مخ الانسان ؟1 

ولكن الواقع الماثل يكذب كل هذه المحاولات التى خلغت من ورائها 
أسرأ مئحلة .. لأنها أسست على شما جرف هار 

ويينما الأسرة فى الاسلام قائمة على أصولها من ال مودة والرحمة.. 
إذا يعشاق الجمال مايزائون يبحثون عن السعادة وعبثا يحاولون : 

ذلك يأن زواج الجميلة الغبية .من الذكى القبيح .. قد ينج 
ذرية غبية ذميمة :+ 

وها مادعا واحد من فلاسطتهم هتاك يفول : 

لايد فى الاختيار من مراهاة , جوهر الروح » والذى سوق يروص 
عضلات الجسد المشكوته .. قتتصاع الضياع الخراف الضالة .. التى 
تأوى أخير إلى حظيرة العداثة والرحمة الإنسانية - 

وقد سرت إليتا عدوى, عشق الجمال , لادی ۔۔ ونتجاهل ماقی 
الروح والقلب من بهاء فقال قائلنا : 

إن الطبيعة هى المقتياس للجمال .. وهى ا مثال للحسن : 


“متك 17 ا 02222525555 


وإذا كان هتاك للصيث دول وإعلام .. تماول أن ن تجعل من العيث 
شرعة ومتهاجا .. إن الحق لن يتقلب باطلا مهما قل متبعوه .وان 
الباطل لر لن ينقلب حقا مهما كثرتايعوه ١‏ 

والحق هنا ما أشارت إليه التاة من شروة الشاب ا لحقيقية والمتمثلة 
فى القوة والأمانة .. مضافا إنيهما حياؤها المتمكن .. والذى منعها من أن 
تنعرد بقرارالزواج مع هدا السّتى القوى اللأمين .. كما أنها تعدثت عته 
من منطق الإباء كعامل يكدح فى الأرض .. لاكزوج ا مستقيل : 

ذلك بأن الزوج رزق : 

ومادام رزقا . فهو مثل أجاك : يطلبك .. بل يلح فى طلبك وإذن 
فلتدخر حياءنا .. ليظل مانعا من الاسماف فى طلب رزق هوآت إليك 
لآريب ۔۔ مادام هو نصييك القسوم ۔ 

وإذا كان هناك من الشياب من يشكو من ضياع الأسر .. وتكك 
أوصاتلها .. ثم وقبل ذلك .. من صعوية الحصول على شريك الحياة 
الملاشم .. فإن الشباب يتحمل كشلا من هذا العقاب أوهذا العذاب لأته ثم 
يضرب فى الأرض ‏ ولم يقدم الخيركما قدمه موسى عليه السلام 
للمرأت نين ۔۔ فكان ماكان ۔ 

وإذا كان ييننا اليوم من تنادى بحقها فى الاختيارتصريحاأو 
تلميحأ فعليها أن تثبت أولا أتها آهل نذلك كأخت لها من قبل والتى 

كانت تحمل نمسأ حرة ٠‏ وضمير ا صاحيا فكانت صادقة التظرة .. 

دقيقة الموازنة .. ثم وصلت فى التهاية إلى سلامة الاختيار. 

لقد كسبت الضتاة المؤمنة يفصل عزتها وحيائها رجلا .. قويا 
أميتأ صارمن يعد رسولا تبيا ‏ 

وفى استطاعة كل فتاة اليوم أن تيدأ الرحلة بإيماتها وحيائها . 
تماد ى يهما الحياة وتراوحها -- والتديجة يحد ذلك على الله ۔۔ واختياره 
عزوجل أكمل من اختیارنا . 


مس ب ڪڪ 


بل هما صديقان للعائلة .. ولیس واحدأ .. وماقد يترتب علس ذلك من تضارب 
المشارب والمارب .. يسطر فى النهايةعن مآس تصطلى بثارها , عائلة , غير, عاقلة , 

وتبفى « صورة الخاطب » شی يد الشتات ..التى تبحث عن , 
الجمال» لاعن الكمال ۔ 

إنها تبحت عن « عاقد الحاجبين على جيهة كا نجيين » ؟1 

وإذن فهى الميصل فى القضية ۔۔ التى لم يتيسر لها قاض نزيه يستبطن 
الخاطب .. ليجئ حكمه صائيأ.. قبل أن يصبح : فرعون » ماظنته موسى !! 

آما هنا .. فقد تم الزواج يعد أن بحثت القضية من كل الأطراف 
المعتية بسعادة الأسرة ال مراد إنشاؤها ‏ 

فقد نحرك «١‏ العتى موسى » ثم جاس فى ا موقع الذى يراه فيه 
التاس . ثم تحرك فأعان ال مرأتين . 

ثم كان بيته وييتهما ذلك الحوار الخاطلف ۔۔ والتى كشت عن 
معدته ۔۔ ومعدتهما الأصيل - 

ويعدما صحب الطناة إلى أبيها ۔. شم مثل بين يديه تكونت لديه 
فكرة واضحة عن البيت ١‏ وقيمه .. والطتاة .. وخلقها ۔ 

وأتتاء ذلك .. كان هناك إعسجاب لدى الضتاة التى رآت وسمصعت 
وقرآت الواقع ا ماثل .. وما انتهى الأمر إلى الشيخ وسمع ملخص حياة 
موسى عرفه فوجد فيه ضالته المتشودة وهديته إلى إحدى ايتتيه . 
ولا حظ أنه ثم يعْرضها ۔۔ وائما قال له : 

( إتى آريد ) مجرد عرض .. لتكون الكلمة الأخيرة للشتى تسه . 

كما وأته لم یضرضھا .. فقد رآت .. من يريده زوجا لها ولم يأتها من 
» وادی عيفر » 


E EN CI EE 


وتقول يعض الروايات : 

إن التى اختارها هى , صعُورة » وهى الصغرى كما جاء فى رواية 
أبى ذررضي الله عته عن النبى اذ . 

وائما اختارها دون آختها . لأنها هى التى عرفها وخبر أخلاقها 
عن طريقين : باستحيائها .. ثم بكلامها 


فكان ذلك ترجيحا لها عنده (0 . 
وهكذا ويلا حساسية .. يوافق الوالد على زواج الصغرى قبل 
الكيرى ‏ 


إن فى ذلك لعيرة لآباء يرفضون تزويج بناتهن إلا بالترتيب 2 مع 
أن الزواج رزق .. ورزق مقسوم ومعلوم .. ومهما تكن شطارة الشطارفلن 
يأخن أحد تصيب أحد 5 

وزمان . يوم أن كان هناك إدمان .. كان الرجل يطلق امرأته ثم وطى 
اليوم التالى يتوج أختها وبلا حساسية وقد يكون ذلك الزواج سبيلا 
إلى زواج يقية الصالحات .. يعدما كان من سرور .. وحركة فى البيت 
تتحرك به اليحيرة الراكدة .. التى تستلفت نظر الخطاب ١‏ 

ولكن تاسأ من الناس اليوم هم بيننا أحياء .. ولكن قلوبهم ميتة 
لاتمس :+ 

بينما الآيات من بين أيديهم ومن خلفهم تذكرهم يما هم عنه 
غافلون وأن الله تعالى يدير لهم لكنهم لايشعرون .. تقد بدأت القصة 
هنا با لشاجرة .. ثم انتهت يالمصاهرة ١‏ ثم كانت الرسالة ‏ 

وقل لهو لاء الغاغلين : 

كم من مصائب ۔ نظنها طاحنة .. وفى رحمها نعم كامتة ١‏ 


(١)راجع‏ التحرير والنتوير. 


003 کے 


من أراد الوصول .. نمسك بالأصول 

يقول الله عز وجل : 

< قال إتى أريد يد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تاچ رتی 
شماتی حجح .... الآية 4 سورة القصص 237 

ولازال التعليق موصولا إذ يقول صاحب الظلال : 

وهكذا : في يساطة وصراحة .. عرض الرجل إحدى ابئتيه من غير تحديد 

ولعله كان يشعر أنها محددة وهي التى وقع المجاوت والتقة بين 
قليها وقلب الطتى ‏ 

عرضها .. فى غير ترح ولا التواء .. فهو يعرض تكاحأ لايخجل 
منه ‏ يعرض بناء أسرة وإقامهة بيت 

وئيس فى هذا مايخجل .. ولامايدعوا إلى التسصرج والتردد 
والإيماء من يعيد .. والتصنع والتكلف مما يشاهد فى الييتة التى 
تتحرف حن سواء الخطرة ‏ 

وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيغة ‏ تمتع الوالد آوولى الأمرمن 
التقدم لن يرتضى خلقة ودينه وكطايته لابنته أوأخته أوقرييته . 

وتمتم أن يكون الزوج أو ووثيه أووكيله هو الذى يتقدم - أو لايليق 
أن يجىّ العرض من الجانب الذى فيه امرأة ومن معارفقات مثل هذه 
البيئة المتحرفة إن الفتيان والطتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون , 
وينكششون يعضهم ليعض . فى غير ماخطبة ولانية تكاح ‏ 

فأما حين تعرض الخطية أويدكر التكاح ٠‏ فيهبط الخجل ا مصطنع ‏ 
وتقوم الحوائل المتكلطة . ونمتئع المصارحة واليساطة والاياتة. 

ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجل على عهد رسول الله تة . 

كان يتم هذا فى صراحة ونظافة ۔ وأدي جميل ‏ لاتخدش معه 
كرامة ‏ ولاحياء _ 


چ 


عرض عمر رضي الله عنه ايتته حفئصة على أبى يكر فسكت .. 
وعلى عثمان فاعتدر .. فلما أخير النبى ل يهذا طيب خاطره .. عسى 
أن يجعل الله لها نصيبا فيمن هو خير متنهما ‏ ثم تزوجها تي -.ويمثل 
هذه البساطة والوضاءة سار ال مجتمع الاسلامی يبتى بيوته ويقيم كيانه 
فى غير ما تلعثم ‏ ولاتصنع ولا التواء ‏ 

وهكذا صتع الشيخ ١‏ لكبير صاحب موسى . 

لقد اختزل العتى موسى بخلقه وعمله مسافة اليعد بينه ويين 
واد المتاة .. والذى اختزل الباقى بعرضه إحدى ابثتيه وكاثا معأ .. 
نجمين متألقين .. يرسلان أشعحتهما .. لتتير للحيارى لايوم سبيل 
الوصول باتباع الأصول ١‏ 

والتى يتحول بها الإنسان الجائع . ا مجهد د من شجرة فى صحراء 
جرداء .. إلى شجرة فى يستان ريان ١‏ 

ولقد كان الحرض سخيأ من الوالد الأبى لقد اتطلق من قاعدة 
تقول : 

. إن المهر ليس ثمنا للاستمتاع ‏ والا فإن الاستمتاع مشترك بين 
الزوجين ۔ 

وإنما هو رمز لتكريم المرأة .. وأنها جوهرة تها قيمتها ۔ وئيست 
سائمةسائية !1 

ومن أجل ذلك يكفى أن تكون خدمة الضتى رمز تذلك التكريم 
وهذا الاعتيزاز 


وإذا كان هناك من يغتريمغاتن الدتيا ومظاهرها .. وإذا كان هناك من 
أينائها خمص .. لايأكلون . شعث .. لايتطيبون .. صوام .. لايفطرون . 

فإن العاقل من يمد بحكمته جسرأيين هذين التصورين 
الجاتحين فلا يغرط .. ولايغرّط ‏ 

إته يرى ال مئعة قليلة .. وإن كانت طويلة : 


1 


الاتقطاعها بالموت .. وانتهائها إلى حسرة ا موت .. ويكعى من القوت 
.من المهر . مايبلغك ا ثحل ! 

فأين من هذه الحكمة مايتدافع من أجله ائناس .. حين يقترضون ماله 
لايحققون به كمال .. وإثما هى , الكماليات » ليبهروا بها رماع التاس 119 

إنه التقليد .. الذى يه يمشون يه وراء الثاس أذيالا :ومن تعحود 
ا مشى وراء التاس -. فلن يمشى وراءه أحد ١‏ 

آما بعد : 

فقد كان الذى تم هو , القران » وليس مجرد الاقتران :قران .. 
مهدت له المناة التى كانت طرقا فيه بإشارتها اللوحية الذكية ١‏ 

فهى وان لم تملك الكلمة الأخيرة . عتصر غهعال ۔۔ تم به مراد ائله 
عروجل ‏ 

وتبقي الكلمة الأخيرة للولى الى يحسم القضية .. لقد خلق 
الرجل من التراب ‏ مياشرة .۔ أما حواء  .‏ فقد خلقت من الرجل ۔ 

ولذلك ‏ كان قرارها عاطفيا ‏ يميل مع الريح حيث تفيل .. وإذا 
كان ثهامن خيارفى قضية هى طرفها الثانى .. فإن الى يضع التهاية 


إثما هو الولى . 
عن هو الشيخ 

طال الجدال بين ا مفُسرين حول شخصية « الشيخ الكبير » وهل 
هو شعيب أم لا ؟ 


ولكن ذلك لاينسينا حقيقة أن المقصود من قصص القرآن هو : 

إبراز العيرة .. شم ليكون من يعدها الاعتباروالا زد جار 

فالآيات الكريمة تضرب على الوقر الحساس . مركزة على صفات 
الشيخ وتصرفه فى هذا ا موقف الحرج ‏ 

والصطة أدل على الموصوف .. من الاسم الذى لايد ل على صطة صاحيه ‏ 


ب سس 


حنى لانفصم الظهور.. با هور 

يقول الله عزوجل : 

+ قال إنى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجح فإن 
أتهمت عشرأفمن عندك وماأريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين 4 
هید : 

سمعت آذتای ۔ ورأت عيتاى والد الغناة يمول محتدأ : 

بنت عمها اليتيمة .. يمهرها فتاها ألوفا .. وابثتى .. وأتا على قيد 
الحياة يمهرها فتاها مئات 14 

وقلت له : 

تأمل قصة الشيخ مع موسى + 

لقد ترك للخاطب نمّسه أن يحدد المهروالتى قال :( أيما الأجلين 
قضيت فلا عدوان على ) 

لم يكن المهرعند والدة الفتاةيمثل مشكلة .. ولد لك ترك حسن القول فيه 
إلى الفتى نضسه .. والذى كان مهره الحقيقى هو .. قوته .. وأمانته . 

قوته التى يضرب بها الأرض . فتنبت الخضر .. ثم أمانته التى 
تضيط هذه القوة لتظل دائمأ لحساب الخير لنشه وتلغير ‏ 

إن المهرالحقيقى ليس هو مايدفع قبل الزواج .. مما يتنافس فيه الناس اليوم 
لكن المهرا لحقيقى هو مايدفع بعد الزواج .. حسن معاشرة .. وطيب مؤانسة .. 
تماما كا لحب الحقيقى الذى ينيت .. ثم يتتامى .. ولكن بعد الزواج (؟ 

وكما يقول الرافعى : 

(إنالمهر .. مهمأ كان عاليأ غاليا .. فلن يحقق السعادة والقرار ‏ 
ذلك يأن غاية الزواج هى .. السكن .. والمودة .. والرحمة ولا تتحقق هذه 
المثل العليا بملء الأرض ذهيا ‏ وإئما تتحقق با ميادئ والأخلاق ) 

ألا وإن واقع أمتنا ليؤكد أن غلاء المهور مما يقصم الظهور .. ظهورالأمة نها . 


ففي دوئة خليجية أدى غلاء ا مهور إلى وجود مليونين من العوانس 

وان شئت قلت مليونى قنبلة موقوتة .. يمكن أن تنج رفى أى 
وقت نيصير غزل الأسرة من بعد قوة أنكاثا 

يقول الشقهاء هنا : 

يجوز أن يكون المهرعملا .. ويقول ا مفسرون : 


(والتعبيريا لحجح من الحج الذى هو : القصد .. تطاؤلا .. بأنها تكون من 
طيبها .. بمتايعة آمر الله وسعة رزقه وإفاضة نعمه .. ودفع نقمه .. أهلا لأن تقصد ) , 


إن أهم عنصر فى قصَية الزواج هو شخصية الخاطب نه ومتى 
استتعداده لاسعاد أهلده ‏ 

وقد بدا ذلك حاضرأفي شخصية موسى عليه السلام .. والذى وجد فيه الشيخ 
ضالته اللنشودة .. ثم بدأ يعد نشسه للتغييرا لجديد فى حياته بقوله له مطمثنا ‏ 

( لاتخف نجوت من القوم الظائين ) 

لم يقل له : ولاتصزن .. لأن الحزن مشكلة الماضي .. أما الخوف .- 
فهو مشكلة القلق من المستقيل .. ولا كان المستقبل هو قَضصَيهٌ موسى فقد 
أراد الشيخ أن يثبت فؤاده ليستعد لاقتحام هذا ا مستقيل بقلب جسور. 

إنتا كبشر ضعاف .. لاندرك العواقب .. إتما يد ركها من لامعقب 
تلحكمه سبحاتة وتعالى ‏ 

وإذن .. فلتفعل كل مافى وسعنا .. وعلى الله قصد السبيل .. هو 
سيحانه یختار لتا .. واختياره عز وجل أوفق من اختيارنا ۔ 

ولا يأس على وائد الضتاة أن يعلن .. وبصراحة عن رغيته فى 
موسى عليه السلام زوجا لابتته : 

أجل .. لايأس ‏ مادام الوائد مشغولاً حقأ يمستقيل اينته . 
ياحثأ حقأ عن سعادتها ‏ 

ولكن .. يبدو أن بعض الآياء اليوم مشغو لون .. ولكن بأنطسهم .. 
وبكل مايرضى غرورهم .. متجاهلين مستقبل يناتهم .. وكيف 3 


لتك 


حين يطليون المهورالتى تقصم الظهور ؟١‏ فى محاولة لتحطيم 
الرقم القياسى فى زمان ال مساومات والمراهئات ٠‏ 

يمعلون ذلك . ثم لايجدون الشجاعة الأدبية .. ليختاروا لبناتهم ماهو أغلى من الال 

إن الرجوئة المزيفة .. التتافس الكاذب يزين لهم رد العسى 
التاجح الصائح .. وسوف ينال بهذا الرفض كطلا من مشكلات سوف ترد 
إليد مستقبلا ‏ لأته أرضى غروره ‏ ولم يعمل من أجل سعادة ابنته ١‏ 

إن الطبيعة من حولنا تعلمنا فى صمتها فن الحياة : 

فشجرة التفماح تختارمن الترية مايتاسبها .. وإلى جوارها التخلة 
الغرعاء : تختارأيضا من التربة مايتاسيها .. ولكنتا تحن اليشرذاهلون 
عن آيات الله تعائى فى الكون . 

ذاهلون .. فلاتختار لبناتنا « الترية » التى يترعرعن فى جوها ‏ 

والحياة أيضامن حولنا تتاشدنا أن نكون ليناتنا :أن نختار لهن 
الغتى الصاح التاجح ‏ والنتيجة بعد ذلك على الله تعالى . 

وإتصافاً للشيخ هتا تقول : 

إن قراره يعرض اينته على موسى كان مدروسا: فبالاضافة إلى 
شهادة ابنتيه .. صلم أنه من بيت التبوة من أولاد يعقوب . 

لقد سمح عته .. ثم سمع بعد ذلك منه .. فلما تيين له أنه من 
حزب الله اقترب مته وتم الزواج فى هدوء ‏ 

إن المهر الكيير .. وا لحمل الكبير .. ريما كان ضربأ من التد ليس والنضاق .. 
ينكشف بعد قليل عن عروس اليوم .. التى سوف تكون مطاعّة الغد ٠١‏ 

أما يعد 

فقد ستل أعرإئي عن , خاطب » فغال : 

هل هو موسر من خلق ودين 

ھلما قالوا : نحم ۔۔ قال :قزوجوه 


اا س ب 


مسك الختام 

يقول الله عزوجل : 

٠‏ قال إنى أريد أن أنكحك إحسدى ابثتى هاتين على أن تأجرنى 
ثماتئى حسجج فإن أتممت عشرأفمن عندك وماأريد أن أشق عليك 
ستجدتى إن شاء الله من الصالحين .. قال ذلك بيتى وبينك أيما الأجلين 
قضيت فلا عدوان على واثله على مانقول وكيل 4 القصص ,158-50 » 

بعض الآباء .. لاينتظرون حصتى يدق الياب ذو خلق ودين .- 
ولكنهم يبادرون فيعرضون يتاتهم على :نمتى الأمين .. الصالج .- 
اتطلاقأ من حرصهم على مستقيل فلدّات أكياد عم 

على أن هذه ال مبادرة لاتتشأ من فراغ ‏ يمعنى أتها لاتطرقى السشتى 
فرصا .. وإتہا كان ٹلیتت رأى ۔۔ وان لم يكن صرحا ۔۔ فقد كان تلميحا ! 

ولأن أمرا مرأة دائر على محورالستروالحياء .. فإن الوالد - ولأنه 
رجل - هو الذى يتحمل قسوة الموقف .. فيعرض هو لتنشأ من يعد 
أسرة قوية بهذا الود الجامع بين كتين .. ويهذه الذرية التى تترعرع 
فى جو من هذه العواطف الصادقة .. لايكون للمشكلات ظل كتيب على 
مثل هذه البيوت .- البيوت التى بنيت على الحب .. وعلى ال مروءة معا ۔ 

ونشيدها اليوم . ياأخ الروح - رجاء لاثمت .. أوفْحْث روحى معك! 

ليتتى أحمل عن قليك .. مايوجع قلياك 

لوقرى :كم رفع القلب إلى الله .. صلاة القلب .. كى يشطى بروح منه قليك 1 

وهذا الحب .. يل إنه الود .. الى يجعل من البيت جنة ذات قرار 
ومعين . وأين مته مايلاقيه العشاق من تمزق . يعلن عن تمسه هكذا .- : 

نضى موزعة معذية ٠.‏ بحتيتها.. بغموض لهطنها 
شوق إلى المجهول يدفعها 2 متطحماً جدران عزتها 

شسوق إلى مالست أفهمه .۔ يدعويها فی صمت وحدتها 

ماذا أحس ؟1 شعورتائهة << عن تضسها ‏ تشقي يحيرتها ١‏ 


EA 


ألا يعدا هذه التفوس عن السعادة التى ينشدون ‏ لأتهم عن 
صراطها تاكيون ‏ 

ولاحظ من صلاح الأب هنا 

أنه وظفه .. ثم زوجه 

كم كان ذلك التجاوب بين العتى والشيخ فى فو لك : 

( ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله 
على ماتقول وكيل ) 

أنه العهد المقدس .. والذى لايخرج أحدذا من عهد ته : 

فلا عدوان على .. يزيادة فى مدة العمل .. ولاأذى .. ولا صراء .- 
يذهب بيركة البيوت . مستعيتا يالله عزوجل : 

فلا صلاح إلا يمشيئة الله تعالي ‏ 

يتم ذلك كله فى إطار من التوكل على الله تعائى .. إته التوكل . 
ولیس هو ١‏ التواكل » الذى يعنضی إلى النزاع فى قايل الأيام - 

وإذا كان فی قصتتا هذه سعيد ۔۔ وأسعد ‏ قإن الأسعد يهذا الوفاق 
هو الروجة تصنها والتى كان والدها , صالحأ » ومن صلاحه أته لم يضع 
للزواج شروطا مسبةة ‏ تصير ألغاما همير الطريق ‏ 1 

وإئما كان هينا . ليتأ. سوف يرتد إلى اينته وإليه أيضاأهدوء 
نصّس وصلاح يال ۔ 

ولقد كان فى زهده أغنى من كل أب صنيد .. شديد المراس .. لأناه 
كان يعلم أن : المهر » وإن كان مليوتا .. فلن يكون أغلى من راحة اينته (! 

ولقد دلت البداية على التهاية .. فكاتت , الرسائلة » خاتمة 
المطاف .. فى إشارة معيرة .. تهز وجدان المتتافسين في الدتيا . مؤكدة 
لهم - 

أن أقلهن مهورأ أكشرهن بركة.. وأن عليتا أن نيجت !ناتنا وأن 
توازن ثم نختار واختيارا مرء قطعة من عقله ۔ 


وهكذا يضعل الوالد أجمل مايليق به .. ويعل النتى أيضا.. أجمل 
مايليق يه ثم كاتا بهذا الجمال على موصد مع الخيرالوشيو.. 


والعفضل الكبير ‏ 
أما يعد : 
فقد قال امرون : 


( والعيرة من سياقة هذا الجزء من القصة الشتتح بقوله تعالى 
ولا توجه تلقاء مدين 4 إلى قوله تعالى < والله على ماتقول وکیل + 

ماتضمتته من فضائل الأعمال ومثاقب أهل الكمال ۔۔ وكيف هيأ 
الله تعائى موسى لتلقّى الرسالة .. بأن قليه فى أطوار الفضائل - 

وأعظمها : معاشرة رسول من وسل اثله ‏ ومصاهرته وماتضمته 
ذلك من خصال ۔ 

المروءة ‏ والعتوة التى استكنت فى ذمسه من فعل ا معروف وإغاثة 
الملهوف ‏ 

والرأفة بالضعيف . ثم الزهد والقتاعة وشكر ريه على ماأسدى إليه ‏ 
ومن العطاف والرغبة فى معاشرة الصالحين والعلم لهم .. والوفاء بالعهد . 

حتى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرسالة ‏ 

تقد كانت خصال الخيرفاذة فيه يين قومه . وان هى إلا يوارق 
لانهطال سحاب الوحى عليه والله أهلم حيت يجعل رسالته .. وليتأس 
المسامون بالأسوة ا لحسئة من أخلاق أهل النيوة والصلاح ‏ 

وهكذا تكون العافية ثاتقوى للمتقين .. آما عشاق الدنيا فأمرهم 
على ماقيل : 

لم ييق شن من الدنيا يأيدينا .-. إلا يقي ةدمع فى مآقينا 


س سے 


الأقاسون عددا والأكترون مددا 


الأقلون عددا الأكثرون مددا 

يقول ين : 

( ثلاثة حق على الله عوتهم : المجاهد فى سبيل الله ۔ والكاتب : 
يريد الأداء والتاكح : الذى يريد العطاف )° 

تمهيد 

يأمرنا لله فيما رواه , أيوهريرة » رضى الله عنه : 

(احرص على ما ينمعك .. ) 

وفى نمس الوقت .. وينطس القوة .. يحرضنا + على التنافس غيما 
يعود علينا بالتمع الجزيل فى الدتيا .. وفى الآخرة.. 

وإذا اتسعت دائرة الشضائل فى دنيا الثاس .. فلاشك أن هتاك ما 


هوفاضل .. وما هو أفضل : 

وتتساءل هتا : 

ماهو الآهم .. ما هو الأفضل من سلوكتا الذى يجب أن تحرص 
عليه ؟ 


وريما قيل فى الاجابه عن ذلك : 

إن أفصل ما نختار هو :ما كانت حاجتنا إئيه ملحه . 

ولكن الحكماء يقولون : 

(إن هذا المقياس خاطىٌ ) 

لأننا أحوج مانكون إلى شتونئا العضوية ال مادية . ومايهذه 
الصرورات يتفاضل البشر: 

وإثما التفاضل حقا : بالكمالات البشرية :فمن استمسك يها .. 
فأولتك تمروا دشّدا ‏ 


(1)دواه الترمرزى وقال : حديث حسن صحيح . 


ب يكم 


ومن هؤلاء الذين استمسكوا بها : المجاهد ‏ لامن أجل السمعه . 
ولا ليرى مكاته .. وإنما هو الذى يجود بحياته حتى يظل لواء الحق 
مرفوعا .. والعيد الى يسعى ليسترد حريته التى ولد يها . حتى 
يكون يها إنساتا .. 

ثم الراغب فى النكاح .. يطلب به العفاف 

انهم الطرسان الثلاتة .. القادرون دون سواهم على تحمل تيعاتها 

ظط وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ^ 

وأونتكم الذين كان الله تعالى فى عوتهم . وصسهما تقاصرت 
إمكاتاتهم فإن الله عز وجل معهم بالعون والتأييد + 

وها العون بتص الحديث الشريف, حق على الله , 

ومن معاتى ذلك : 

أن ذلك العون أمر مشروغ مته .. أوجيه الله تعائى على تسسا . 
ومع أنه سيانه وتعالى مع كل الخلق :بالقهر والعلم .. لكند مع هؤلاء 
الشلاثة : بالنصر .. والتأييد . ودون هؤلاء جميعا .. يتغرد طائب 
العاف 

نقد ذكره الحديث الشريف .دون صاحبيه بأته :, الذى يريد 
العطاف , فقد عبر عته ياسم الموصول الأصلى : الذى » 

إن الذى يريد الجهاد .. أويريد تمرير تسه .. مسكول عن حياته 
التى يجوديها على أرض ال معركة : مخلصا أومرائيا ۔۔ والمكاتب : مسكول 
أيضا عن تسه التی إن ألخلص لها نتمرروالا يقَى عيدا .- 

أما اتذى يطلب العماف .. فإنه أتعّلهم حملا : 

فأنه مسئول عن نعسه .. وحن طرف آخرهو الذى يطليه .. وله 
يطلبه بائهر ثمنا للاستمتاع .. فهما فى الاستمتاع سواء : 
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ولكته يطلب العفاف : 

 ةوهشلا أن بعشه : أن يحصنه من بأس‎ - ١ 

٣‏ - وأن يمتعه 

.. ل . بل يقصر متعتة عليه .. وحده‎ - ٣ 

+ - بل إته مطائب بأن يهيته ليرتفع إلى مستوى هذه المتعه .. قلا 
يهجم على الغريسة بالقوة !0( 

ويعتى ذلك كله : أن الذى يطلب العطاف ‏ يكلف نمسه الصعود 
الى قمه صحبه ا مرتقى - 

إنه يخوص إلى العاف معارك .. يتجاوزبها : الجمال .. والمال ٠‏ 
واتلحسب والتسب .. ليصل فى التهايه إلى العطاف .. 

تقول : يخوص إلى العضاف ,نفس العفاق » ولیس فقط إلى 
العضيعة .. إته يطليها يوصعها ‏ لا ياسمها . حتى إذا تيد الحال .- 
حتى إذا عاض الجمال .. والصحة .. بقى العماق يمسك يناء الأسرة 
الباقية .. مايقى هذا العاف . 

ذلك .. بآن الجمال ‏ وأخواته : تعمة .. ولكن أهم ما فى التعمة : 
استمرارها .. ويقاؤها .. وإئما تستمر بالعطاف .. قاسما مشتركا بين 
الإثنين - بين أزواج صالحين . وزوجات صالحات : 

اتهم العلة بين كثرة2» 

كثرة : لايعلمون 

ولايشكرون 

ولايعفلون .. 

أما أهل العماف فهم الأقلون عددا .. لكنهم الأكثرون مددا ١!‏ 


أسماءينت أبى يكررضى الله عنها 
المثل الأعلى للزوجة المسلمة 

فى الوقت الحاضرالذى يتنافس فيه المتنافسون من طلاب 
الدنيا.. لتسجيل ذكرياتهم طلبا للشهرة والثراء على حساب آلام التاس 
-. الذين يب لون آموالهم وطاقاتهم في مطالعبة مايرضى حب 
الاستطلاع فى كيانهم .. في هذا الوقت .. نطائع من سيرة سافنا الصالح 
مايزرى بكل هذا الركام . مما يحملنا مسئوئية أكثر عن البحث عته .- 
وتأسيس حياتنا على القيم ا مشتقة مته .. ليذهب الزيد جغاء ..ثم 
يبقى ماينفع الناس شاهد صدق على فعالية الاسلام ودوره فى صياغة 
الحياة من جديد .. على أساس وطيد ‏ وفى قصة د أسماء » رضى الله 
عتها شاهد على مانقول ۔ 

أخرج اليخارى عن أسماء رضي الله عتها قالت: 

تزوجنى الزيير وماله فى الأرض من مال ولاشئ . غيسر غرسه 
وناضحه - أى بعيره - فكنت أعلف فرسه وأسوسه ‏ وأدق التوى ليعيره - 
وأستقى ا ماء ‏ وأخرزغريه , آى أخيط د لوه الكبير » وأعجن ‏ 

وكنت أتقل النوى على رأسى ثلثى فرسخ - مسافة ساعة تقرييا- 
حتى آرسل إلى أبو بكر بخادم يكميتى سياسة الرس . فكاتما أعتقنى ‏ 

ورآها رسول الله بے ذات مرة وهى تحمل الثوى . فأحب أن ييركبها معه على 
بصيمره . فرغبت فى ذلك ولكنها تذكرت فيسرة زوجها الزيير . فامرضت 
واعتذرت ‏ ثم حدثت بعد ذلك زوجها . حين قدم إليها فقال لها :والله لحملك 
التوى على رأسك أهون على من ركوبك مع رسول الله قال ذلك لغرط غيرته 
. وثم ينكرعليه رسول الله وهو المأمون الحبيب ‏ ذو الخلق العظيم . 

إن أسماء رضي ائله عنها تسجل صمفّحة مضيتة من حياتها 5 
تسجلها حاكية .. لاباكية ولاشاكية .. إنها تعلم الأجيال من جلاذل 
الأعمال مايصير بين أيديهم علامات علي الطريق تهديهم . ويخاصة 
هؤلاء القادمين على بناء عش الزوجيةه ‏ لينم مشروع الزواج بنجاح ‏ 


س 


من هى العروس : 

إنها أسماء بنت أبى بكر . ثانى اثنين فى الإسلام .. وثاتى اثتين إذ 
هما فى الغار .. وثانى اثئين فى العريش يوم يدر 

والرجل الذى أقسم , على » رضي الله عند : أن الله أنزل اسم أبى 
يكرمن السماء (0 
أساس الاختيار: 

وكان اللتوقع باغة العصر أن يأتى فارس الأحلام بخاتم سليمان ٠‏ 

وآن يتسايق المتملقون بالهدايا يقدمونها للعروس .. تعمر جواتب 
الييت .. ويالتهاتى تجسرى بها أتهارالصحف .. ولكن الشتى المسلم 
البسيط.. يتقدم إلى أبى بكر بما يملك من القيم الإتسانية .. ومايعتز 
به من صلاحية التطوق والامتياز.. وكأنما هو ذلك الشاعر القائل : 

لاأملك النجوم ياحييبتى .. ولاالقمر 

ولايساط الريح يخطف البيصر 

وبيتنا الصغيرلايطاول الشجر 

لكته مزين بأجمل الصور 

والحب فيه يملأ الحجر 

وليسس لسى وسامة الطتى الأخر 

تكتتى كسائر اليلشغر 

سأضرب الثرى .. فيتبت الخضر ١‏ 

وياله من مهرغال .. وياله من صيد ثمين يسوقه القدر إلى بيت على 
شاكلته فى الععة والعزة والود وإذن فقد أتى من يرتضى دينه وخلقه .. 
فزوجه آبو يك ركريمته :فلم تك تصلح إلا له .. ولم يك يصلح إلا لها ١‏ 


)١(‏ رواهالطيرانى ۔ 


ماذافى يبت الزوحية ؟ 
وتستقيل الزوجة الجديده حياتها فى صحراء .. صاقية السماء. 
وفى بيت كل مافيه 
فرس هو رمزالجهاد .. والاستشهاد .. والاستقلال .. والإياء .. 
وجمل هو عدة البیت فى تد بير شئونه وإنجاز خدماته يغنى البيت عن 
سؤال الناس وليس للزوج فى الأرض كلها .. من مال .. ولاشَىٌ .. سواهما ‏ 
وهى سعيدة أن تيدأ رحلة الحمر يها الصاحب .. تغالب يه بأساء 
الحياة وضراءها .. وإذا كان فقيراأ فاثله تحائی يقول < إن يكوثوا فقراء 
يغتهم الله من فضله £ 
ولئن خلا البيت من هدايا الاتباع .ققد عطرته سكيتة الرضًا -. 
ولتن شاءت الأقدارأن يخلو من أدوات الزينة .. والرفاهية فقد كان 
العوض إعتزاز الزوجة بصاحبها .. وتعدير الزوج لها 
وماأجملها من أبيات أنشدتها زمياتها فى الكناح .. تدل بها على ساكتات الحضر 
لتا قبلة الشمس عند الصياح .. وللحضرية القبلة التانية 
وتحن الأزاهيربين الرياض .-. وهن الأزاهير فى آنية 
يديحبها الله ورسوله : 
ويد أت العسروس زحلة الكشاح متذ اليوم الأول بهذه المهممة 
المزدوجة : 
أ- فهى داخل الييت : تعلف الشرس وتسوسه ‏ وتدق النوى . وتخيط 
الد لاء .. وتعجن .. وتدبر شتون الييت ‏ 
ب- ثم هى تخرج من البيت .. تستقى الماء .. أى تطلبه ثم تعمل 
التوى .. تعمله على رأسها ۔۔ ولاتدفعه أمامها .. آو تجره خلثها يما 
استحدثت المدنية من وسائل التقل ايسور .. وتعمله على مسافة 
ساعة .. فى صحراء 55 باهظة التكاليف 5 


ا س 


دورأسرة الزوجة: 

كم تذهب أسماء إلى أبيها شاكية أوباكية .. وإنما بقيت تغالب 
الظروف بيد معروفة .. يحبها الله ورسوله . 

وخف والد الزوجة , أمويكر, فأهدى إلى ايتته خاد مأيعطيها من 
سياسة الفرس .. لأنه الأصعب فهو الأنسب بالرجال .. ويقني دورها 
القاصى متوطا بها 1١‏ 

هكذا تتعاون الأسرقان في السراء والضراء .. فتسد بهذا التعاون . 
أبواب النتئة التائمة . والتى ستظل بهذا التعاون تائمة 2 

وفاء.. لابطاب الثمن 

وعندما أشضق ت یوما ۔۔ رغيت فى الركوب معه . تمت وطأة 
الحمل الثقيل .. ولأته الصادق الأمين ۔ 

فلماذكرت خلق زوجها وغيرته .. صرفت التظ رحن الفكرة .- 
وهذا هو الكمال الحامل للزوجة أن يظل ولاؤها لزوجها .. حين تعرف 
مايحيه ومايكرهه ‏ ثم يراها دائمأ على مستوى رغيته ‏ 

ثم كان الجمال بعد الكمال .لما اعتذرت إليه 2 باطف .. فميل اعتذارها 

فلما فرت عليها الأمانة مسئوليتها قالت لزوجها ماحدث .. شوافقها 
على موقفها .. وأكد طبيعةالغيرة مهما كانت الظروف .. ولم يقم الرسول الدنيا 
ولم يقعدها.. ولم يتك ر عليه خلقا لايد منه لتيقى الزوجية قائمة ودائمة . 

ويعك : 

فما أجمل أن تقول أسماء :, حتى أرسل أبويكر, أيو يكر هكذا يلا ألقاب .. 
إنها العلاقة التى تقرب الصاحب من صاحبه حتى يسمع وجيب قلبه .. ويجس 
بمشاعره .. وليعتبرعشاق الألقاب الذين يشكلون بألقابهم حواجز .. تتأى بهم 
بعيداً عن أصحايهم فلا يكون اقتراب .. وإنما هو الاغتراب .. ارق بين الصحاب ‏ 
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المصل الثالث 


حتى يظل البيت مستقر|مستمرا 


معا فوامسم الرجال 

يقولون :إن من التاس شديد الحساسية : يتأثريما حول . 
بسرعة .. وعمق وقد تبلغ به قوة الاستحضار أن يستحضر أمراًمضى ۔۔ 
فيضحك .. أوييكى .. كما لو كان الأمريقع الآن فعلا . 

وأصحاب هذا الزاج يغلب عليهم ضعف الارادة ‏ لأنهم لايملكون 
الاطمتتان الداخلى أمام المؤثرات المتقلبة المتعاقية .. وهذا امزاج الحاد 
والذاكرة المتوقدة لاترشح صاحيها تيكون مديرأ أومديرأ لأمر.. واتما 
يصلح أن يكون ملاحظا أومتهذا ‏ 

وإذا كان في الرجال من يتحكم فيهم ذلك المزاج .. فإته طبيعة 
المرأة انغالية والتى تقف بها شريعة العدل والتظام عند حدود إمكاناتها 
تحت سقف البيت ٠‏ تطيع زوجها إذا أمر . وتصطظه إذا غاب وتنغشذ 
مااتعق عليه تحت اشراف رائد لأيكدذب أهله .. وهو الزوج وذلك قوثه 
تعالى دإ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله يعضهم على بعص وبما 
أنمقوا من أموالهم فاٹصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله 4 © 
( والمراد بالقيام هنا - كما يقول صاحب المتار - هو الرياسة التى يتصرف 
فيها المرءوس يإراد ته واختياره ‏ 

وليس معتاها أن يكون ا مرءوس مقهورأ. مسلوب الارادة۔ لايعمل 
عملا إلا مايوجهه إليه رئيسه ‏ 

فإن كون الشخص قيمأ على آخر هو عيارة عن إرشاده . واكراقبية 
عليه فى تنشين مايرشده إليه ۔ أى ملاحظته في أعماله وتربيته ) ° 

ولم تكن هذه القوامة اعتياطأ . ولكتها مردودة إلى سببين : 

-١‏ فطرى -١‏ كسبى 

وذلك قوثه تعالى (<١‏ يما فضل الله بعضهم على يعض 4 


(١)سورة‏ التساء ,54 . (؟) الكتار- التساء ‏ 


لم تقل الآية الكريمة : بما فضل الله الذكر على الأنثى مثلأ .. وإنما هما 
كيان واحد .. يكل بعضه بعضأ فضلا ناشئأ عن طبيعة التكوين ‏ 

فكما أته لايضير اليد إذا قيل إن الرأس أفضل متها 

كذلك : لايضير ا مرأة إذا قيل إن الرجل أغضل منها ‏ يما يملك من 
العقل والقدرة » والحزم فى اتخاذ القرار. 

وهى قوامة المصلحة المزدوجة التى تعيش فى ظل زوجها مكفوئة 
الرزق والأمن معأ . 

وتقول.الآية الكريمة : إ ويما تفقوا من أموالهم .. 4 

فلاتكقى ملكية ال مال . وأهم مته العلم بوجوه الاتطاق . وذلك إلى 


الرجل البصير ياحتياجات ال معاش . ولو كان المراد حجم التروة لكاتت 
القوامة إلى ال مرأة الغتية .. وذلك مالايجوز. 


إن الزواج ليس مجرد لقاء عايربين اثتين على قارعة الطريق .. 
ولكته دون مطالب التنشس جميعأ لاي تحقق إلا بتراضى اثنين : يحتاج 
كل منهما إلى الشماتل التى يصبو إليها الآخر ‏ ٹیقترب كل متهما إلى 
صاحيه .. من بين ملايين الرجال والتساء ‏ ا 

وليس هناك أدعى إلى التوافق من وقوف كل منهما عند حدود وظيعته : 

يتعاضدان .. ولايتعاندان 

يختلطان .. ثم يآتلفان 

ألا وان العشرة الزوجية ليست حرفة تنال بالتعليم .. ولكتها 
مسئولية تفرص على كلا الطرفين أن يصب فى نهر الأسرة . ليمدا 
التهر فى عملهما .. ثم يستمدان مته يعد ذلك سلاما ووثاما ‏ 

ومن أدب الإسلام فى تكريم الزوجة : إنه يحسن الظن بها : قى مثل 
هذه الآية الكريمة : ١ط‏ فائصالحات قانتات حافظات للغيب 4 

ولقد كان المتوقع أن يقال بعد ذلك : والناشزات .. ملومات .. مثلا .. لكنه 
لم يقل والناشزات حتى لايطهم أحد أن التشوزمن طبعهن .. وإنما قال سبحانه 


ا د 


وتتعالى 8 واللائى تخافون نشوزهن 4 وكأن النشوزمخوف.. لم يقع بعد ! 
ولعل المرآة بهذا الأسلوب أن تكون عند حسن الظن بها .. مطيعة .. 
حافظة لأسرار الييت وحقوف الزوج . 
ومعتى ذلك : أن يكون الزوج يقّظأ .. فلا يهمل المتابعة إلى أن يكون 
التشوزأمراً واقعا .يل عتدما يحس بآمارته .عليه أن يتحرك قبل أن 
يستطحل الأمر ‏ على أن يكون العلاج مشمولا بمعاتى الرحمة والرأفة - 
أن محاولة ترفع الزوجة كما يقول علماء الاجتماع : 
-١‏ قد يكون مجرد عناد ؟- وقد يكون اختباراً نود الزوج 
+- وريما كان محاوثة للضغط من أجل شراء شی معين 
- ولعل الأم هتاك خلف الجدران توسوس لابتتها يما لايجوزمن القول 
ومعثى هذا :أن محاوثة الشغب ...قد لاتكون لها جذورفي تعس 
الزوجة .. وإثما هى نزوة طارثة .. أومؤامرة من خارج البيت .. فليكن 
العلاج بالحكمة . على مستويات ثلاثة .. وبالترقيب - 
-١‏ فعظوهن . بالكلمة المؤثرق» مثلا : 
آ- لاتشمتى يتا الأعداء - 
ب- أختك .وگل زميلاتك طائعات .. سعيدات .. فلماذا أنت بالذات متأبية؟ 
ج- لو كان الزواج جرد الجمال .. لكان فى التماثيل ماهو أجمل متاك .. 
ولكنتى تزوجتك لعتى أعمق من هذا ۔۔ قكوتى أرضا أكن لك سماء ‏ 
فإذا أصرت .. وعيست وبسرت ثم آدبرت فقد حان الوقت 
لاستعمال الوسيلة الثانية وهى : 
كسر سلاح الأقوثة التى تتماول الضغط به .. كسره .. وفى الصراش 
وقى تحاف واحد ١‏ حتى لايكون لهذا السلاح قيمة .. ويرفع المهزوم .- 
الراية البيضاء ويتالق المتهج الإسلامى هنا : 
فلو آباح لك أن تخرجها إلى أمها فى فورة من فورات الرجولة .. 
لسول لها الوهم أنك وحدك الآن .. حزين لشراقها .. تتحرق شوقا 


لال 0000 


إليها.. وإلى جانبها أمها تصق للمتطق الخلاب .. ولكن الإسلام يأمرك 
أن تستبقيها فى الييت .. لترى بعيتها .. أن سلاحها .. لاقيمة له .- 
وعليها أن تستسلم للغارس الجسور الصيور ١!‏ 

فإذا ثم تفلح هذه الوسيلة فلم يبق إلا آخرالدواء ‏ 


الضرب .. لا يسوط ( يطعم من لحمها ‏ ويشرب من دمها ) كما 
قيل.. ولكته الضرب المشروط باستيقاء الجمال .. لايكسرعضواأ. 
ولايجرح بشرة .. ولايشوه وجها .. لنظل جميلة . صالحة للزواج .. إذا 
تعذرالوفاق وليكن يمنديل ملمّوف أو بالسوالك ‏ 

فإن رجعت إلى الحق فبها وإلا فالطلاق < فإن أطعنكم فلاتيغوا 
عليهن سبيلا »4 ويلاحظ أن الآية لاتذكر الطلاق .. بل إنها تذكر 
احتمال الطاعة + فإن أطعتكم 4 أى أن الاسلام لم يتخل عن قاعدة 
الوقوف إلى جاتب الزوجة لتحسن إلي نسها .. وفى نفس اللحظة تحر 
الزوج من سوء استغلال سلطته حتى لايظن أنه أكير .. وأقوى وذلك 
قوله تعالى م إن الله كان علیا كبيرا » . 
يقول العقاد ٠‏ 

وليست إباحة الضرب عامة . بل لن يستأهل ذلك وأرقى جيوش ` 
العالم تعترف بالصرب كوسيلة للتهذيب ‏ ولو كان مخلا بالكرامة كا أياحته ‏ 

كما أن هجرالمرأة ليس عقاياً جسديأ . وإلا كان عقابا للرجل 
أيضا. إنه عقوية تطسية ‏ 

فابلغ العقويات هى التى نمس كيان الإتسان ‏ وعندما يعرض 
الرجل عندما فقد أهانها ‏ وحطم كيرياء إغرائها وفتنتها التى هی كل 
سلاحها فى هذه الحياة ‏ 

إن جمالها عوض عن القوة والكمال .. وهی تشعر بأنها بچانبه لاحول لها 
وهو بجانبها مالك أمره .. قتشعر بمنتهى ضعطها .. وبقوته .. وهذا غاية التأدي ‏ 

لأن أبلغ العقوية التى تيطل العصيان : أن يحس العاصى غاية 
ضعمه » وغايةقوة من يعصيه . 


متتس خم م يج 


السزوج 
وأخلاق الفرسان 

قال عن ( لايفرك مؤمن مؤمنة :إن كره متها خَامأ رضَى منها آخر) ٩‏ 

ينظر الخاطب إلى مخطويته يعين الرضا ‏ فإذا هى يريئة فوق كل 
اتهام ‏ كما تنظرهى إليه .. فإذا هو فارس الأحلام .. تأوى مته إلى ركن 
شديد يحميها من تقلبات الأيام ‏ 

وعندمايتم الزواج توضع هذه العواطف الملشيوية على محف 
الاختبارفإما إلى جنة أو إلي نار! 

يبدأن العتاب الذى يمتح الطريق إلي مزيد من الضيق .. وتهمل 
الزيئة .. التى تضاح العين على غيرها من الكاسيات العاريات .ثم 
تشتعل الغيرة .. تذيرأ بانطلاق . 

ومن خلال ذلك : تتسرب العواطف من عش الزوجية .. لتستحيل 
أفراح الأمس أحزانا كاتسلاسل : 

تخنق البهجة .. قلا تنطاق 

وتفيد الآمال .۔ فلا نمتد 
وفى الحديث الشريف ٠‏ يقطع تله الطريق على الزوج قبل أن يستضحل 
الشعاق .. فى محاولة لجمع الشمل على كلمة سواء ‏ 

فلا ينيغى للزوج أن یکره زوجته أيداً .. قما دام مقد الزواج قائمآ 
فإحساس الكراهية غيروارد » ويكل ال مقاييس : 
بمفياس الإيمان : 

إناك أيها الزو ج مطالب اسم الإيمان أن ترحم حتى الحيوان . 
فكيف لاترحم إنساتأ هو : زوجك . وأم ولدك ‏ ورفيقة عمرك ؟ 

كيف .. وهى تقنف معلك تحت راية الايمان ؟11 
)١(‏ زواه مسلم ‏ 


فإن كرهت .. فإنك إذن من الظامين . التاكتين العهد من يعاد 
ميثاقه . 
وبمقياس المنضعة : 

إن كرهت منها خامَأ .. قفيها خلق آخرتميه .. هو عوض عما 
غاتك متها .. إذا فاتها جمال الوجه .. فما فاتها جمال الروح .. وإن 
حرمت من الا تخاب ضقد رضعت رأسك بين الصحاب .. يحسن سمعتها 
وحسن تبعلها ۔ 

وهی وان لم تكن بنت وزيرآو مدير فقد أسعد تاك سعادة لاترف 
لها أجنحة فى بيت الوزير أو الأمير ؟ 

وريما كانت بين زميلاتها فقيرة .. ضهى أيضا بينهن أميرة : جمعت 
لك من أخلاقها النبيلة ثروة لايثقصها ا لانماق 3‏ 

إن لها من علو الهمة .. مايطاول القصورائعائلية .. ولها من زينة 
الععة ما يزرى بحلية الذهب وانطضة ‏ 

ثم .. قد يكون لك منها أطغال صغار.. وآنت يلا شك نتب الأطنال ‏ 

واذن ضعليك أن تحب من يحبهم .. وهى زوج تك .. زوجتك التى قد 
نخاقتك فى الحديث أحيانا . لكن نصييك المشروض من حتانها مصروف 
لحساب أولادك أنت .. فتنازل عنه راضيا .. ودعها ترضعهم من حنانها 2 
ولاتعكردمها بمشاعر الكراهية .. فيستحيل لينها فى كياتاتهم سما 

لقد ثبت الطب الحديت أن حاجة الططل إلى الحنان لاتقل عن 
حاجنه إلى الغذاء ‏ وحرمان الططل مته - كما ثبت علميا - يؤثر على 
تموه الجسمى .. بل وعلى تسبة الطول والقتصر 

ذلك بأن الحرمان من الحنان يضقده شهيته إلى الطعام .. وراحة 
الثوم .. فيل محد ل نمود ا لجسمى - 

فضحاول ألا تكره زوج تك المؤمنة .قبل أن نواجه بجيل من 
الأقزاما 


كك ات 


أجل .. لايتبغى أن يكره الزوج المؤمن .. زوجته المؤمنة .. فلم يخلق 
الله تعالى نمسأ خالية من فضيلة تثبت بها وجودها ‏ 

وعليك أيها الزوج أن تسأل تتسك :هل تكرهها تعيب خاقی .. 
فرض عليها .. أم تعيب كان بسوء اختيارها ؟ 

إن كانت الأولى .فلا لوم عليها .. ويكضى أنه عيب فى الجسم . 
فى الصورة .. بيتما بقى القلب هناك ملكأ لك من دون الرجال جميعا . 
وماآكثرالذين يعودون إلى البيت ليطالعوا من الزوجة وجه غائية . 
لکن كل شن فى البيت يصرخ بالشك ‏ والملل أيضا ١!‏ 

وأين هؤلاء من أزواج يعودون إلى البيت .. إلى الواحة الظليلة . 
واليد السمراء .. كلما تأملتها الزوجة زادتها نظافة ۔۔ وبدا ائبيت كله 
جنة وارفة الظلال - 

وإن كانت الثانية : فآنت يمقياس العد مطالب بالتجاوز .. لماذا 5 

هل يركت أتت من العيوب ۔۔ حتی تطلب من زوجتك أن تكون ملاكأ 
يمشى علي الأرض ؟ إتها بشرمثلك .. يمشى علي التراب .. ولايد من أن 
يناله غبار الطريق .. فكلا إذن .. فى الهم شرق 5 

وبين أيدينا كتاب الله تعائى .. وهو القصل فى موضوع التزاع . 
وفى مثل قوله تعالى ١:‏ ولو يؤاخد الله التاس يما كسبواماقرك على 
ظهرها من داب 4 

فواجه نفسك بالحقيقة المتبدية فى الآية الكريمة ‏ حتى 
لاتسترسل مع مشاعر الكراهية ‏ 

فلو يؤاخذ كل زوج زوجته يما عملت .. مايقيت فى البيوت زوجه! 

وإذا كان الخائق يرحم عبيده وهو الغتى . القوى فعلى المخلوق أن 
يتأسى ۔۔ فهو الضعيف ‏ 


بنسابببب يسبب ب بيب ب ب بإب ب 


ومن فته عمرهنا : 

إن رجلا ذهب يشكو إثيه زوجته .. فسمع امرآة عمر تتطاول 
عليه .. فلما حكى لعمر قصته قال له :إتى أتجاوزعتها لحقوت لها علي 
إنها سمرت بينس › وهى خازنة مالى »إذا خرجت حفظنه . تغسل ثيايى ‏ 
وتخبز وتطبخ لى . وهى ظئر - أى مربية - ولدى ققال الرجل إن 
لزوجنى مثل هذا ثم تجاوزعتها ‏ 

ولم يكن ذلك التجاوزمن عمر حماسأ .. سرعان ماتنطسئ شعلته.. 
لكنه جاء طبق قاعد ته فى يناء البيوت على عواطف داثما قوية .: 
تتجاوزالحب الذى لايبكى عليه إلا النساء ‏ 

ولقد هم رجل بتطليق زوجته .. لأنه لا يحيها .. هقال له عمر: أو 
كل البيوت بنيت علي الحب . 

فأين ا مروءة والتدمم ؟1 

أين العواطف التبيلة .. البديلة ؟1 

قما أحوج الأزواج إلى أخسلاق الشارس العربيى .. والذى كان من 
أخلاقه إذأوقع السيف من يد ميارزه . كف عنه حتى يلتقطه ‏ ويتهض 
له ولايستغل لحظة ضعطه .. ليضريه ١‏ 

ألا وإن فارس الأحلام بالأمس وهو الزوج .. يجب أن يظل فارسا 
وإلا فسوف يواجه غد أإذا طلقها بزوجة يستئوق بها الجمل جزاء من 
جنس العمل . 


لحا ا لك ا E‏ 


المزوج .. حصن الأمان 

عندما تكون الغنم مطمننة آمنة » تسير طلائعها متجهة بتظرها 
إلى الراعى الذى يرشدها إلى الطريق ا مستقيم ۔ 

بينما يسيرباقى آغراد القطيع ‏ ورؤسها إلى الأرض . تنظرتحو 
أقدامها تبحث عن طعامها اليومى . 

فلا ترى حيتئت إلا أجساما سائرة معأ وقد اختنت رؤسها ‏ ولكن 
إذا حدث مايزعج القطيع . فإنك تجد الرؤس ترتضع كلها فى ا نحال ‏ 
وقد توقف القطيع كآنه شخص واحد 5 

بيثما تنظر العيون شاخصة . ئيس إلى الخطر .. بل إلى الراعى 
تلتمس عتده الرأى . وا مشورة ‏ والعون ( 

وهكذا الزوج .. رب الأسرة دائمأ .. يظل مستراد الأمل .. وحصن 
الأمان ولكن قد يضطرب ال مجداف فى يد املاح . فيختل ميزان العدل 
فى اليسيت .. ويعشل المؤثمر الحدود نمت سهف السيب قى إعادة 
التوازن. وإذن فلايد من مؤتمر آكير ۔۔ يحسم الموقف ‏ 

وذلك قوله تعالي ٠١١‏ وان خنتم شقان بينهما غابعثوا حكمأ من أهله وحكما 
من أهلها »إن يريدا إصلاحأ يوقق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً 4(" 

إن المرأة أسرع تقليد أ كما يقول أطباء النموس .. لأتها أشد غيرة 
من الرجل وهى كذئك لأن ا مشكلة بينها ويين زميلاتها فى المثاقب 
والمماخر أقرب مما بين الرجال ‏ 

فإذا تصوريا الزوج واحدأ من هؤلاء الذين يظتون أن الزوجة جرّء 
من زينة البيت ٠‏ يغير بين الحين والآخر 

بل قد يقير أحدهم زوجته .. ولايقير ملاءة سريره ١‏ 

إذا تصورتا ذلك وجدثا أتمٌسنا أحيانا أمام غريمين على مرمى 
حجرمن نقطة اللاعودة : 


 ,*هر سورةالتساء‎ )١( 


كان يعاتد صاحيه .. ويمعل مايشق عليه فصار كل منهما ضى شق 


وتاحية 

وعندئن تيدأ مسئولية المجتمع الذى يجب أن يخف للنجدة كيل 
أن يستطحل الأمر. فهتاك إعصاريوشك أن يقتلع مقاصد الزواج :من 
السكن . وا مودة والرحمة ‏ 

وعلى الأقوياء أن يتد خلوا .. فالقضية قضيتهم وليكن حكم من 
أهله .. وحكم من أهلها » وهو من الأهل ء لأنه أعرف بظروف الخلاف› 
وأشد رغية فى الوفاق .. وهو أحفظ لسريمسه شخصيا .. وريما كان 
سيب الشقاق سرا دهيناً .. فلو كان الحكم غرييا .. فريما عز علي 
الطرقين أن يبوحا يه ۔ قلا يكون صلح .. ثم تتعقد الأمور. 

فإذا أراد الطرفان الإصلاح .. فإن التوفيقآت لاريب فيه .. تتويجأ لهذا الإخلاص 

ولاتقتصر إرادة الاصلاح على الحكمين خاصة .. وإلا فقد تطشل 
محاولات الصلح .. فَيرّعم البعض أن الحكمين ثم يريدا الإصلاح . وغى 
ذلك من الظلم مافيه .. فلابد إذن لكل فريق من رغبة صادقة فى عودة المياه 
إلى مجاريها .. ليكون الجميع خط دفاع بالكلمة الطيبة من وراء الحكمين . 

وقد اقتصرت الآية الكريمة على احتمال الاصلاح .. والتوفيق .. 
حسن ظن با تحكمين ‏ ومن وراء الحكمين . 

قليكن الجميع على مستوى المسنولية شاع رأ برقاية الحق تعالى : 
<[ إن الله كان عليماً خييرا 4 

كل واحد فى تقطة الضوء ‏ مراقب ‏ من قبل من لا تشمى عليه 
غائية فى السماء والأرض ‏ 

وليحذر الصائدون فى الماء العكر أن يستتمروا الخلاق لحساب 
أنفسهم التى قد تزيد الخرة اتساعا.. لتحقيق مأرب رخيص .. سوف 
يتكشف يوما .. وسوف يكون الحساب يومتك عسيرا ‏ 


اہ بسب ببس 


الغيرةفى ضوءالإسلام 
غيرة الزوج على زوجته أشد ‏ 
وإذا كان يزيد قد وجد من حكمة والده مااحتوى ثورته العارمة فى 
١‏ صدره .. احتواء توج أخيرأ ببراءة أخته مما نسيه إليها شاعر ماجن ‏ 
قان » الضاكه ين ا مغيرة » لم يصبر على مجرد شبهة حاكت فى 


صدره حول زوجته . فهاج وماج .. إلى حد أشاع الخبر فی اجى .. ولم 
ببق إلا الطلاق شغاء ما فى الصدور.. ثم قتله يعد ذلك انتتناما - 


قصة الفاكه مع زوجته هند : ش 
كانت هتد بتت عتية - في الجاهلية - زوجا للفاكة بن ا مغيرة 

المخزومى عم خالد ين الوليد 0_3 

- وكان مضياقا له بيت للضيافة مغنتوح دائمأ 

- خلا الييت من الأضياف واضطجع فيه الطاكه وهتد .. فتاما 

- واستيفظ الفاكه وخرح يعض حاجاته وترك هنداً نائمة ‏ 

- ونا عاد أيصر رجلا يخرج مهرولا من البيت .. فركلها .. وأقسمت أنها 
ماراته ولاشعرت به فقال لها : الحقى يأهلك .. ودارت الشائعات 
حولها ‏ 

- سألها أبوها عتية أن تصدقه القول : فإن كان زوجها صادقا .. احتال 
لقنتله وإن كان كادي حاكمه إلى بعض الرهيان ‏ 

- ودعا الفاكه لكاهن باليمن وخرجت هند فى جمع من يثى عيد شمس 
.. والفاكة فى جماعة من يتى مخزوم ‏ 


با اببس ب ب ب 


ونا تغيرئون هتد قرب الكاهن أخيرت والدها خوفا من أن الكاهن قد 
يصدق وقد يكذب ‏ 
- ويرأها الكاهن مما قالوا .. ورفضت زوجها حين أراد أن يأخذ يدها 
عائد أ إليها ‏ 
فانظر كيف غابت الحكمة فسارت بالشائعات الركبان .. وأصيحت 
قصةهند على كل لسان .. ولولا الكاهن .. لسالت الدماء أتهاراً ‏ 
وقد سمعنا عن أباء قتلوا بناتهم شكأ فى سلوكهن .. قلما هدآت 
الحاصطة وزايلت العيون غشاوات طارئة .. تبين شرف اليثت . وسلم 
عرضها .. ولكن بعد فوات الأوان .. وكان يكفى الشاكه أن أقسمت له 
زوجه أنها مارآته .. وكان يمكن وضعها تحت الرقاية الشديدة .- قبل أن 
يعاقبها ويعاقب نطسه ١‏ وكان من ا ممكن أيضأ عرض القضية سر أ على 
مجلس العائلة ليقول المجلس كلمته .. حتى إذا أصرالزوج على الطلاق 
اتضقوا على سيب آخرله غير ما يتصل بالشرف الرطيع - 
لكنه لم يمّعل . وآكدت الأيام شرف هتد بنت متبة . وكرم 
معدنها . حين وقطت يعد ذلك بین يدى رسول ائله تن وهو يأخذ العهد 
على النساء آلا يزنين وقالت له : أوتزفى الحرة يارسول ائله 3 
منكرة بلك إتكارا كان نضح القّطرة الطاهرة .. التافرة بخلقتها 
من هذا المعل ال مشين - 
ولقد دحل العربى الإسلام يهذه الغيرة العتيضة .۔ بيد إن الإسلام 
عالجها بالحكمة والموعظة الحستة .. قوفر على الأمةدماء وحمّظ 
عليها طاقات يددها التهور ‏ 


عب 1 ي 


وإزاء ثورة الشك فى مسجال العرض كان حقاتقفه الدامقة ._ 
وبخاصة فى اللحظة التى يبلغ الشك مداه حين لايجد الوالد فى وئيده 
سماته واضحة بيته .. وأتت خبير بحساسية هذه اللحظات فى حياة 
العريى الأيى .. ولكن الاسلام لم يتركه وحده ‏ 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل من بتى فزارة إلى 
وسول الله ت فقال :ولدت امرأقى غلاما أسود » وهو حينئك يعرض بأنه 


فقال رسول الله يلل :هل لك من إبل © 


قال : تعم ‏ 

قال : فما ألواتها © 

قال :حمر .. 

. قال :هل فيها من أورق ؟ « آسمرأوما كان رماديأ ؟ 

قال :إن فيها لورقا - 

قال : فأنى أتاها ذتك ؟ 

قال : عسى أن يكون تزعة عرق ؟ 

قال : قهذا عسى أن يكون نزعة عرق ولم يرخص له فى الانتفاء 
مته( 


وقد دل هذا الحديث على سعة علمه ت مع قدرته التى لاتداتى 
فى الحواروالاقتاع ۔ بحيث رجع السائل إلى مايعهده من الحقيقة 


(١)رواه‏ الشيخان _ 


بس ب ب ب | | | || سس ب 


بنفسه وكانت الحجة دامغة تملأ عقله وقليه ‏ فأزالت ماقد ران علي 
قلبه من ظلال الشك القائمة فى زوجته التى لم يكن لها ذنب إلا انها 
وئدت غلاماً أسود ‏ 

وقد قال أغلب الأئمة أنه إذا لم يكن له قرينة يستدل يها على 
زنى الزوجة فليس له أن يتهمها اذا جاءت يولد لايشيه أحد أبويه ‏ 
حمسا شی : 

كنت فى مجلس ضم تخبة من الإعلاميين الإسلاميين - 

سأل أحدهم عن حكم مصاضحة ال مرأة . ورد ثان بأن الشيخ , 
تجيب ا مطيعى » أفتى يالجواز مادام السلام عاديا . ثم يستشعر ا مسلم 
محه شهورة ما - 

واتيرى ثالث ليقول : أليست النظرة أشد تأثير امن المصافحة 
باليد 3 

قلت : يلى إن المصافحة فى مجلس أوفى الطريق أوفى مكان العمل 
إثما تكون بين أناس ينظرون ويراقبون وموقف كهنا من شأن الغريزة أن 
تخنس فيه فلا تمارس نشاطها فى استشعارا متعة الحرام لحظة السلام 
أما التظرة فهى خائتة ويمكنك أن ترسل طرفك خلسة ولعل هذا بعض 
مايشير إليه قوله تعائى ١‏ وفيها ماتشتهيه الأخطس وتلد الأعين 4( 

فقد أغرد الحق تعائى تلذذ العين دون بقية المشتهيات ها ثرؤية 
العين من مداق خاص . عندما تسرح فى مجالى الأكوان والإنسان .- 
فينتشى الجسم كله .. بواردات العين التى يأسرها الجمال .. فيلهج 
الكيان كله بحمد مبدعه سبحاته أو يسيل اللعاب قيكون الحساب ثم 
الحقاب 1 


(0 الزخرف ردك 


RE ۸ ERE 


أسرة بلامشكلات 

عندما خرجت ال مرأة للحمل فى الديوان .. كان لهذه الطغرة 
مضاعطاتها » والتی متها : تقل دورها تحت سقف البيت .. إلى ساحة 
المجتمع ‏ وصيرورة علاقتها فى البيت مجرد مشاركة رتيية خائية من 
عواطف المودة إلا قليلا ‏ 

فا ئفروض أن تكون فى بيتها زوجة وفية .. رقيقة الطبع .. طيبة 
الكلمة .. إنسانية الاتهاه . يستوعب قلبها الحانى آلام الصغار.. 
وتستقبل بحكمتها هموم الكيار.. لتنحسربين يديها .. واضعة تمسها 
كزاوية الجدار.. بها يكون القرار 

بيتما تنحصر علاقاتها الاجتماعية فى أضيق الحدود .. حطاظا 
على كرامتها لكنها - تحت وطأة العمل واتصالها بالرجال - لم تدخر 
لبيتها إلا نخالة العواطف تيش لها ضائق أ بها صدرها . وبيتما يتضور 
الصغار جوعأ إلى عواطقها النبيلة .. وييتما يتحرق الزوج شوق إلي 
دفء المودة إلى جانيها ‏ إذا يها تيخل عن نسها جاعلة التصيب الأوضى 
من حتاتها وعطعها واهتمامها للزملاء فى ديوان العمل !! أوتكاد ‏ 

ومازلت أذكرهذ! الصديق الذى جاء يطلب مساعدتى فى تقل 
زوجته العاملة معه فى الديوان ‏ وفى ننس الحجرة ‏ 

إن جمرة الغيرة لتقد يين جنييه كلما رأى عينا تصوب إليها .. أو 
مع جملة تتصب عليها ۔۔ ويحس بالهوان كلما شاهدها تستدعى 
بالأمر تلمثول بين رجل غيره .. هو رئيسها ورئيسه ؟ إنها تسرع اليه 
حريصة على ولاتها له حرصأ يجعل أملها فى الترقية قائمأ .. ثم هو 
يراها ۔۔ ويسمعها فى المكتب ۔۔ فإذا ھی فى أبهى حللها .. وإذا الكلمات 
التباد له بينها وبين زُملائها منتقاه مختارة ! وأين هذا ۔. من مشهدها فى 
الييت.. متيذلة .. آمرة تاهية ؟1 


ونتنساء ل هتا : 

هل يعوض ائراتب ا مخسروب فى اثتين مايئقد هذا الشتى من 
خلاياه التى تحترق ؟ 

والجواب عند الأخوة القراء .. فلا حاجة بتا إلى ذكره ‏ لكن 
حاجتنا املح ة هى البحث عن مصد ر السعادة الأسرية شراراً من حياة 
تطوقها ا مشكلات .. لعانا نأخد سمتتا من جديد إلى أسرة تتحمل فيها 
الزوجة مسئوئيتها كأنتى .. وأسوتنا الحستة هنا رسول الله بل والذى 
تقف الآن أمام صورة من بيته الكريم قيصرة وذكرى لمن أراد أن يتخ إلى 
السعادة سبيلا - 
جاء فى حلية الأولياء : 

قالت عائشة : كان رسول الله ت يخصف تعله .. وكنت أغسزل .. 
فتظرت إليه -. فإذا جبينه يعرق .. وعرقه يتولد مته نور قالت فبهت 
قال :م مالك بهت » فذكرت ئه الثورالتى يتوئد من عرقه . ثم قالت : 
تورآك ١‏ أبو كبير اله لى › لعلم أنك أحق يشعره ‏ 

قال ٠:‏ وماذا يقول » ؟ 

قلت :إته يقول : 

وإذا نظرت إلى أسرةوجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

قاثت عائشة : فوضع الرسول ماكان فى يده . وقام إلى فقيل مابين 
عينى ثم قال : ( جزاك الله يا عائشة خیرا : ماسررت متى كسرورى منك ) 

ماذا فى هذا المشهد من معان جعات من هذه الأسرة أسعد أسرة 
على الاطلاق . وإن ثم تفلك أجهزة حديثة .. وخلا البيت من اللحم . 
والشاكهة .. والئين .. ستين يوما ؟1 

إن أعظم رجل على الاطلاق .. يرقع نعله . وبيده !إنه إذأ لايملك 
حذاء جديدا لامعا . ولاتجد الزوجة فى صدرها حرجا من أن تنقل 
صورة زوجها بأمانة .. شاعرة أتها تقدم للأجيال نمسأ كبيرة لاتهمها 


ہا د 


الرياش يقدر مايهمها إسعاد أمتها . وهو حجة على شياب مسلم اليوم . 
قد يكون السجن آحب إليه من رؤيته يخصف نعله أويرقع ثويه! 

وإلى جانب الزوج .. زوجته العاملة : قدير بأتاملها مغزلها .. تصتع 
ستائرالنافذة .. وفرش السرير .. ويساط الأرض .. من نسيح محلى . غير 
مستورد .. أغتاها عن كل مجلوب من الستائر عبر الحدود .. فأغتى 
الأسرة فى ذس الوقت عن التبعية لغيرها .. اكتناء بصناعتها الوطنية. 

وكلا الزوجين يمارس عمله: اللائق .. المتاسب 

الزوج القوى ينج ز عملا يستدعى يذل مجهود أكبر.۔ تفصدبه 
جبينه عرقا .. والزوجة في مهت ة الغزل الميسرة الموائمة لطبيعتها . 
واتجميل هنا أن العمل يتم تحت سقف البيت ‏ وماأسعد الزوج بامرآته 
فى صحبته ولاؤها له .. ونظرتها إليه ‏ وحديثها معه وهو أشد سعادة 
عندما تعيته على عمله يالذهن اللماح ‏ والكلمة الرقيقة الموجية . 
والذوق الأديى الذى يفيض بعيون الحكمة . التى تجعل البيت واحة 
ظليلة جميلة .. وماأهون مشقة العمل فى مثل هذا اللقاء الودود .. شم ما 
أسعد الزوجةيرجلها إلى جانبها .. يملأ عليها الدار .. ويستجيب 
لشاعرها الرقيقة يقيلة هى من حيث د لالتها أغلى من كل مافى الحياة 
ولو أنه عاد إليها من الخارج يأسورة من ذهب .. أوجاء بكل هدايا 
السوق مابلغ معشار هذه اللحظة ال مباركة ١‏ 

وماذا تساوى أغلى الهدايا إذا بقى البال مشغولا .. والنطس موزهة 
بين الولاء للعمل واثولاء ثلييت .. بل ماذا تساوى الدنيا والغيرة القاتلة 
تهجم على التطوس فلا تنيح لها أن تنذوق للسعادة طعما ؟ 

أجل ۔۔ نقد جمع الزمان فكان هذه اللحظة المباركة بين الرسول 
ت وزوجته عائشة رضي الله عنها .. وما أكشرالساكتين القصور .. 
الراغبين فى لحظة بهيجة كهذه ؛ والتى لو جمع العم ركله مكانها تلكفى 
١‏ ولو أنهم استطاعوا شراءها تمّعلوا ‏ وباعوا فى سبيلها كل مايملكون . 
ومايسكتون ۔ 


لاس ببس س۷ ب بي 


إن الزواج عشرة دائمة .. ولاتدوم العشرة إلا بالثقّة .. ولاتدوم 
الثفة إلا يإغلاق كل متافت النتثة . والغيرة القاتلة .. وإنها لدائمة 
ماتوفر للمرأة عملها .. المناسب .. وعملها الذى تطيقه .. وذلك ماتوفر 
للزوجة هنا .. فكان هذا الحب .. وكانت هذه الثقّة › يقول العقاد هتا : 

( وهى على الجملة حياة زوجية سعيدة . تزلت متها السيدة 
عائشة متزلة الزوجة فى طول أيامها .ثم متزلة الشريكة فى عبء 
التيليغ والرسالة ؛ ويلغت من الثفقّة فى هذه المعونة قصارى ماتبلقه 
شريكة حياة . فحعظت من تعليم النيى مالم يحفظه أحد .۔ وحطظ 
عندها الثيى أغلى الودائع من بعده : صحف الكتاب وستته الشروعة 
لتابعيه  )‏ 

( وإنها تريئا التيى فى بيته »فتريتا الرجل الذى ارتِمّع يالنيوة 
إلى عليا مراتب الإنساتية ‏ ولكته مع هذا هو الرجل فى بيته كما يكون 
الرجال بين النساء . على ستة الغطرة المعهودة من ادم وحواء ‏ 

وفضلها على الجملة أنك تَشّرأ من أخبارها ماتقرأ ‏ فلا تزال تقول 
بعد كل خيرترويه أويرويه غيرها : أجل هذه هى الأنثي الخالدة فى 
كل سمة من سماتها ‏ ) 

إن حرية المرأة تيتلعها اثيوم .بل إنها نتقتلها . وتقتل معها زوجها 
وأولادها ۔۔ وهم أحياء يرزقون ١‏ وحتى حين يكون جمال .. ولاتكون 
ققة . فإن الجمال سوف يذهب يومآ .. ولايعود .. ذلك بأن الجمال رأس 
مال يوضع فى مصرف غير أمين وغير حريز ‏ ولايد من الاقلاس .. عند 
الشيخوخة ‏ أما الأيمان بجلاله . والعمل بجماله .. أما الثقّة المتيادلة 
بين الزوجين ۔۔ فهى الرصيد .. وهی الذكرى : رصيد لايطتى وذكرى 
لاتموت ‏ 


ص 


ويعد 

فقد نشرت الأهرام هذا التعليق :, العودة إلى الييت » . 

تجن اليوم فى عام 60م وعلى عهدتى اقول فی عام ۱۹۹۵م على 
الأكثروضى أغلب الأحيان ريما قيل ذلك سوف تسعى ال مرأة الصرية 
جاهدة للحودة إلى البيت ! سوف تحسب المرآة تكاليف خروجها للعمل 
ومايقتضيه ذلك من مصاريف ملايس ومواصلات وهموم كثيرة إذا كان لها 
طفل أوأكثر - ودوختها - مايين بيتها وبيت أمها أوأم زوجها آودار 
الحضانة التى تضع فيها هذا الطغل ‏ سوف تحسب ل مرأة كم يكلف الحنان 
الضائع الذى يضتقده ابتها عتدما لايراها إلا خارج مواعيد العمل 
الرسمية ؟ وبصورة سريعة تاخذ الطايع الوظيقى الذى يمكن القول بانها 
تقوم خلاله يالمرور على ططاها لاعطاء الاهتمام الذى يستحقه ۔ تغذيه 
بلبن الحتان والحب الذى يكفل له مستقبلا مستةرا عائدأ يضيف فيه 
ويعطى ليد له .. سوف نتحسب المرآة المصرية كل هذا وسوف تحسب إلى 
جاتبه كم هو ممزق حال ييتها وعلاقتها مع زوجها الذى أصبحت تلتقى 
به كما يتقابل المسافرون فى أحد المطارات أو ال محطات ‏ 

' سوف تحسب ل مرأة كل ذلك وستكشف أن عودتها إلى بيتها أفضل 

كثيرأنها ولزوجها ولوطنها الذى يتتظر متها مهمة جليلة وليس أجل من 
أن تحسن قربية أولادها . سوف تسقط تحت أقد امها كل شعارات ال مساواة 
والتقدمية والتضال التى خرجت تصرخ بها ذات يوم وقد تمقق لها كل 
شخ .. أصبحت مديرة وسعيرة ووزيرة وتعمل مايقول به الرجل ۔ 

ولن يكون ذ لك فى حسابها إنها عودة إلى عهد الحريم والنظر إلى 
الشارع من وراء شيش التوافك ‏ 

سوق يكون ذلك فى حسايها عودة إلى الوضع الصحيح الذى 
تختاره يكامل حريتها .. إنها حرة .. لقد كانت حرة عتدما خرجت 
لتنافس الرجل وتعمل إلى جانبه .. وستكون حرة عندما تترك مكان 
العمل للرجل لتمارس الدور الأزلى الذى لن يجد غيرها - 

سوق تتعلم المرأة أفضل تعليم لتحصل علي أكبر وظيطة اسمها : ربة بيت وأم د 


ى 


ارواج 
يسوقون الزمن يعقارب ساعاتهم 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
١‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزأ أوإعراضأ فلذ جتاح عليهما أن 
يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنطس الشح وإن تحستوا 
وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 4 ().۔ 


لمهيك : 

أحياناً قحس المرأة بالضياع ‏ كأنما هی فى البيت من سقط المتاع , 
الصد كانت من قبل فى حس زوجها زهرة يائعة .. يلح عليها كما تلح 
التحلة الشرهة على زهرة الروض » ( كان زوجها شاعرا يطارحها الغزل . 
وسميرا يناقلها الحديث . وعاملا يكسيها الثروة .. فاضلا ينيلها الشرف 
.. مخلصا يذيقتها السعادة ) 

كانت مساحة الاهتمام المشترك واسعة .. ورؤية القضايا اليومية 
من زاوية واحدة .. والخطوات على درب الحياة متتناسقة .. متوافقة . 
فى ظل تقافة مشتركة تجعل الاتسجام قاسمأ مشتركا أعظم بين 
الاثنين .. ومع مرورالأيام يصبح الأمرعلى مايقول الشاعر: 

وبتناوما بيتى وبيتك ثالث كزوج حمام أو كقصتين هكذا 


فمن يعد هذا الوصل والود كله أكان جميلا منك تهجر هكذا ؟؟ 


(1) سورة التساء ,2354 ۔ 


م 


المرأة امسلمة 
على ظهرأول أسطول بعر ىإسلامى 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن خالته , أم حرام » يتت 
ملحان قالت : ( تام رسول الله نل یوما ء قریبا منى ‏ ثم استيقظ يبتسم 
فقلت ديا رسول الله . ماأضحك »> 

قال :تاس من أمتى عرضوا على ؛ يركبون ظهر هذا اليحر .. 
كا ملوك على الأسرة ‏ قالت : فادع الله أن يجعلتى متهم - 

فال :فد عا لها ثم نام التانية ‏ فمعل مثلها . ثم قائت مثل قولها 
۔ فأجابها مثل جوايه الأول ۔ قالت : فادع الله أن يجعلتى متهم - 

قال : أنت من الأوئين 

قال : فخرجت مع زوجها » عيادة بن الصامت » غازية : أول ماركب 
ا مسلمون اليبحر مع معاوية بن أبى سطيان ۔ 

فلما اتصرفوا من غزاتهم قاغلين ‏ فنزلوا الشام ‏ فقريت إليها دابة 
لتركب ۔ فصرعتها ‏ فماقت ) 20 

فى تاریختا العسكرى رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه .. فكاتوا 
عند حسن الظن بهم أشداء على الكمار ‏ رحماء بيتهم ‏ 

ولو أردت عدهم لأمجزك إحصاؤهم .. وإذا كان منطقيا أن يكون 
للرجال نصيب الأسد على ساحات ا معركة - يحكم طبيعتهم .. وضخامة 
مستولياتهم - فإن وجود العتصر التسائى على ساحات المعركة حقيقة 


(1)رواه این ماج باب فضل غزر البحر ؛ كتاب الجهاد ۹۲۷/۲۰ 


سسب ل بيو س سے 


تفرض تطسها . شاهدة يعظمة الاسلام القادر على صياخة شتا الجنس 
الضعيف ‏ على تجو يحمل على احترامه ‏ وإفساح الطريق أماع مواهيه 
- فى حدود ماشرع الله - ليأخذ دوره فى التمكين لدين اثلله ۔ 

ومن هذا الجتس .. كاتت , آم حرام » رضي الله عتها ۔ 

لقد أقامها ا نحق تيارك وتعائى حجة قائمة على نساء اليوم . 
والغد ليعدن ترتيب الأوراق من جديد .. واحياء الدورا لحقيقى تلمرأة 
ال مسلمة فى مواجهة اللأخطار .. بل وركوب هته الأخطار ‏ فلحل فى تلك 
اليقظة مايشحد همتها لتطلب معالى الأمور. مرتمئعة بها على قَصايا 
شرعية .. تعتل مساحة تشكيرها .. دون أن تستشعردورها فى خدمةه 
الدين .. والحياة ‏ 
من إشاراتالموقف: 

هاهوذا رسول الله ج يصحو من إغفاءته ميتسماأً .. ياعثأ 
بالابتسامة روح الأمل فى قلب , بنت ملحان » محركا فى قليها رغية 
ملحة فى الوقوف على سر الايتسامة الوضيئه .. وذتك قولها ( يارسول 
الله .. ماأضحكك ) . 

إن كل حركة . وكل كلمة فى حياة الرسول الأسوة .. لاشك دالة 
علي معتى له أهميته .. والأعين دائمأ مشتوحة عليه .. والقلوبي 
مشدودة إليه .. تحدوها رخغبة دفينة فى الاهتداء إلى حكمة ماترى 
وماتسمع ثم الاقتداء يعد ذلك يما رآت وما سمعت ۔ 


كم 


هجر عاليم : 

كان المتوقع أن تدخ رالدعوة تزوجها أولولدها .. فكلاهما أجدر 
يركوب البحر ومواجهة أخطاره . لكن العجيب أن تختّص بها تطسها دالة 
بذلك على بطولة مستكنة فى قليها ‏ 

بطولة تعبر عن صدق الايمان لم تكتف للتعبير عنه يكلمات يراقة 
. أو مواقف مسرحية .. أو بشارات فى الملبس وا مأكل لاتكلف شيئا 

وإثما تختار آغد ح الثمن لتدفعه ولاء لديتها ۔. وسبيلاً إلى جنات 
عدن . 
مفزى جواب الرسول: 

وكان جوايه يه هذه الصورة المشرقة . والتى يعلم بها أمته كيف 
يكون الأمل فى الله تعالى وطيدا . فلم يكن واقع الأمة حيتئن ييشر 
يهذا ا مستقيل العسكرى الغائق ۔۔ فلم يكن يدور فى حسيان أحد أن 
أمتنا ستكون يوم سيدة ائيحار . وسوف تفخر سمتها عياب هذه ائيحار۔ 


لقند كان جوايه نه مؤكدا : 
أ- إن سيادة الأسطول البحرى الإسلامى آتية لاريب فيها - 
ب- وأن اليحارة الكسلمين ‏ سوف يقودونه فى عزة الوك ۔۔ ومضائهم ‏ 
ج- وأتهم على متن اللأسطول الإسلامى .. كأنما هم على الأسرة . 

اطمتثانا وسيطرة وقرارا - 

د - وسوف يكون للمرأة دورها البارزفى هذا ا كعترك الصاخب ۔ 

لقد استجاب له للقلب اللهطان .. الراغب . لا فى الثوب الجديد 
والأثاث الشريك - 

وإتما هى الرغية الملحة فى الثوب ا ملخضب يدم الشهيد 1 


ب ب ب ب ب gg‏ ل بيب بست 


تلك آثارنا: 


وإذا زها الإعلام الأجتبى اثيوم بنساء يصنعن القرار الصعب 
هناك .. فإنا لنزهو بمثل , أم حرام » لأنها لم تتخث القرار الصعب من 
خلال المكتب ر امكيف » ليقوم غيرها بالتنميذ ب 
تقد اتخدت قسرارها .. ثم تولت هى التتفيك .. وعلى أعلى 
مستويات التطبيق هناك فوق أثباج البحار . ومايكتنشه من أخطار. 
الزوج والزوجة معأض مواجهة الخطر: 
وركبت« بنت ملحان» البحر مع زوجها .. فى صحبة مشاعر 
الاعترازيرفقة رجلها ويالها من لحظة ممتعة تلك التى يغادر الزوجان 
فيها بيتهما ثم يرتضعان فون مستوى المشكلات العائلية .. ليواجها 
اليح رمعا .. ثم يعبان من هوائه معأفى غمرة من البهجة تطل من 
وجهيهما أن أقامهما الله تعائي حراس على الحق فى أخطر الجبهات ‏ 
وأين متهما زوجان يعملان من مكتب واحد اليوم ‏ يصارعان معا 
مشاعرالغيرة والتمزق ؟ وإذا كان هتاك من تتصور نفطسها مع زوجها .- 
زهرتين على جدول تعوب أو طائرين على غصن رطيب .. ققد كانت 
بنت ملحان مع زوجها أسعد يرحلة مباركة يمتد يها العمر ‏ ويبقى 
الذكر على ظهر أسطول كان يه الإسلام ربيعاً مثمرأ مزهرا مهيمئا . 
وهما مته كشجرتين تتياد لان التهتئة يقدوم هذا الربيع ‏ 
وماتت بنت ملحان وهى عائدة . ماتت غريبة ولكن فى مزد حم 
الجهاد ۔۔ ولم نمت فى ,ر دارائسثين » طريدة .. كما لم نمت متتجرة 
تحطم حياتها بيدها ولإن عاد زوجها حزيتأ على فراق الصحاية .. 
فقد عاد .. وعلى صدره وسام شاهد بشجاعتها وشجاعته .. وياله وسام 
أغلى من كل وسام ۔ 


أجل كم 


المراةا ومد على مستوى المسئو ليم 
شهدت , آم خلاد » رضى الله عنها غزوة أحد مع زوجها وولدها 
وأخيها .. ونا استشهد الثلاثة .. حماتهم الصحابية الجليلة على 
بعيرها .. ومضت بها عائدة إلى المدينة ۔ 
ولقيتها فى بعض الطريق عائشة رضى الله عتها فقالت لأم خلاد 
«عندك الخيرفما وراءك ؟ 
قال أم خلاد : أما رسول الله فصائح ‏ وكل مصيبة يعده جلل - 
هينة - واتخذ الله من المؤمنين شهداء ‏ 
< ورد ائله الذين كطروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى الله المؤمنبين 
القتال وكان الله قويأ عزيرا + 
' وقالت عائشة :ومن هؤلاء ؟ ( تسأل عن الشهداء ) فقالت : أخى - 
وابنى خلاد وزوجى عمروين الجموح !۱ 
قاثت عائشة : فأين تذهبين بهم ؟ قالت : إلي ا مدينة أقبرهم فيها 
-أدفنهم - شم زجرت بعيرها ليتايع سيره فما استطاع فلما وجهته إلى 
ميدان اقتال أسرع ( 
ومكث الرسول أله حتي قيرهم ‏ ثم قال ترافقوا فى الجنة : 
عمرو ا تجموح » وايتك خلاد : وأخوك عيد الله 
قال آم خلاد : يارسول الله ادع الله أن يجعلتى معهم . فدعا لها 
يقوئون 00( إن مقاييس التقدم كثيرةيقع فيها الاختلاف 
والاختلال ‏ فإذا قستا التقدم بالسعادة . فقد تتاح السعادة للحقير.. 
ويحرم متها العظيم 1 


بالغنى .. قد يختى الجاهل .. ويحرم العائم ١‏ 


. العقاد‎ )١( 


بالعلم .. ؟ قد تعلم الأمم الشائخة . وتجهل الأمم القوية . 

ولكن المقياس الوحيد هو : مشياس المسئولية .. واحتمال التبحة .. وهو 
ماقرره القرآن الكريم فى قوله تعالى ظ وأن ئيس للإنسان إلا ماسعى 4) 
مسئولية أم خلاد : 

وبهذا الشياس .. عملت المرأة المجاهدة الملحتسية هذا الموقف 
العصيب بكل مضاعفاته .. فكانت رمزا من رموزاثقوة ۔۔ حين ارتئعت 
فوق هواتف الضعف فى كياتها كامرأة .. وكاتت على مستوى المستولية .. 
مسئوئية الايمان الى صاغ متها سلاحا من أسلحة القدر.. فكانت 
بصيرها وبيانها صوة التحدى الإسلامى الذى صارشوكة فى حلق عدو 
ظن آته يالنصرالخاطف فى أحد .. قد قضى على المسلمين .. فإذا 
بالصفعة تآتيه .. من آم خلاد .. ومن حيث لاييحتسب . 

وإذا هى ماضية عير الصحراء . وحيدة ولكنها تحمل فى صدرها 
بستانها المورق بالصبر والتحمل ثقد كانت صامتة . ولكن فى تعكير 
متعزلة .. ولكن فى تد بير ساكنة سكون البتيان وقى قلبها مايشيه 
البركان !2 
التقريرالحكيم 

هاهى ذى عائشة رضي الله عتها .. مشغولة بالمعركة .. التى هى 
قضيةالأمةالأولى .. ضارية ال مثل الأعلى لكل امرأة أن تكون ساعة 
الخطرعتد حسن الظن يها - 

لاتتاطع يفضل مثئررها -. رفاهية . ولاتشرب فى العلب .. ييتما 
الرجال يسمطون . 

ولاتمول البيت إلى مشسجر من الاراء الفلسفية .. الجانبية.. ييئما 
السيوف تتكلم هناك .. وتأمل معى قوة الأعصاب .. وسلامة المنطق .. منطق آم 
خلاد وهى « ترفع , تقريرها عن المعركة على هذا التحو العظيم . 


.با ا 


صلاح الفيادة: 

قات آم خلاد : ( آما رسول الله فصائح ) 

ولاتقول لعانشة :آما محمد .۔۔ آوأما وجك ۔۔ وإثما تذكره بوصف 
الرسالة الجامعة .. إنه لنا جميعا .. نخوض ال معركة قمعت ذوائه .. وهلى 
ستته ‏ 

ولو أنه مات .. لكانت مصيبتنا فيه جميعا فاجعة .. وكل مصيبة 
بعده تيمتمل ‏ وتوكاتت تلك الملصيية موت الولد ‏ والزوج . والأخ 
الشفيق . والحمد لله :رسول الله صالح ‏ 

لم تقل :, إنك حى » واتما هو صالئح - 

معد قليه المؤمن .. وإرادته الماضية .. الصالحة لاستثناف القتال 
من جديد ‏ ومن مظاهر صلاحه :أن العدو الغاشم القادر .. وان حقق 
تصرأموقوتا ۔ تكن القنيادت بقيت فى قمتها العليا .. والجتود مازالوا 
يحيطون به وحتى ال مرأة الضعيطة تقوى بالايمان وتتحمل تلك الرحلة 
العصيية حاملة عمرها قوق اليعير ‏ 

وهل هتاك , صلاح » للأمة بعد قائد .. مؤمن .. قوى .. وأمة تعكف 
من وراته فى ساعة العسرة على هذا الحو الغريد ‏ 
الأمةالمؤمنة لانفوت: 

ثم تقول آم خلاد :( واتخذ الله من المؤمئين شهداء ) 

وكأتها تقول للسيدة عائشة رضي الله عتها .. ولأخواتها فى 
النضال عير التاريخ : 

لاتسأليتى عن عدد الجرحى والقتلى .. لاتسأليتى عن وحشية 
اعدو .. الى أصاب مثا 

فتحن فى الحقيقة لم تطقد أحداً.. فأمواتتا قد اتخذهم الله شهداء .. 
وإذن فهم أحياء فى ضيافة الرحمن .. الذى اتخذهم .. اصطماهم فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر.. أرواحهم فى حواصل طير خضر.. يسرحون فى 


بإب ييه | | ب بي 


مروج الجنة فلم اليكاء ‏ وقد أخلف الله ظن عدونا الذى أراد إبادة أمتنا .. 
فتحولوا يسلاحه إلى دارهى الحيوان .. لو كان الطفاة يعلمون . 
النصرالهزيل: 

ومع أن العدو.. قتل منا رجالا .. وصحب معه أسارى بلا سلاح .. ليشيع 
تهمته إلى العدوان .إلا آنه رد خائيا .. بنط الغيظ الذى حمله على شن 
المعركة بل بأشد منه لأنه لم يحقق رغبته القوية فى مسح أمتنا من الوجود ‏ 

وها هو ذا الصباح المبين وقد أسفرهن خيبة أمله .. حين عادت 
صعوفتنا .. إلى الالتتام والانتظام .. من جديد - 

وإذن .. قلم يأخذ منها ماتبکی عليه ١‏ 
الإيمان العميق : 

وياله من إدمان فى قلب , آم خلاد » رضى الله عتها . ذلك الايمان 
الذى ريط ائله تعائي به على قلبها .. وهی تود ع أحيايها إلى حيث 
لايعود الذاهيون ‏ ثم بقيت بهذ ه الارادة الصلية ‏ والعقل الواعى . 
وهذا المتطق ا لحصسيف .. وكان الظن أن تطير الشاجعة يصوايها ._ 
فلاتتطق لكنها تكلمت فكانت كلماتها فصوص الحكم ‏ 
حتى البعير 

وقد كان اليعير على مستوى ا موقف أيضأ .. حين أسرع لا وجهته 
إلى ميدان المعركة (١‏ 

لقد كان الجو كله معباً بالثورة ضد الغاصب .. الخائن .. وذلك هو 
التصر الحتنيقى - 
الشوقإلي الج 

وحين يبشرها الرسول أنه بأن شهداءها فى الجنة .. تثو رأشواقها 
إلى صحبتهم فى الجتة .. كما صحبتهم على ساحات الجهاد ‏ 

ألا إن أمة تملك هذا الايمان . وهذا التصميم لن نموت آيدا. 


ي ا ا 2 


المرأة فى مهب الريح 

عن عائشة رضى الله عنها : أن أسماء بنت أبى يكرد خلت على رسول 
الله تج وعليها ثياب رقاق ‏ فأعرض عنها رسول الله وقال ( إن المرأة إذا 
بلغت ا محيض » لم يصلح أن یری متها إلا هذا . وأشارإلى وجهه وكنيه ) (0 

التزين فى حياة المرأة حق مكطول » تعْرضه طبيعتها كأنثى ‏ لكن 
حساسية ال موضوع واتصاله بغريزة عمياء .. كغريزة الجنس ‏ يحتم 
علينا تصديد أبعاد هذا الحق ؛» حتى لايصيح خطرأ على ال مجتمع » 
وعلى المرأة ذاتها . إذا ماأسى استتغلاله ‏ 

بل إنه قد استغل فعلا ۔۔ ولكن على حساب كرامة ا مرأة .. وكان لهذا 
الاستغلال ماكرون روجوا له . فركزوا على المظاهر امادية زاعمين أنها 
آية التقدم وعنوان الحضارة وحاول مسلمون غافلون أو مغطلون إثبات أن 
الإسلام أيضأ دين تقدمى .. ومن ثم قتطنتوا فى البناء ‏ واللباس .. تقليداً 
للأجانب .. ناسين جوهر الاسلام الذى يؤكد ان التقدم فى متهجه هو 
التقدم المعنوى .. المتمثل فى الأخلاق التبيلة .. والسلوك المستقيم - 

وإلا .. فلو كان التقدم محصورا فى الشارات اليادية .. وماترميتا به 
بيوت الأزياء .. لكان عصرنا أرقى من عصر النيى يك وهذا باطل ‏ 

ولقد فهم العريى بنظرته أن مقومات الشخصية هى مايملكه 
الإنسان من عناصرا لخير .دون غيرها مما يتتافس فيه المتتافسون ۔ 

يقول الشاعر: 

تسود ذا المال القليل إذايدت ‏ مروءته فيئا ‏ وإن كان معدما 

وفى الحديث الشريف معتى التصيحة المانصة من الاتصراف ‏ بتلافي 
الأسباب المؤدية إليه .. ومنها أن يكون لباس المرأة كثوب الرياء يشف عما تيمته ‏ 


(۱) وواد أيوداود فى ستته ۔ وقال: إذله مرسل . 


من أجل ذلك كان إعراض الرسول تن .. كاشطا بهذا الامراش عن 
إنكاره كا يرى ولو كان موضوع التصيحة أسماء أخت عائشة . واينة 
الصديق . فلا مجاملة فى الحق ‏ 

ثم يعلنه ميدأ عام أ يؤكد : أهميةستر الجسم كله إلا الوجه 
والكطين .. وخاصة إذا بلغت البتت ا محيض .. وهى سن خطيرة : يكتمل 
عتدها النضج وتتفتح الغرائز الراغية فى الإشياع ‏ 

الأمرالذى يغرض مزيد امن الاحتياط حتى لاتصير الثياب 
سوط عذاب يثير الغرائز .. ويسيل اللعاب .. ويجعل من المرأة شبكة 
تصطاد الذباب الحائم .. إرضاء تحاجات تيلغ قمتها فى هذا الأوان ‏ 

والتصيحة يهذا ال معنى : تعمة من نعم اثله تعائى علي المرأة . 
وعلى الرجل علي سواء ۔ 

ذلك يأنها تتصف المرأة من تطسها .. أولا .. وممن ظلموها تانياً ‏ 

لتد ظلمت المرأة أولا .. من قيل العريى اليدوى الجاهلى ۔۔ تم 
ظلمت ثانياً على يد من د للوها فأضلوها اليوم . 

هأما العريى : فكان خشن الطيع .. قاسى الاتشعال .. متزهاأعن 
الطراوة والميوعة .. غيورأ على عرضه ‏ 

ثم رأى فى اثرأة مايتاقض طيعه الأبى من : الليوته . والضعف .- 
والكيد .. ويدل أن يررحم هذا الضعف .. أسف فى ظلمها فحط من 
قيمتها ۔۔ ووآد إمكاتاتها فى كيانها . قبل أن یند ها هى حية فى التراب ‏ 

آما اليوم : فقد د للها المغرضون .. فأفسدوا أتوثتتها .. ثم أفسدوا 
بها الحياة التى لاتصلح إلا بها - 

فلما جاء الإسلام .. أنمن كرامتها وأنوشتها يمثل هذا التوجيه 
النبوى الكريم لتظل ملكة متوجة على عرشها .. جديرة بالحياة الى 


لاتصطو إلا بها - 
المح للست تت 


توارتا ليسمرا ميدي : 

واختهت الكلمة الوضيئة .. حين نضب معيتها الرائق فى قلب زو 
يقضى جل ليله خارج البيت .. راصد ا وقته الخصيب لرفاق الليل - 
مستبقيا للييت أعصايه المشدودة ‏ وصمته ال مريب .. فى مواجهة زوجة 
..كاتت .. فأصبحت كانت ريحاتة تشم فصارت مشكلة تطلب الحل 3 

كان يغارعليها من هبة النسيم .. فصاريغير عليها كأئها هى 
الغريم المقيم ؟ وأصبحت ال مرأة الجميلة .. المطيعة .. كأنما هی ظل کالہ 
يرتجف بارتجاف الذيالة على حائط جدار ١‏ 

ياختصار: 

صارت فى حياته , مجرد امرأة » تعد الطعام .. وترعى البيت - 
لازوجة يسكن اليها ويحس بوجوده إلى جانيها .. كما تشيرالآيه 
الكريمة التى معنا : 

دإ وإن امرأة خافت 4 وثم تقل وإن زوجة خافت .. وصارهو 
بالنسية لها ذلك السيد الامر التاهى .. المستغتى يمالك وقوته عتها ‏ 
كما يميد التعبيريقوله تعالى + من يعلها ) بدل , من زوجها ؛ والبعل 
هو التخل الذى يمتص الاء يعروقه من الأرض مستغتيا عن اليستاتى ؛: 
واقعيمٌ الحل الأسلامى : 

يفوم انحل الإسلامى هذا على ركيزتين : 

الأولى : جماعية القيادة فى سفينة واحدة على أثياج بجر 
غاضب .فمن حق الزوجة أن تتعاون مع زوجها يحثأعن حل ينقد 
السفيتة من حرق لن يستثتى مته أحد أ . إن للسلطان تشوة تستخت 
أصلب التطوس كما تستخف الخمر أقوى الرؤوس ۔ 

وإذن فليس هناك رجل مهما يلغت حكمته ‏ أوقوة خلقه جديرا 
بان يؤمن على سلطان مطلق ‏ 
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الثانية : أنه لايفرض الحب بالقاتون على كلا الزوجين ‏ فالمقلوب 
بين أصيعين من أصايع الرحمن .. لكنه فقط يشير فى أعماق النُوس 
بقايا من الود القديم مبعحشرة هناك فى الحتايا : يوقظها .. لتثنامى 
وتبعث من جديد .. فإذا ثم يكن حب .. شما كل البيوت يتيت على ا لحب 
ويكفى ال مروءة حارسأ على الييت ١‏ 

وكما قيل : فإن الحب بين الزوجين ئيس شين ا مثل الجواهر نضعه فى 
الصتدوق ثم نعود إثيه تنجده كما هو دائم التألق واليريق .. ولكن ا لحب 
كائحياة : تنضجه التجرية .. ومالم يتجدد بالمعاناة يصبح بركة آستة ! 

والخضام حيتتد يعنى شعوركل طرف يالآخر .. أما الجمود .. 
فهو الشكلة ١‏ 
متى ذكون ميادرة الصاح : 

د وإن امرأة شاقت من يعلها نشوزاً أو إعراضا > لايتيغى للزوجة 
أن تيتى قرارها على مجرد الوساوس . جاعلة من الحية قية .. طالية 
اتعقاد جلسة الصلح لمجرد إحساسها ياتصراقه عتها .. وتذلك تقول 
الآية الكردمة ١‏ وإن اعرأة حافت 4 ۔ 

وهنا فعل مقد رهكذا : ( وإن حاقت امرأة من يعلها . خاغت ) 

أى إن خسافت .. يعنى خسافت .. يناء على أمارات قوية تؤكد 
اتصراقه عتها وإخراجها من داثرة اهتمامه . والا .. ققد يكون 
للإعراض أسبابه التى لاتكون الزوجة واحدة متها 

ققد يكون الزوج سياسيا .. أومصاحاً اجتماعيا .. أوعاا .. أو 
مخترها وعتدتن فلا جرم أن كان عمله شاغلا له ۔ حتى عن الاهتمام 
ماذا تخاف؟ 

يلاحظ هتا أن ا لخوف من قيل ا مرأة هو : 

التشوز.. وهو التكبرعليها . 
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والإعراض .. وهو التفورمتها والتبرم يها وقد يكون شغلا 
بمشروع زواج جديد .. أما فیما يتعاق بالزوج فإئه يخاف - كما ذكر فى 
سورة التساء قبلا - يخاف التشوزفقط .. أما إعراضها عنه إلى رجل آخر 
قمستحيل مادامت عقدة التكاح قائمة ١‏ 

ويعتى ذلك أن مجرد الخوف وان أباح لها أن تصلح من أمرها مع 
زوجها إلا أنه لايبيح ثها بحال آن تعرض عنه ولو شعوريأ إلى آخر.. فما 
تزال فى عصمة زوجھا ۔ 
الصاح المشو 0 

ولايد أن يكون الصاح المقترح صادق الدوافع شريف الأهداق .. 
أعنى صلحاموشقا۔. مستطيدا من تجارب الماضى .. متجاوزاً عثراته 
وسليياته .. فرارأ من النكسة التى قد تبلغ بهما إالى طريق مسدود ‏ 

وذلك قوئه تعالى ١١‏ أن يصلحا بيتهها . صلحا 4 

فالتعبير با مفعول المطلق ( صلحأ ) يؤكد ضرورة الجدية فى 
قتاول الأمورعلى أن قكون المبادرة تايعة من إحساس مشترك بالخطر 
ا محدق يهما .. ويأولادهما .. هذا الخطر الذى إذا تزل يساحتهم فلن 


يستثتى أحدا 
والصلحخير: 


فى فترة انلخطية :يتكلم الشاب ؛ وقتصغى المتاة » وعتد الزواج . 
تتكلم المروس ويصغى العريس أما بعد ذلك : فيتكلم الزوج والزوجة ‏ 
ويصغى الجيران !١‏ 

وحماية للأسرة من القيل والقّال . تدرك إلى أى حد يكون الصلح 
خيرا ‏ حين تهدأيه العاصفة .. وتستأئف الأسرة سيرها يشجوة من 
ألستة السوع ‏ 


أيعاد الشيريسي: 

إلى جاتب ذلك فالصلح خير : للزوجة .. وتلزوج .. وللذرية .. ثم 
للمجتمع الواسع - 
أما أنه خيرللزوجر : 


فان ظل رجل .. ولاظل حائط كما يقولون .. وإذا كان شعاع الشمس 
يعانق البسيطة كل يوم .. ونور القمريقبل وجنة المحيط كل ليله . 

فلا قيمة لهذا كله فى غياب الزوج الساتر  .‏ الحامى . ال مائع من 
تسرب الأسرار إلى الأم وإثى الشارع .. فيتسع الخرق على الراقع ‏ 

وخاصة إذا عادت هذه الأسرار إلى سمع الزوج مضروية فى عشرة 
ولن تزيده حينئذ إلا تعورا ‏ 

وقد كان لأبى السائي زوجة شيخة . وكان له متها ذرية . فلما هم 
بطلاقها طلبت منه أن تبقى فى ظله لتربية أولادها . غوافق على ذلك 

ولقد كانت هذه الزوجة واقعية حين اختارت أن تعيش زوجة لغة 
لا اصطلاحا .. ورضيت لزوجها أن يزوح شاية إن زحزحنها عن 
مكانتها الأوئى . فقد أتاحت لها فرصة تربية أولادها فى كنف أبيهم .- 
بدلا من الطلاق البسغيض فى حس العربى الذى قد يؤثرالزواج من 
الشركة التى تعلن إسلامها ‏ 

وهو مستعد أن ينسى آثامها .. الماضية .. أما اشسلمة المطلةه فقد 
تااحقها الشائعات فتغشيها يما يزهد فيها الراغبين ‏ 

وصحيح أن حياتها مع ضرقها لاتخلو من المتاعب .. ولكن ألا تعلم 
أن ال متاعب جزء من حياة الاإنسان » وإذا ثم يقتسم المرء التاعب من 
شريك حياته فمن الذى يقيل هذه القسمة ؟ الجيران مقلا 3 

ذلك مالايكون ۔ 

وعلى الزوجة أن تتحمل نصيبها من الهموم .. وعسى الله أن يأتى 


بالشتح أوأمرمن عتده . ومن اميد أن تقد م لها واحدة من حكاياتتا 
الشعبية .. فإن لها من الإشارات مايغنى عن العيارات ‏ 

تقول الحكايات الشعبية السودانية :إن ١‏ حليمة , أحست يأن 
زوجها, مرجان » بدأ يهملها ویقسو عليها يعد أن كان یحبھا › ویھتم بها 
:فذهبت إلى حكيم القرية تطلب مته ا مشورة لتسترد اهتمام زوجها لها 
»فطلب متها الحكيم أن تحضر ثلاث شعرات من أسد حى. ليساعده ذلك 
على تحقيق مطليها . وفكرت , حليمة طويلا » - 

وأخيراً خرجت الى الغابة ومعها , خروف » صغير : وعتدما قابات 
الأسد تركت آمامه الخروف فأكله : ولم يقترب مثها - 

وكررت حليمة تطس العملية عدة أيام » إلى أن اطمأن الأسد إليها : 
فسمح لها أن تتجلس آمنة يجواره ‏ 

وذات يوم تشجعت حليمة ومدت يدها تمسح على لبدة الأسد » 
ثم اتتزعت منها فى رهق الشعرات التلات ۔ 

وثا عادت يالشعرات إلى حكيم الشرية وطليت مته ماتعيد به 
أهتمام زُوجها قوجتت بالحكيم يعول لها : 

« إن اكرأة التى استطاعت ترويض الأسد »إلى أن انتزعت مته 
شعرة ۔۔ لايصعب عليها أن تروض زوجها لتستعيد حبه واهتمامد » ! 
أما بالنسبة للزوج : 

فأنت أيها الزوج غارس الحلبة .. ومن طبيعة المارس ألا يتحكم 
فيمن هو أضعف مئه ‏ 

وقد ورد : 


( إنى لأكرهد أن أرى الرجل ثائرأ فرائض رقيته ‏ قنائما على مريثته 


بضريها )+ يعنى ا مرأة » » لأنه استضعاف لها . واستصغار۔ ليرى أن 
الباطش يمثلها فى ضعفها لثيم 200 

إن زوجتك حرة .. فهل يصح أن تعاملها كأمة 9 

هل تسوى بين ال ملح . والسكر.. لمجرد أن كلا متهما أبيض اثلون 15 

إن الحق تعالى يقول : [ فإن خضتم ألا تعد لوا فواحدة 4 

إنها - كما قيل بحق - حرة واحدة ۔۔ فى مقابل إماء بلا حصر.۔ 
قللحرية مسئوئيتها وكرامتها . ولك فى عم ر رضي الله عنه أسوة 
حسئة 

تقد كان يلتمت إلى أصحايه فيخافونه .. لكته فى بیته كان خاقا 
آخر ‏ جاء وجل يشكو زوجته لعمر . فوجد امرأة عمر مثل امرأته .. 
وقوجِن بالحقيقة تدمغه : يغلين الكريم .. ولايغلبهن إلا لنيم ٠‏ 

فإذا اتسع صدرالروج ‏ وصدر الزوجة .. وتعايشا على مثل هذا 
المعاتى - 

فإن الذرية سوف تتشاً صائحة .. وسوف يسعد المجتمع فى النهاية 
ويسمق ينياته بهذه الأسرالقوية المياركة . 
وأحضرت الأنفس الشح: 

كل نفس حريصة على استيفاء حقوقها كاملة . الزوجة حريصة 
على حقوقها فى القنسم ‏ والتعقّة وحسن المباعلة .. والرجل كاك 
حريص على حقوقه .. وهذا الحرص ينص الآية, حاضر » قى التشى 
لايقيب ١‏ وأحضرت 4 فليتذكر الطرفان ذلك . وليسأل كل واحد 


. ٤41/٤ج يصائرذوى التمييز‎ )١( 


هل يتنازل عن حقوقه بسهولة ..أم أن جواذب التطس تشل 
حركته وتنازعه ؟ فإذا استبان ذلك ا لحرص .. فليعذ ركل واحد رفيقه 
.من حيث كانت الطبيعة واحدة + 
الأفقالعالى: 

وإذا كان الاسلام فى علاجه مشكلات الأسرة واقعيأ يقد ر الشروق 
التى لايد متها . فاته يلوح لكلا الزوجين بالارتشاع إلى آفاق الاحسان 
.. والتفوى : 

°4 وإن تحستوا وتتقوا فإن الله كان يما تعملون خبيراً‎ (<١ 
: أما بعد‎ 

فيا أيتها الزوجة : 

تت المحامية الكييرة: معيدة عيد الرحمن » تخرج من بيتها 

لتلتقى مع رؤساء دول فى مؤنمرات دولية تمسن استقبالها .. وكانت 
تقول : 

كنت أمسح حذاء زوجى قبل أن أخرج يرغم وجود الخدم فى البيت 
فأصد بذلك رياح غروريمكن أن تهب على تسى فى مثل هذه المتاسبة .. 
ولأعلمه دائمأ بأننى زوجة مطيعة فيل آن أكون محامية كبيرة .. 

وآنت أيها الزوج : 

إن نصف النهمارعتدك .. وتصف الليل عند غيرك .. فلا تسوقن 
الزمن بعقارب ساعتك 1١‏ 


(1١)سورة‏ التساء ,2154 ۔ 


كيف ربى الرسول أصحايه 

عن النعمان بن بشیر :أن أياه آتی النيى :ا ۔ شتضال : إتى تحلت 
ابتی هذا لامأ كان لى . فقال رسول الله ته : أكل ولد ك نحلته مثل 
هذا ؟ 

فقال :له . 

فقال له فارجعه .. رواه مسلم ‏ 

يحرص الإسلام على تقوية الروايط الاجتماعية وتنميتها 
بوسائله المختلعة والتى متها : الهبة . 

وللهبة جوانب متعددة تتحقق يها ا محبة : 

جانب مادى : يحقق ال متمعة واليسر للمهدى إليه . فهى صورة من 
التعاون على الير والتقوى . 

جاتب نفسى ٠‏ فهى تذهب بالشحتاء -. وهی نمس الوقت تستجلب 
المودة . ولها بالإضافة إلى ذلك معتى التقدير تلموهوب له . حين 
تصبح رمزأ لصداقة يجب أن تدوم ‏ 

وكلما كاتت الهية يسيطة . بلا تكليف .. خفيفعة الحمل .. كلما 
كان رصيدها من المودة أوفى - لأنها حينتن تصدرعن نمس راضية يها 

فلم تهر ميزانية البيت .. وسوف تظل مع صغرها رمزأ نصداقة 
لاتتفصم عراها . 

ولأن الهبة عامل مؤثرهى تقوية الروابط الاجتماعية .. فإن 
الاسلام يحض حليها .. ولو كانت شيئأ تزدريه العين : 


پ ي لك 


يقول ت :, يانساء ا مسلمات ؛ لاتمقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
شاد رواه البعخارى - 

ثم هو - وبتس القوة - ينشرمن الرجوع فيها . 

اذا ؟ 

انه التقديرللعلاقات الاجتماعية أن تظل متماسكة متآلمة مع 
الأيام : 

ذلك بأن رجوعاك فى الهية - إذا كانت للأجثيى - معتاه : 
-١‏ أناك تسحب شقنتك يه وتقديرك له 
؟- وبعد أن يكون قد رتب حياته عليها .. ودخلت الهبة فحلا فى نسييج 

حياته .. تستردها آتت فتنقض غزله من يعد قوة أنكاثا ١!‏ 

وكان من الممكن ألا تهدى ابتداء ۔۔ وإذن - قلن يكون هناك رد فعل 
.. أما وقد وهيت .۔ ثم انسجبت فإنك تعرض العلاقة لخطريعود يها 
أضعف مما كانت .. قبل الهبة ( 

ثم إتها - من ناحية الواهب - تردد ذميم يعُفد الشخصية 
احترامها . من أجل هذه الأسباب جميعاً نط ر الإسلام من الرجوع فى 
الهبة إذا كانت للأجتيى - 

وقبل أن يتتورط الواهب فيحاول الرجوع .. يردعه بقوة عن طريق 
هذه الصورة اليياتية التى من شأتها الغرار اتنس حتى لاتقع فى هذا 
الخطأ الجسيم - 

يقول تيه , العائد فى هبته كالكلب : يِفَىّ ثم يعود فى قينه , 
ولك أن تتصوربشاعة ال موقف إذا ماتأملت أبعاده ‏ 


إن العائد فى هينه : 

أولا : كالكلب . لاكالتعلب مثلا 1١‏ 

كايا : إنه كلب یقی ۔۔ ولايآكل !1 

خالثأ: ثم يعود إلى قينه مرة أخرى .. يلغ فيه 13 

ولك أن تتصور تشّرة الناس من هذا المشهد وتغرقهم عته  .‏ تفاما 
كما يطعل الرجوع فى الهبة حين يقطع الروابط .. ويعّرق الجماعة ‏ 
الهبة للوك : 

وإذا حرص الاسلام على تقوية العلاقات الاجتماعية فهو أحرص 
على تقويتها داخل الأسرة ۔ 

إن الخلاف بين البعداء وقد تحتمل مرارته من حيت لاتشتيك 
مصالحهم إلا تادراً ‏ 

آما تحت سقف البيت .. وفى حياة الوالدين .. فإتها اُعركة 
التتهية حتمأ يهزيمة الطريقين ٠‏ 

من أجل ذلك يحبذ الاسلام الهية للأجتبى استجلايا تلمحية . 
ثم يستبقى هذه المحية ذاتها حين يكره هدية الوائد لولده دون يقية 
إخوته .. ويحين الرجوع فيها ۔ 

إن النوجيهين كليهما .. يخرجان من مشكاة واحدة . مشكاة التيوة 
الراشدة ا مبقية على الأخوة أن تذهب يها رياح الطمع ‏ 


د 


قص ةحديث النعمان : 

فيكت فكرة تخصيصه يهبة فى ذهن أمه كما تقول رواية :أن آم 
عمرةين رواحة ( سأئت آياد بيعش ال موهية .- ) 

( فانتوى يها سنة ) يعنى :مطاقها .. لأنه لم يكن مؤمتاأبطكرة 
التفضيل ۔۔ شم ( بدا له ) أن يحقق رجاءها فاشترطت عليه أن يشهد 
رسول الله تبت ضماتأ وتوثيقا : أى أن العاططة الغلاية فى قاب الأم لم 
'تفرض عليها اتخاذ القرارقبل أن يوافق رسول الله تنه . 
موقت الرسول : 

كان لايد من التحقق أولا من سلامة هلا العطاء : 

صحيح أن بعض الأولاد ينالون قدرأ زائدأ من التقديرفى ظروف 
استثناتية : 

ا مريض حتى يشطى .. والصغير حتى يكير .. والخائب حتى يعود 
.. لكن لاينيغى أن يترجم هذا التقدير إلى خصوصيات مادية قد 
يخدل يها ميزان العدل فى البيت ( 

وقد يستعّيد الولد من الهية .. لكته وإن أفاد ا مال .. فسوف يخسر 
الرجال (وسوف يخسر الوالدان أمن البيت .. ويغلت من أيديهما الزمام . 
وضدأ سيخرج الأولاد إلى المجتمع بروح عدوانية لم يتمكتواداخل 
البيت من التعبير عنها ‏ فى عملية تصطية حساب قديم يتال البيت 
کل مثا 2 

من هنا سأل الرسول کب اكوائد : أكل ولد ك تحلته © 

فلما تین له أته جانب الصواب أمره يردها .. وصرز ذلك الدرس 
المميد له . ولن سارعلي دريه واحتطب فى حبله من الآياء القافلين . 


ا سی 


إن المعاد لة هتا واضحة يسيطة : 

أيسرك أن يكوتوا فى البرسواء ؟ ( كما فى رواية أخرى ) 

قال :يلى ‏ 

وإذن . قلايد من التسوية . لتضمن عدلها يرأ يك 

وهكذا يريى الرسول النموس على أوفى ماتكون الدروس :هرف 
دوافعها ومساريها .. ونقاط الضعف والقنوة فيها .. ثم لقنها دروسأ فى : 
العدل .. 

وصلة الرحم .. حيأ يجمع الاخوة فى حزمة واحدة .. ثم يطرزفى 
التهاية يرا تسعد يه الأسرة سعادة تقوى بها آصرة الزوجية : فلا يكون 
شقاق ولا طلاق ١‏ ولاياخذها يهذا الأدب العالى ۔۔ تلقيتا .. بل تفكينا -- 
بالممارسة .۔ لايين جدران المدرسة ( 

ويمضى الصيى الصغير . التعمان بن بشير . مع والده ذاهياً آييأ 
.. يعيش النجرية ۔۔ ويعى الدرس . 

یری كيف يتصرف الوائدان ۔۔ وكيف يلتزمان يأمر الرسول چ ۔ 

يرى الحاكم وقد فتح قليه وعقله لشكلات الئاس ومشاغلهم . 
فاستوعيها ووجهها فى الخط السليم . فاستيان له الخطأ كما استيان 
له الصواب . حتى لايتورط مستقيلاً فى مثل ماتورط فيه أيوه ‏ 

ويتم ذلك كله فى نتجاوب رائع يبن البيت .. والشارع .. والدولة .. 
تبلغ به النجرية كمالها . 


س ي ل ا 1 


وإذا أراد الوالد فى مثل هذا الوضع أن يصحح العمل فماذا يصتع ؟ 

أمامه واحد من طريقين : 
-١‏ اما أن يعود فى هيت ۔۔ تيعود الصطاء إلى البيت - 
؟- واما أن يهدى لکل واحد من اخوته مثله . جيرا للخاطر .. إذا سمحت 

ظروفه المادية بطبيعة اتحال ‏ 

وإذا قرر الوائد أن يصحح موقطه بالهبة للجميع .. فهل يسوى بين 
اتذكر والأنثي ۔ 

أو يعطى للذكر مثل حظ الأنتيين © 

فى وآیی :إن تفیل الذكر فى المبراث : 

أولا » حكم من الله . فهو على العين والرأس .. 

شانيا :هو حكم مأخوذ فيه مستوليات الرجولة ومجالاتها 
المتعددة .. والداعية إلى مزيد من الاتطاق ۔ 


أما هنا : فالقضية مختلفة .. إنها حكم يشر 


ثم هو أساسأ جبر للخواطر وتقدير شخص يعض النظر عن 
الذكورة أو الأنوثة . 


وتحقيق العدل إذن يحقق ا لحكمة من الهبة التى يستوى فيها 
الجميع - فيقدمون برهم - وينطس ال مقدار - إلى والد ينظر إليهم 
جميعا بعين الشطقةة والتقدير ‏ 


الأساس القرآنى : 

والأساس الضرآنى لوقف الرسول ت واضح : فعندما حكى القرآن 
عن يوسف عليه السلام : ٠‏ إقى رأيت أحد مش ر كوكبا والشمس والقمر 
رآیتھم لى ساجدين 004 ۔ 

حكى القرآن أيضأ حكمة الوالد الخسير بطبسائع التموس : 
م لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا ثك كيدا 4 ٩‏ 

وهكذا يسحق بناء البيت .. ويعز على الشيطان أن يحدث فيه 
شرخا۔ 

واذ يجادل إنسان فى صحة القنضية معتقدأآن حقد الأخ على 
أخيه الممتازغيروارد -. فإن الواقع بكذيه ‏ 

صحيح أن الأخوة ثذاتها - وبططرتها غير مجبولة على ذلك . 
تكن الخطريأتيها من خارج الثمس ‏ 

:إ إن الشيطان للاتسان عدو ميين 4 

هذا الشيطان الذى يوسوس للزوجة لسنقغص حياة زوجها حين 
يظلمه أبوه ؟ 

والوسواس الختاس الذى يوسوس فى صدور الئاس من الجنة 
والتاس .. حقيقَة واقعة تمارس تشاطها الهدام -. فيتيغى ألا نمكنه من 
ذلك .. بالحد ل .كما أمررسول الله َه - 


13) سورة سوست E‏ 
(؟)سورة يوسف , 0» - 


و لتكت 


واجبنا اليوم: 

وإذا كنا نشكو اليوم جماء أولادنا فعلينا أن نطف من غلوتتا 
عائدين علي أنطستا بائلوم والتثريب » لأنتا وضعتا الأساس حين فضلتا 
بعص الأيناء هكذا جِرَافأ على غي رأساس ‏ 

فوضعنا بذرة العداوة .. التى رعاها الشيطان واستثمرها وسلط 
جتوده فى الأرض فسعوا لها سعيها ‏ 

هکان ماکان .. مما نصطلى بتاره .. ولن تنطفْئ هذه الثار ا لشتعلة 
إلا بالعودة إلى سنة المصطفى ب فهى مرفا التجاة ‏ 


برالوانءين 
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله 
أتطه ‏ ثم رغم أنمه ‏ ثم رغم آنه ۔ قيل من يارسول الله © 
قال :من آدرك وائديه عتد الكبر : أحدهما أوكليهما . ثم ثم 
يدخل الجنة ) 20 
ماأكثر الذين تعاملهم فتجاملهم مجاملة ترتد إليك حبا واحتراما. 


وريما تتامی ورصيد ك من ال معصجبين يك على مستوی مدينتكٌ أو 
قريتك فكنت واسطة العقد .. وزينة المتجائس ‏ 

لكن هذا الرصيد من الأصدقاء - وإن دل على تجاحك - يمنطق 
العرف الاجتماعى - يبقى عديم القيمة - بالمنطلق الالهى - إذا خسرت 
صوتأ واحدأ يزن هذه الأصوات جميعاً .. وهو صوت أبيك .. أوصوت آمك :د 

وذتك مايتبه إليه الحديث الشريف حين يلغت التظر إلى أغمية 
يرالوالدين وخاصة إذا وهن العظم متا واشتعل الرأس شييا ‏ 

إن الوالد حين يكون غنيا قويا . فإنه يغناد وقوته يديردقة 
اللأسرة يلا مشكلات .. فإذا انحسرت قواه .. وصار الولد هو الفثى القوى 
قان يره حيتئد يصيح فريضة لاقيمة تعمل فى شيايها ۔ 

وفى ضوء الحديت الشريف نتساءل : 

مامدى أهمية ير الوائدين ؟ 

وكيف دعا الحديت الشريف إليه ؟ 

وماهى مستوياته ؟ 

وماصلة هذا البر يعزة الصرد وا مجتمع ؟ 


(1) رواد مسلم : كتاب اكير 


و ا ا 


أهميةالبر: 

تتاكد أهمية اليرمن قوله تعالى : + وقضى ريك ألا تعيدوا إئه 
إياه وبالوائدين إحسانا إما يبلغن عند ك الكير أحدهما أوكلاهما فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قول كردما > 

واخفض لهما جناح اذل من الرحمة وقل وب ارحمهما كمأ 
ريياتى صغيرا 4 © 

ونستيين أبعاد هذه الأهمية مما يأتى : 

-١‏ يأمرالله تعالى بالتوحيد ‏ وبعده مباشرة يجن الأمربالاحسان إلى 
الوالدين ‏ ومن ثم يكتسب با مجاورة أهمية قصوى . 

؟- قضية ائير كتنضية التوحيد ثم تعد تعتمل النقاش أوالمساومة فقد 
قضاها الله تعالى ولا معقب لتيحكمه سيحانه < وققس 5 . 

؟- لايكفى فى ير الوالدين مسجرد الاحسسسان ۔۔ بل لايد من أعلى 
مستوياته ط إحساتا > . 

-٤‏ يضمر السياقّ فعل الأمر <[ أحستوا ‏ من حيث كان الأحسان اإليهما 
فطرة تدفع من الداخل ولاتمتاج إلى أمرمن الخارج . 

۵- المفروض أن يعيش معك الوالدان تحت سقف واحد .۔ إعتدك »> ولاه 
یکطی الراتب الشهرى تقذقه لهما من وراء ظهرك .. وفى مسكتهم 
المنعزل عائدأ إلى أهلك وولد ك . 

5- أ- لايسمعان منك حتى كلمة أف ‏ 
ب- وايسط لهما وجهك بائرضا .. وحتارمن التجهم عند أداء 
الواجب .. فهو يحيط هذا الواجب ‏ 


(1)سورة الاسراء ,۲۴-۲۳ ». 


وص 


ج- وإذا كان ولايد من قول : قهو قول معروف .. وكريم . 


۷- ولأيحماتك غناك عتهما على الترفع .. بل كن ذئيلا فى حضرتهما 
ذلة لاتحط من قدرك .. ذلة تايعة من الرحمة يهما .. فإذا مات 
أحدهما أوكلاهما فلتواصل مسيرة البردعاء خائصاً . 


: وب ارحمهها 4 رحمة كماء ماقد موا لی فى صغرى .. وماأكثر 
ماقدماه ‏ 

أسلوب العديث: 

يحرض الحديث على البريهذا التذيرا مد مدم : 

إن قضية البر صعية الرتقى ‏ طهى قصة الولد الصغير .. يكير 
اليوم .. فيستدير الحياة الغارية : أياه وآمه _ 

ثم يستقيل حياته الجديدة : أهله وولده ‏ 

وإذن -- فلايد أن يكون لنت النظرقويا ‏ 

أ- إنه يدعو يائذل والهوان جزاء من جتس العمل على من فرط فى 
جنب أمه وأبيه فأذلهما بعد عز .. وأخرهما يعد صدارة ‏ 

ب- ثم يكرر اند عاء ثلات مرات تعكس بوقعها عمق الذّل المنتظر .- 
الذى لن يكون خطيطا رفيقا .. واتما هو : ذل .. بمعتى الكلمة ! 

ج ثم هود لك يمتد العصمر كله .. يما يرسمه حرف العطف ركم» 
والذى كرر أيضا ليسرسم يمعتى التراخى فيه مسار الذل ا مصاحب 
للعمركله .. وان طال يه المدى ‏ 

د- ولايفول #بلّه ايتداء :وغم أنف الذى ادرك ‏ ولكنه يقطع الصمت 
حوله بهذه الجمل .. التى تهزم فجاأة .. وكأتها متذر جيش 
فيذعرهم .. ليسألوا واجفين .. فيجئْ الجواب ذكرى لاتتسى ١‏ 


ةب ب ب ب ب | بو سس 


مستویات الیر: 

إن العيش فى ظلال الوالدين نعمة فى حد ذاته لايدرك قيمتها 
إلا المحرومون من هذه الواحة الظليلة ‏ 

تكن أدراكهما عند الكبرهو فرصة العمر الذهبية التى ينيغى أن 
تحرص عليها من حيث كاتت روضة من رياض الجنة ‏ 

وإذا تنمس أحد الابتاء الصعداء يوم أن خلصه الوت من واكديه 
الكبيرين . فما أكثر التدم من بعد أن لم يمد الله فى عمره ليضيف إلى 
يره أضعافه ( 

وإذا كان المطلوب من الب رأعلى مستوياته : 

فلأن فترة الضعف أحوج ماتكون إليه .. ويخاصة إذا انشرد ٠‏ 
أحدهما بعد موت صاحيه اذى كان يواسيه -- ثم هو من بعده وحيد 
يجسر ذكريات عزازًا ل سييل إلى استردادها مع رفيق العمر .. وشمية 
الروح .. ولعل هذا سرتقديم , أحدهما , .. على , كليهما » ومابيغيده 
التقديم من خصوصية البريمن بقي متهما فرداً .. ويخاصة إذا كانت 
الأم يما لها من حقوق مضاعطة كطاء ماهانت فى تربية ولدها ‏ 

وإذا اكتمى الولد الموظف بحصة من المال يدفعها إلى وائديه مطلع 
كل شهرفقد كان العلاح فى قريتى أذكى منه وأعمق يرأ فيعد أن حدد 
لوالده جزء امن التمريوم الحصاد ۔۔ يحرص على أن يصحيه معه إلى 
الحق . ثم يعطيه أجرة العمال ۔۔ ليوزع عليهم كما كان 

ثم يقدم إليه المحصول ليأخذ ماشاء . ولن يأخذ بطبيعة الحال 
إلا القدرالمتطق عليه  .‏ لكن هتاك ماهو أجمل من القد ر المأخوذ وهو 
إبقاء الوالد كما كان على المنصة يأمر.. وينهى .. ويرشد ويوجه .. وتلك 
أعلى مستويات الير (١‏ 


إو برب يري 


وهى صورة حية تذكرنا بتماذج فريدة فى الير صصية على 
التسيان : ( قال الامام زين العايدين وضى الله عنه فى دعاته لوالديك : 
اللهم اجعلتى أهابهما هيبة السلطان العسوف . وأبرهما بر الام الرءوف 
واجعل طاعتي لوالدى ‏ ويرى بهما : أقرلعينى من رقدة الوستان ‏ 
وأثلج لصدرى من شربة الظمآن ‏ حتى أوثر على هواى هواهما ‏ وأقدم 
على رضاى رضاهما . واستكثريرهما بی وإن قل واستقل برى بهما وان 
كثر) 
البروعزةالأمر: 

إذا بقيت خليقة البر ماسكة البيت أن يزول : تواصلت الأجيال .- 
ورآك بنوك تير وائديك فردوا إليك الجميل .. لأنك أكرمت شيخا هو 
أبوك .. ولأنك وصلت رحما .. يصل الله من وصلها بالعون والتأييد . 
هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة .. فأنت بخدمتهما لاتنتظرأن تدخل 
الجنة بعد موتك .. بل إتك ترتع فى رياض الجتة فعلا .. والعجب ممن 
يمتح له سوق حافل بالخير ثم يعرض عنه مؤثراً رقبة زوجة أوولد .- 
هما بهذه الجموة عدو له - 
نماذج وصور: 

حمل رجل أمه العجوز . ثم طاف بها حول البيت ‏ فلما سأل ابن 
عمررضي الله عنه :هل وفيتها حقها قال له : لا .. ولابيطلقة واحدة 1 

إن لحظة واحدة من الألم أثقّل فى ال ميزان من رحلة آلف ميل -- 
تحمل فيها أمك العجوز.. إلى بيت الله الحرام .. وفى درجة حرارة 
عالية .. إلى جاتب وعثاء الطريق .. كل أولئك لايساوى لحظة واحدة 
من ملايين اللحظات عاتتها فى سييلك ‏ 


ص 


ورحم الله , كهمس بن الحسن » كان عاملا يأجر لايتماوز الدرهم 
ولكنه ظل قاتعا يتعله القديم .. وثوبه المرقع عائدا يمه آخر التهار 
بأجره اليومى قائعأ بالخبز ا نجاف وحصة الملح ‏ 

ورأى فى البيت عقريا .. فلما أراد قتلها .. هريت مته إلى جحرها ‏ 
فأدخل يده فى الحجر ليخرجها .. فلدغته ‏ فتورمت يده .ولا سئل عن 
ذلك قال : خصت أن تخرج العقرب من جحرها فتلدغ أمى ١‏ 

وما آكثرالذين يلدغون أمهاتهم اليوم بعقارب من زوجات 
مستهترات لاتعن أزواجهن على يرالوالدين ‏ 

تم لايتقضى العمر حتى يصيب الله الأسرة يالعذاب الأدنى قبل 
العذاب الأكبر جزاء وفاقأ لتصرف زوجة جعل الله ييتها جتة فى حياة 
أم كبيرة السن واهنة العظم . فحولته بسوء اختيارها إلى جحيم 
لايطاق .. ثم تتساءل هذه الزوجة باكية عن سر هذا الشقاء الذى 
صنعته بيديها -. ويتجيثها الجواب قبل أن تفوت : 

لطمة من زوجة اين من نمس النوع تذيقها ويال أمرها وتجرعها 
من تعس الكأس ملقما ١!‏ 

وعلى مثل هذه الزوجة إدراك حقيقة أشار إثيها يعض العلماء :إن 
لروجك مئات من التساء يصلحن ته زوجات ولكن ليس له إلا أم واحدة . 
فلا تمرميه من فرصة العمر .. ومن لأخير له فى أمد .. لأخير له فى 
أهله ولا فى ولده ‏ أو مجتمعه - 


رياب بدا جربر 
وقصة زواج ناجح 

لعل الشعبى كان يبحث عن زوجة يكمل بها دينه .. وتستق ر عندها بلايل 
أقكاره .. ليضع حدا لحياة أسرف فيها على تفسه .. فضيع شبابا . وتعمل علايأ . 

ونه كذئك فى دوامة الشجون .. يقدم رجاذ ‏ ويؤخرأخرى .. إذ 
ساق القدر اليه صديقه القاضى , شريح » وفى لقاء ودود يسترجع 
القاضى ذكرياته ‏ ثم يهديها إلى صديقه الشعبى نصيحة غالية ‏ 

قال « شريح » ياشعبى : عليك ينساء ينى نمیم 2 

وقيل أن يتساءل الشعيى عن السر وراء هذا الامتياز.. يبادره 
شريح قائلا : فإنى رأيت لهن عقولا . ولكن : مامظهر هذا العضل © 

من الجائ أن يكون القاضى البصير قد خد ع يمثل من خدع يها 
الشاعر الشائل : 

هيطاء : فيها إذا استقياتها صلف .-. عيطاء غامضة الكعبين معطار ؟ 

لعله وقع فى أسرواحدة من هذا التوع : تمشى فى صلف وكير تزحم 
يعنقها الطويل هذا النضاء .. يحملها كعبان سميتان .. وراءهما اللحم المكتتز 
يطوح من حولها عطر فواح أذهب عنه رشده .. قوقع فى شر عمله ؟ 

من أجل ذلك يتساءل الشعيى : ومارأيت من عق ولهن 9 
خاضها بنجاح . ونجلس مع الشعبى .. نستقبل وقائعها .. لايآذاتنا .- 
ولكن بكل منافذ الحس فيتا - 

قال القاضى شريح : 

أقبلت من جنازة ظهرأ ‏ فمررت بدورينى نميم ‏ فإذا يعجوز على 
ياب دار: ويجاتبها جارية ‏ كأحسن مارأيت من الجوارى ‏ وشدتى حسن 
الجارية إليها ‏ فطلبت متها شرية ماء ١‏ وما بى من عطش !1 


تت 0ا mm‏ 


وقالت العسجوز للفتاة : انتيه ياجارية يلين .. غإنى أظن الرجل 
غريباً۔ وقالت للعجوز: ومن تكون هذه الجارية ؟ 

قالت :هی زيتب بت جرير ‏ من بنى حنظلة . 

وما علمت أنها فارغة بلا زوج أبديت رغيتى فى زواجها ۔ 

الطريق إلى السعادة: 

ثم عدت إلى منزلى ‏ وأردت التوم .. فامتتع الثوم عن عصينى .- 
فلما صليت الظظلهر أخذت بيد بعض إخوانى من أشراق العرب . للأطلب 
يدها من عمها وفعلا وافق ‏ وثفت مراسم الخطية ‏ 

ونترك « شريحاأ » يغمض عينيه سابحأ فى أحلام يقظته .. يرسم 
بخياله الطليق عش ال مستقيل .. فى معية الجارية الحسناء : زينت يتت 
جرير .. نتركه إلى حين حتى نسجل انطباعاتنا حيال هذا ال موقف .- 
ومافيه من دروس لکل راغب فى الزواج من شياب اليوم ‏ 

ماذا حدث هنا $ 


شاب يمضى فى الطريق .. فيأسره جمال الفتاة الطاغى .. يمس 


فهل كان القاضى شريح يملك زمام قلبه .. فيمنعه من الإعجاب با لجارية ؟ أبدا. 

لقد تظر النظرة الأولى .. فأحب .. ضغتن . ووقع بهذا الأعجاب 
تحت سلطان فطرة غلابة تطلب الاشياع على سنة الله ووسوله 22 . 

إن الرجل هنا لم يكن دملك الشكاك من الأسر .. ولكن الذى يملكه 
هو الطريعة التى يعيريها عن هذه العاطفة الشيوية ؟ 

فهل يعبر عنها بموعد قادر.. هناك فى الشوارع الخلفية بين أطباق الظلام ؟ 

آم هل يعرش الطريق بالوعود الكاذبة يصيها فى سمع فتناة برينة 
.. ضعيغة المقاومة فيظال سماءها يألوان من الوعود بارقة.. فتتهار 
مقاومتها تلتصييح من يعد جِيطّة يلفظها الموج على شاطن الغرام 24 


ب ب | | | | | | ب بإب يي س س 


لم يحل الشاب العريى ا مسلم ذلك ولكنه اختار فى التعبير من 
عاطفته مايليق ينخوة العروية ‏ وعزة الاسلاع ‏ 
وجهة الشاب المسام : 

ماذا فعل الطتى .. العريى المسلم ؟ 

كيف تصرف فارس الاحلام القادم من يعيد على الطائر الميمون ؟ 

لقد اختارالطريق اللائق بعرويته وإسلامه إنه يقصد إلى المجوز.. يحداثها 
.فى شأن الجارية .. ولايقصد الجارية نمسها .. فما يليق به أن يحدثها - 

ثم يطرح سؤلا محد دأ : هل هذه المتاة متزوجة ؟ 

إنها إذن قضية رايطة أبدية يراد لها أن تكن .. وأن تد وم .. وثيست هى 
التلاعب يسمعة الكرام .. والمتاجرة يشرف الأبرياء الأصطياء. 

وتتجئ ية الضيف ليتا -. خالصا۔ سائغا تلشاريين .. ود يلا 
للطائبين أيضأ يؤكد يفظة أهل المناة الذين اختاروا لها العجوز .. تلك 
الصاحبة ال مأمونة .. الكريمة .. الوفية .. ولم يتركوا للبنت حبلها على 
غاريها » وعلى حل شعرها ‏ ليتسرب الاياء والصطاء من قليها فى خضم 
علاقات .. تغضى إلى الهاوية ‏ 

ودعود اتی إثى بيته -. ليستصيحب مجموعة من أشراف العرب .- 
ليكوتوا شهودا على العهد ‏ فسا يكون له أن يستقل فيه يقرار ‏ ثم 
يقصد إلى عمها يطلب يدها 

ولايتسى الغتى المؤمن أن يصلى الظهر .. وفى هذا الجو المشحون 
بالانفعالات . وهكذا يكون الى . قلبه يحب .. وعضه فيه ۔۔ ودينه: 
العاشفون اليوم : 

وإذا كان العاشقون اليوم .. يجعلون من تركهم للصلاة شعارا تمررياً 
يبعدهم عن الله تعالى .. ويقربهم من قلب المحبوب !!وإذا كانوا يضنون 
بركعات مياركات حتى لايتبذل الهندام المنسق ‏ بالوضوء .. والركوع والسجود 


ج د ج ا ا ا ي 


وإذا كاتت اليسدايات د ليلا على التهايات .. فقد أفلح الؤمنون 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون .. وقد خاب الفارقون الذين خطوا 
سبيلهم إلى الزواج على حشرة عميقة . مغطاة بالورد .. وسوف يقع 
فيها الجواد المنطلق علي غيرهدى ١‏ 

وتلك عقيى الذين أعماهم الجمال .. عن الكمال ۔۔ قلما انكشفف 
المخبوء ماذا حدث 4*؟ يعدما شف ثوب الرياء عما تحته ؟ 

تراكمت الأخطاء .. الخطأ الثانى .. فوق الأول ۔. والثالث فون الثاتى ‏ 

فصارت الأخطاء جد ارا عاليا .. فصل بين الاثتين .. شأشقى كل 
واحد من الزوجين وراءه ۔۔ فلم يعد یراد .. كما كان يراه من قبل وا شتی 
التماهم فكان الشمائ ‏ ثم العراق - 
بين الجمال والمكمال: 

إن الذين يحكمون الجمال وال متصب .. لايحترمون أتفسهم . كما 
لايعترفون يكرامة المرأة .. لأن الإعجاب المنصب على الشارة البادية . 
يتجاوز فصائل الإنسان .. فلا يكون ثها حساب ‏ 

ومن ثم . لاتجد الأسرة أصولا تستئد اليها .. لتستقر وتستمر 
بيتما المتى شريح ينهذ من خلال جمال الوجه إلى جمال الروح .. 
فوقع على الكنز الغالى ‏ 

وهكذا غالى أسلافنا الصالحون بقيمة المرأة .. فهدوا إلى البيت 
السعيد والذكر الحميد . وصاغوا بن كك المثل الأعلى فى تقدير ا مرأة 
على نحو حمل النساء الاجتبيات على المطائلبة يمثل ماحظيت يه 
الزوجة فى ظل الاسلام .. وقد نقلت الأنياء إلينا قصة المرأة فى فرتسا 
والتى تطالب باحتفاظها باسمها بعد الزواج أسوة با كرأة ا مسلمة .. 
يعد ماسيقتها إلى ذلك دول أخرى تأسأ بالاسلام الذى صاغ أيناءه على 
مثل شخصية القاضى شريح . والذى ظمْر بذات الدين فعاش فى ظلها 
قرير العين .. رضى المؤاد ‏ 


المشكلم.. والحل: 

بعد أن تمت مراسم الخطية فوجئ القاضى , شريح » بعاصطة ١‏ اندم . 

وتطالع منه اليوم وجهاأ صارم القسمات .. لقد توارت ال :مك .. 
ويد الهم الطارئ يلملم أشعتها من صطحة الوجه اليشوش - 

ماذا حددث © 

يقول القاضى شريح :, ياويحك ياشريح من كبرياء بنى تهر م !1 

ماذا دهاك فأوقعك فى هذا المخ المتصوب ؟1 

وهم الرجل بحسم القنضية . وأوشك أن يطلقها قبل الد. مول .- 
ولكن ماذنيها ؟ ومن الذى يتحمل نتيجة هذا التصرف الأرعن ؟ 

ألم يتذكر كيرياء يتى تميم إلا اليوع 8 وبعد أن شاع أعرا؟ أحلية 
وذاع ؟ وماذا تقول زميلاتها المنافسات لها 2 

كان عليك أن تغكر قيل أن تتجشأ اللين من يد الجارية .. حتى 
لاتمتح عليها يابأ تعرج منه إلي هم مقيم - 

إن للتاس آلستة .. ولديهم الاستعداد إلى تصديق كل شائصة .. 
عن ذات النعمة المجسودة .. ويخاصة زميلاتها.. مادام الذى يسمعنه 
أسواشئ ١!‏ وئيس أسوأ من فسخ الخطية يلا سبب معقول ! 

إن أجمل أيام العمر .. تلك اللحظات الأولى .. والمشروض أن الإقيال قيها 
من الجانبين يكون شديدا .. فإذا سمحت للأوهام أن تهدم الصرح المتعالى .. فقّد 
فتحت علي المسكينة بابأذا عذاب شديد .. يلمح وجهها .. ظلما وعدواتاً ‏ 

وصحيح انك ياشربيح خضت من قبل تجربة زواج فاشلة .. وتخاف 
أن تتكررا مأساة .. من وراء هذا الكبر ا موروث بين نمساء بتى تيم -- 
ولاتريد لحياتك أن تظل شقاء موصولة ‏ 

ولكن ماذنب هذه الشتاة ا ملسكينة .. التى لم تشد ك من بيتك 
تتخطبها ؟ 


تك ااا 


مادتیهااد تاو ن الان إسكات الد فوت الى تحلن اقيقر اللاى 
تتجاوب أصداؤه فى چتبات الوادى ؟ 

ثم تطضن القنديل المتوهح فى عين فتاة تعيش أجمل أيام حياتها 
e‏ نتجعل حياتها عذابأ موصولا 8 

وثعل أفكاراً من هدا النوع تتواثب فى قلب الشتى .. ولكنه فى 
التهاية يستجمع قواه ثم يحسم ا موقف بهذا القرار المتصف الجرئ . 

قال : ( # .. ولكن ادخل بها . فإن رأيت ماأحب . فبها ‏ وإذا.. أطلقها) 

وجاءت ليلة الزضاف ‏ وقام ليقتدى برسول الله تبث .. فيسصلى 
ركعتين .. ويسأته تعالى من خير الزوجة .. ويتعوذ من شرها . 

وقال : ( فتوضأت .. فإذا ھی تتوضا بوضوئی ۔۔ وصليت ۔۔ فإذا ھی 
تصلى بصلاتى ) 

وهكذ! ظهرت تباشير الفجر الصادق .. وبان الجواب من عنواته .. 
وأعلتت التجرية بواكير التجاح .. ودلائل التوفق عتدما انصاف 
جمال التصّس .. إلى جمال الوجه .. فتمت التعمة كمالا - 
فى اللحظة التى يجمع فيها الرمان ؛ 

يقول الشعبى .. فى لهجة لاتثير الشهوة .. بقدر ماتثير الاحترام 
قال :( فلما خلا البيت .. دنوت متها فى محاولة لداعيتها ‏ ) 

فماذا فعلت الزوجة الانسان .. مع زوجها الاتسان 115 

قالت له : اصطير . ياأيا أمية ‏ 

هكذا قائت : اصطير.. ولم تمل : اصبير .- 

فائوقف الحساس هنا يحتاج إلى الاصطيار.. ومايشعربه من 
مقاومة .. فا معام للفعل « اصطير » ا ر اصير » . 

ثم قمعا ول إيتاسه .. بتدائه يالكنية يا آيا أمية 1 

خم ارتجلت خطبة تخرس ألسنة الخطياء ‏ 


فذقا 


عندماتدل اليداية 
على النهاية 
براعةالاستهلال: 


فى اثليلة التى يجمع الزمان .. ليكونها .. فى ئيلة الزفاف .. 
ارتجلت العروس ١‏ زينب بنت جرير» خطية قالت فيها : 


الحمد ثله .. أحمده واستعيته .. وأصلى على محمد وآله ‏ 


أما يعد : 
فإنى امرأة غريية ۔۔ لاعلم لى بأخلاقك فبین لى ماتحب هآنيه وما 
قكره فأجتنيه ‏ 


حيث قد سيق لك زواج وسبق لی أيضأ مثل ذلك .. ولكن .. إذا 
قحس الله أمرأكان مفعولة _ 

وقد ملكت .. فاصتع ماأمرك الله تعاٹی به: إما إمساك بمعروف . أو 
تسريبح بإحسان ‏ واستعطر الله تى ولك ولجميع المسلمين - 

وتآمل معنى هذا الاستضتاح بای هو خير .. وأى خير أعظم من 
عهدها الوثيق أن تكون رهن إشارته -. وخادمته فى بيته .. وأى د تیل 
على صدقها اكد من صراحتها كا ذكرت تجريتها الفاشلة مع زوج سابق .- 


لم تدنس سمعته بكلمة واحدة . 
ورجعت أمر طلاقها منه إلى مشينة احق تعائى .. والذى قضى 
آمرا ۔۔ فكان مطعو ا 


وأى درس أبلغ من هذا الدرس . الذى أكد لشريح .. وأمشاله ممن فشل 
زواجهم الأول .. إن الزوجة الأولى .. كانت تمهيد| للثانية . والزوج الأول كنك 
-- والمرارة التى يلاقيها الطرفان أولا . هى التى تجعل تاحياة مع الزواج الجديد 
قيمة .. ولوعلم الأزواج مافى تدبيرالله تعالي من حكمة .. .ما كان فى الأرض 
متشاكسون وحين يتطرقان يغنى الله كلا من فضله جزاء صيره ‏ 


كي اك 


ولو علم المطلقون حكمة الله فى الطران .. ما تتاكروا ۔۔ ولاتد اير 
.. ورضی كل طرف بد رس يمهد الله تعالى به للقرار ‏ 

فلقد كان الزواج الأول .. جسرأ .. لايد من عبوره .. إلى جنات وعيون . 

وهكدا 0 

أحس شريح بلطف الله تعائى .. واذا هو أمام جليس صائح . يسرى 
إليه صلاحه بالعدوى .. ثم إلى وئده من يعلده ‏ 

إنه ليس جلي سأ ضقط . ولكته الخليط .. والرضيق على درب 
الحياة .. فى رحلة العمر الطويلهك . 

وها هى ذى صاحبته : تصلى خمسها .. وتصوم شهرها .. وتمطظ 
فرجها .. وقطيع زوجها . ويهذه الطاعة يناديها صوت من اللا االأعلى : 
اد خلى من أى أيواب الحنة شتت - 

وطبعا - لن تد خل الجتة وحدها . ولكن معها صاحيها الجدير 
يالجنة مثلها يعد أن اختار الزومة التى سوف تميل اثبيت إلى جنة من 
جنات الدنيا .. قبل آن تدخل جتة الآخرة - 

وكأنى بشريح القناضى .. وقد امتزجت فى عينيه دموع الشرح .. بدموع 
الأشجان .. ومن خلال الدموع يرى العردوس الموعود .. تفتح أيوابه زوجة تقرر 
فى الليلة الأوتى أن تختارشرف الصير على طاعة زوجها .. تاجأ يزين جبينها ‏ 

واته درس بليغ لكل قادم على مشروع زواج .. ليشتصرى رشدا .. 
حتى یقح على ربوة ذات قرارومعین ۔ 

أى أن عدوى الأخلاق .. أسرع .. وأبقى أثراً.. من عدوىالأيدان قعل كل من 
يطلب الزواج أن يبتعد عن مصاحبة من لادين لها .. مهما كان مركزها الاجتماعى ‏ 

ذلك بأن الأشرار يهلكون من يصاحبهم .. يما ينضح عليهم من 
خطاياهم .. بقدرماتكون صحبة الصالحين .. فرصة تنطبع فيك 
أخلاقهم .. وتتسع دائرة الخير من نعسك .. بمعاشرتهم ‏ 

فإذا كان الصاحب زوجا ‏ كان الأمر على غاية ماتكون الدقة فى 
الاختياركماء ماتحففة الصحية المديدة من آثار۔ 


الاستفتاح بالديهوخير 

فى زواج , شريح القاضى » من « زیتب بنت جسرير » كانت كل 
الدلائل قشير إلى توفر عناصر التوفيق ‏ 

لم تكن زيتب من هذا الصتف الذى وصطه أعرابى اكتوى يثاره : 

كلامها وعيد ۔۔ وصوتها ديد .. تدفن الحسنات ‏ وتسششى 
السيتات .. تعين الزمان على بعلها .. ولاتعين بعلها على الزمان . تيكى 
وهى ظالة .. وتشهد مع أتها غاتبة .. لم تكن زيتب من هذا الصنف 
المشاكس .. ولكنها كانت ذات الدين › نمضى مع رفيق العم رعلى الطريق 

وعلى الجاتبين ۔۔ وعلى فارعته موائع .. وعقبات ولكنها محه ويه 
تقتحم العقية ‏ 

فكانت تلك الزوجة الوفية التى تقول لزوجها : صحيح أن أمامنا 
عقبات .. ولكن .. تعال .. فقد جحزت لك فى قلبى إقامة دائمة -- فهل 
تأتى ‏ لأضع وأسى على صدرك . فى لحظة لا أخاف فيها من 
ا مستشبل- 

وتضع رأسك على صدرى في لحظة لاتندم فيها على مافات . قف 
إلي جانبی .. ود لنى على ماتخاف .. ومن تخاف .. حتى نواجهه معا 

ويعجز البيان عن تصوير هذه العواطف الأصيلة .. بين زوجين .. وينوب 
هنا شاعر حكيم يصوغها كلمة باقية يهديها إلى شريكة العمر .. حين قال : 

إن الهوى لو كان يتمذ فيه حكمى أوقضائى 

لطلبيته وجمعته من كل أرض وسماء 
وقسمته يينى وبين شقیق روحى بالسواء 
كنعيش ماعشتا على عهد المودة والصماء 
حتى إذا متنا جميعا ‏ والأمورإلى قناء 
مات الهوى من بعدنا .. أوعاش فى أهل الوفاء 


سبح و ا ا و دض 


لقد بيدأت « زيتب » حياتها بالاستغغار.. كما أمرالقرآن .. ومن بعد 
الاستغتاريكون الغيت ا مدرار .. كما وعد القرآن .. وقد تمر الأسرة بأزمة . 
ولايجد البيت شمن الدقيق يومأ فى وقت يفيض ا مال بين يدى أسرة غنية 
لم ترطب لسانها بالذكر.. ولكن مايغنى الدقيق .. عن صلاح الرفيق ! 
الميثان الغليظ: 

إن الزواج عهد .. وعهد وثيق .. يراد به يقاء النوع .. واستكمال 
حكمة العمران .. وئن يكون كذ لاك إلا إذا أسس على تقوى من الله ورضوان ‏ 

وحين تنكيت الانسانية الطريق السوى .. ذاقت وبال أمرها . ل کان 
هناك زواج بلا مودة ولارحمة ولاحب .. فنيت التحب هناك بلا زواح! 

وفى تلك البيتات التى أدارت ظهورها لهدى الإسلام سمعنا عن آياء 
لم يترددوافى قتل أولادهم . لأتهم يشكون فى صحة نسيهم إليهم- 

إن ا مرأة هناك لم تبدآ يطلب الحرية .. وتكن الذى بدأ هو : 
الرجل .. ليتخذ متها عشيقة لازوجة ۔ 

أما فى الاسلام .. فإن الأسرة فيه قائمة على أسس سليمة قوية .. ثم 
ولا تزنى .. حتى إذا جاء الولد تأكد له فعلاً صحة نسيه لوالده .. تحمس 
تلدفاع هن أسرته .. وتحمس الوائد فرياه وعاش من أجله ‏ 

وفى الوقت التي تتشخصص فيه ا مرأة الأجنبية في الذرة . 
والهندسة .. تتخصص الأم المسلمة فى : كيف تد ير شئون البيت .. 
تلاحظ أطغائها .. وتوجه كل ططظل ا يناسيه من علم .. أو عمل .. وتظل 
فى البيت .. وينوب عنها أولادها فى دنيا الذرة والهتدسه ‏ 

ثم يعودون إثى الواحة الظليلة يتزودون لرحلة الكضاح .. ثم 
يتنقلون فى حياتهم من نجاح إلى نجاح 1 
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دور الام فى إنشاء المودة 

مصى زورق الحياة بشريح وزوجته .. وكانت الرياح على مارشتهى 
السمن »ولكته عاد ذات يوم فرأى المتاجأة ‏ 

دأى عجوزأ فى البيت .. تأمر وتتهى !نقد كانت حماته !؛والتى 
تزوره لأول مرة ‏ فانظرماذا ترى ‏ 

إن للحماة فى أذهان الناس صورة متميزة .. لها دورها المؤثرفى 
مستقيل الأسرة .. ولكن القاضي المحظوظ .. يجد نطسه أمام حماة من 
نوع جديد ۔۔ على عكس مایتصورالآخرون ۔ 

جاءت .. تلتكون حجة على غيرها من الجحموات ۔ ولتعلمه من 
أسرارالزوجة مايعيته علي عكس حسن التعامل معها ۔۔ ويعينيا هی 
أيضأ على حسن تيعاها .. قالت له حماته : كيف رآيت زوجتك + 

قال : خيرزوجة ؛ وأوفق قريتة .. نقد أديت فاحستت الأدي _ 
وروضت فأحستت الرياضة .. فجزاك الله خيرا ! 

قانت الحماة :ياأبا أمية »إن المرأة لايرى أسوأ حالا متها شى حالتين .- 

-إذا ولدت ذكرأ .. أود للها زوجها ٠‏ فإن رأيت بوادرذلك .. فعليك بالسوط ! 

-وهنا سؤال يفرض نفسه فرصا :هل هذا البيت فى حاجة إلى سوط ؟ 

أبدأ مايه من حاجةةإلي سوط صداب .. يعد أن استجمع عتاصر 
السعادة فالزوجة -- وفى ليلة عرسها .. لاتتخذ من جمالها وسيلة من 
وسائل الضغط أوالمساومة أو الطفيان ‏ 

لكنها تعتير تضسها رهينة زوجها . يصرفها كيف يشاء .. وإذا كان 
هناك من جمال تعتزيه ‏ فهو جمال الطاعة والتكيف طبق هوی الزوج 

والتحماة : تف إلى جاتب الزوج .. يل وتد له على تقاط الضعف .. 
ليلاحظ ويقوم ولو كان التقويم بالسوط فأضلقت أمام ابنتها خط 
الرجعة . إلى بيت أمها .. حين ريطت عصيرها بمصيره ‏ 


والزوج معترف با لجميل .. شاكر له فمن أين تهب الصواصف 
علي بيت له كل هذه الضمانات ؟ 

وماأكشرالمعارك الدائرة الآن فى يعض بيوت عليها أقَمّالها من 
سوف المهم ۔۔ وسوء التديير 

تأتى الأم فى زيارة يالهدايا ۔۔ والدراهم تملأ الجيوب ۔۔ وفى نمس 
اللحظة تهمس فى الآذان يما يعكر القلوب 15 : 

فأى الطريقين خير مقاما . وأحسن ديا ١‏ 

وكأين من زوجة وفية . لزوجها الوفى .. يعيشان معأ يقلي واحد 
۔۔ ورای واحد ۔ 

ثم ينزغهما من الوالدة . أوالوائد تزغ .. فإذا الوئام خصام . 
والاتحاد اتقصام .. وقد يحدت الطلاق بين حبيبين ولايأس إذا كان ذلك 
يرضى غرورأيوين بلغ حرصهما على سعادة ولدهما أواينتهما مبلغ 
الديةالتى فتلت صاحيها 2 

وفى الوقت الذى يرتفع غيارهذه ا معارك . يصطلى ائوائدان 
بمعركة أشعلاها ياختيارهما .. وكلما هوت عصا الانتقام على رؤوس 
الزوجات بريتات نسمع صوت القاضى « شريح » يضع زوجته « زينب 
بنت جرير » فى عيته ‏ وعلى ثسانه قول الشاعر: 
رأيت رجالا يضريون نساءهم ‏ فشلت يميتى سوم تضرب زيب 
أأضريها من غير ذتب أتت به هما العدل منى ضرب من ئيس ينبي 
فزیتب شمس والتساء كواكب إذا طلعت ثم یبد منهن كوكب 
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دروس فى الوقاءمن بيت النبوة 

ذات يوم (۱):( دخل :2 على خديجة وهو مقموم ‏ فتنالت له: مالك5 

ضقال : الزمان زمان قسحط ‏ فان آنا بذلت ال مال ينهذ مالاك 
فأستحيى متك وإن آنا ثم أيذل . آخاف الله 

فدعت قريشأ ‏ وفيهم الصديق . 

قال الصديق : فأخرجت دتاتير. حتى وضعتها :بلقت ميلقأ لم 
یقع بصری على من كان جائسأً قداعى ‏ ثم قالت : اشهدوا أن هتا اثال 
مائه :إن شاء فرقه »وان شاء أمسكه 2( 

ئيس هناك لحظة أقسى فى حس الأحرارمن لحظة لايح دون 
فيها مايتغقون وإذا فاضت أعين الفاقدين دموحا ‏ فإن قلوب الأصرار 
لتكاد أن تنزف دمأ حين يقف بين أيديهم الفقير .. والمريض .- والعريان 
فلايجد ون لهم ثم الغذاء واثدواء والكساء ‏ 

فإذا تعلق الأمربالرسول وهو يأمته كما قال سبحانه ١:‏ عزيز 
عليه ماهنتم حريص عليكم يا مومتين روف رحيم > 

إذا تعلق الأمربه تيل . فإن الإحساس باخرارة يبلغ مداد حين 
يتوقف اليحر الزخر عن الفيضان - 

وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يعيش هذه اللحظة الحصيبة حين 
أجديت الأرض .. وخلا الجيب .. ولم يبق إلا مال الزوجة .. وتوشك اليد 
الندية أن تتوقف عن العطاء ( 
وعلى رغم أن اتعبد وماملكت يداه لسيده . وأن الزوجة هنا رهن الاشارة 
- وكل ما فی البيت ملك يديه .. كرسول .. وزوج فى تمس الوقت .. إلا أن 
الزوج يضع زوجته فى المكان المرموق . 


(1) ذكره النيسايورى ۔ 
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فلها كرامتها .. وملكيتها التى لاتتازع .. وإذا كاتت بالأمس تدفن حية 
فى حضرة عير الصحراء .. ولاتستشار حتى فى سلب حياتها .. فإنها 
اليوم على أوضى معاتى الكرامة يما حطظ الله لها من حقوقها .. التي 
لايملك الزوج أن يحوزعليها .- وان کان رسولا 1١‏ 

فأدركت خديجة رضى الله عنها خطورة الموقف .. فدعت القوم فيما 
يشيه الاجتماع الطارئ ‏ 

فلم يكن قصارلها أن نتجود يا مال .. وإنما كان هتاك شی أكي رمن ذثك هو : 
الاعلان على الملا ء إن امال .. ماله . بلا متازع ‏ يتطق منه كيف يشاء _ 
وليشهد الجميع .. وعلى رأسهم الصديق .. أن ئيس للغم هنا مايسوغه!! 
وليصرح ا ميتامى والضعطاء  -‏ برسول الله يله . والذى ما أهمته نصمّسه .- 
ولكن أهمه الضعطاء من آمته . 

وثيتنيه الأزواج اليوم ‏ والذين يحاولون ياسم الزوجية أن يتهجموا 
وبغير حى علي مانملك زوجاتهم بغير حق .. متجاوزين حدود الزوجية 
التى لاتمتحهم ذلك 

وليضعوا أصابعهم على بيت الداء هتا .. ليضروا يالأسرة كلها من عداب 
مستمر - 

فإذا متع الإباء الزوج يومأ أن يبوح يحاجته . فإن كرم الزوجةيتبغى 
أن يحسم ال موقف .. بالبدل .. وأعتقد أن الزوجة ايوم مستعدة أن 
تجود لا يمالها وإنما يكل مالها .. إذا دفع الكزوج الثمن آولا . وفاء . وإياء 
. وحسن عشرة - 

وهكذا كان الرسول تبه .. ومن ثم لم تعرف المشكلات إلى بيته سبيلا - 


وفاء من صنع الإيمان 

نظرت ل مرأة الشاية قى ال مرآة وقالت ٠‏ الحمد لله ۔ 

وفاجاً المنطق الخاشع زوجها الملازم المراش من زمن بعيد .. فقد 
كان المتوقع أن يسمع متها بكاء على أطلال جمال يذيل فى صحية 
زوج طالت علته .. بيتما زميلاتها يرفلن ضى حال النعيم .. فى ظلال 
أزواج أصحاء عاملين ‏ 

قلما تساءل عن سر !ا لحمد قالت : الحمد ثله على أتى وإياك من 
آهل الجنة» لقد ابتليت يك . فصيرت ‏ وايتليت بى ۔ فشكرت ‏ والجتة 
موعودة للصابرين والشاكرين - 

وأحس الزوج المتعد يأته يملك الدنيا كلها 

ولثن فاتته العافية التى غابت .. وطال قيايها ‏ فما فاته الوفاء 
الناشرظله على البيت فإذا هو جثة وارفة الظل .. يانعة الثمار ‏ 

وماقيمة الصحة .. وا مال .. والجمال .. فى بيوت غاض فيها معين 
الوفاء؟!إن زوجة من هذا الطراز جديرة بالحب والاحترام . حين 
نتجاوزت بإرادتها الماضية صور التعيم الزائلة .. واختارت شرف زوجها 
الذى يجب أن ييقى سماء تظلل صغارها الذين يد رجون بين يديها .. 
ومن خاطها سعداء بأم وفية تبيع اللحظة العابرة في سبيل التعيم 
الباقى .. لتتتصب لهم فى المجتمع هامات .. وتتشررايات - ولئن فاتتها 
حاجة الجسم .. فما فاتها آن تكون وفية .. فى زمان قل فيه الأوفياء ‏ 

ولم تكن هذه الزوجة الثييلة وحدها على الطريق .. فقد كانت 
لها مثيلات صائحات قاتنات تائبات عابدات ۔ 

حدت الأصمعى قال :د خلت البادية ‏ فإذا يامرأة من أحسن التاس 
وجھاء تحت رجل من آقبح الناس وجها - يعتى زوجها - فقلت لها : 


E‏ س 


أترضبن مكلك أن تكون نمت مثله ؟ فقالت :ياهذا .. اسكت »فة أسأت 
قولك » لعله أحسن فيسا بيته وبين خالقه .. فجعلتى الله ذوايه .. 
ولعلى أسأت فيما بينى وبين خالقى .. فجعله الله عقايى (١‏ 

فاتظر كيف تملسف الزوجة الجميلة القضية ؟! 

إنها أولا تلقى على التاقد الفضولى درسأ فی الأدب ۔۔ حين تتجاوز 
حده وتدخل فيما لايعنيه .. خافلا عما تعدثه كلمته من آثار .. بل من 
آصار! 

وثاتياً :تلشته - وهو الأديب الأريب - إلى ماجهله من حكمة 
الخالق سبحاته والتى تمشى بها الأمورعلى السداد ‏ 

فائزوجة هناك لاتتخذ من جمالها سلا حا تساوم به ۔۔ لكتها تتهم 
نفسها بالتقصير فى جتب الله الذى جعل له من جمالها هذا عوضا عن 
تقصيرها .. فى الوقت الذى صار جمال زوجها الخلقى أربى فى الميزان 
من نضارتھا هی .. ويدل أن تذرف الدموع على سوء حظها .. إذا يها 
تمّيض رضا بقضاء الله جاعلة من هذا اثرضا عيادة تثاب عليها ‏ 

ألا وإتها مع زميلتها السايقة لتملكان بالرضا ۔۔ كنز لايطتى . 
وسعادة لاتغيب - 

ويرحم الله اكتلوطى حين أعلن : 

( إن الحياة مسرات .. ونحن ندين بمسراتتا للمرأة .. أتها 
مصدرها ويتيوعها الذى تتدفق منه ‏ -ولن يستطيع الرجل أن يكون 
رجلا إلا إذا وجد بجانبه زوجة تبعث فى نمّسه روح الشجاعة .. وتغرس 
فى نطسه الكيرياء ۔۔ ولقد قصرنا فى حق ا مرأة حين ثم تمئحها أكثرمن 
عواطف الود .. ونضن عليها يعاطفة الإجلال والاحترام۔ وهى في 
حاجة ماسة إلى الاحتطاء والتقدير ) - 


نايبب ب بط کے 


أسوة فى تربية اليتيم 

قال ر« معروف الكوفى » الصوفى : 

( رأيت البارحة كآتى دخلت الجنة: فرأيت قصرأقد فرشت 
مجالسه ‏ وأرخيت ستوره » وقام ولد انه . فقلت :لن هذا القصر؟ فقالوا: 
ليعقوب بن إبراهيم الأتصارى , أبى يوسف » فقلت ٠‏ سيحان الله يما 
استحق هذا من الله تعالى ؟ فقالوا : يتعليمه التاس ۔ وصبره على 
أذاهم) 

وهذا الرؤيا الكاشطة عن مكاتة أبى يوسف فى الجنة .. والعائدة 
إلى جهاده فى حقل التعليم .. مع مانتصلى به من صبر جميل .. تعملنا 
على تلمس نشأته الأوتى . تنرى من الذى جعل من هذا اليتيم رجلا 
تافعا عم تمّعه المسلمين ‏ 

لعد كان من وراء هذه المتزلة : أمه الوفية .. ممثلة للأسسرة .- 
وأستاذه العالم : آبو حتيطة .. ممثلا للمجتمع . 

وفى ذلك يقول عن نمسا : 
( قوضى أبى ‏ وخاشتى صغيرأفى حجر أمى ‏ فأسلمتتى إتى قصار - 
صباغ- أخدمه ‏ فكنت أفرمنه وأختلف إلى أبى حتيطة ۔ فكانت أمى 
جى إلى الحلقة ‏ فتأخذى بيدى ‏ فتذهب بى إلى القصار. وكان أيو 
حنيصة رضى الله عته یعتی بی لا یری من حضورى وحرصی على 


التعليم ) - 


إذاجاء يخطب ودنا 
فماهوواجينا؟ 

وإذا كانت المبادرة من قبل العتى .. احتفاظأ للطتاة يكرامتها . فان 
على الولى أن يختار , لكريمته » أكرم العناصر ‏ وذلك قوئه تزه , 

( إذا أتاكم من ترضون دينه وخاقه فزوجوه .. إلا تضعلوا تكن 
فتئة فى الأرض .. وفساد عريض ) (^ 

وفى رواية : قساد كبير 

مامقزى هذا : 

إنه إعلاء تلقيم نبيلة . ورفص لقيم دخيلة .. إرادة اجتماع 
الشمل علي كل مايقوى هذا الميتاق الغليظ .. وإذ يتنافس المتنافسون فى 
مظاهرالد تيا وراء المال أو الجمال أو الحسب ۔۔ فإن على الولى أن يقع 
اختياره على من يتوب عنه فى إكرام اينته ۔۔ فى عيتيه .. والا ‏ قلو 
رفض الولى هذا الذى جاءنا ‏ وآثرذا على غيرنا . فقد يترتب على 
هذا الرفض من الفساد ما الله يه هليم . 

فساد كبير ٠:‏ ضكم فى حجمه وثمله لايتعلق فقط بالغرض ولكن 
بالغرض ‏ 

عريض : يتجاوز الأسرة إلى العائلة .. ثم إلى المجتمع كله - 

< واتقوا هتنة لاتصيين الذين ظلموا متكم خاصة 4 

ذلك يأن حرا قصد إلى بيت , حرة » يطلب يدها .. إنه يريد أن 
يلقى الله عز وجل طاهرأ .على مايقول لله : 


(1)رواه الترمذى ‏ وابن ماجه ‏ وا نحاكم ۔ 


( من أراد أن يلقى الله طاهرأ فليتزوج الحرائر )© 

إنه يريد العاف .. وئيس الاسطاف .. يريده زواجا , معروفا » 
لازواجاً عرفيا .. ومع ذلك فقد رفضوه ولثم يرحموه ‏ 

وعندئذ فالرافض وا مرفقوض على خطر عظيم : 

الرافض .. الذى يأبه بالشتى المتدين . رغية فى متاع زهرة 


الحياةالدنيا - 
وائرضفوض .. الذى سيغرض عليه أن يتجه إلى من لايريد من أهل 
الدنبا. 


ولسوف تتداخل القيم . ويتخبط المجتمع فى الظلام .. إذ كيف - 
وقد حيل بين الحروالحرة - أن يطلع صباح أويضيٌ مصياح ؟! 

آلا إن الشرر.. سوف يتطايرهنا .. وهتاك.. ولن يستثتى أحدأ من أوضاره : 

الذين قرروا رفض العتى المثالى .. والّين صمتوا .ولم يعترضوا ۔ 

ومن أجل ذلك لايقول الحديث الشريف مخاطبا اثولى فقط : إذا أتاك ‏ 

وإنما يقول 2ے ( إذا أتاكم .. ثم يقول ٠‏ فزوجوه ) 

إنها المستولية المشتركة .. التى تحمل ال مجتمع كله مسنوليةه 
القبول متى استجمع الغتى القادم شروط هذا القيول ‏ 

ولاحظ أن الحديث الشريف لايركز على الدين وحده على 


أهميته القتصوى ‏ 
ولكته يلغت النظر إلى ثمرة هذا الدين .. وهو الخلق .. أعتى : 
التدين - 


فإذا اجتمعا .. كان لايد من القبول . 


(۱) رواه ابن ماچه . 


اخ م سك ١‏ د 


وإذا أردت أن تتخيل مايترتب على رفض الصالح من النساد كما 
وكيعًا .. فتصور هذا العتى يعود إلى بيته فاسف البال .. مطقود الرجاء: 

سوف يتطلق إلي بيت عابت . بعدما رفضه الصالحون ؛ولسوف 
تد خرالأسرة ايتتها لشاب ‏ يلادين ‏ وبلا خاق .. والنتيجة معروفة . 

مشکلات ۔۔ يرتد إلى الولى الرافض كمل منها ۔۔ بسوء اختياره ١‏ 

وحين يضرب الضتى المتروك فى الأرض حيران ‏ شاكيأ ظلم 
الإنسان إلى خالق الإنسان .. فإن ثمرة التوفيق عند القبول تيدو 
بشائرها .. حتى قيل الدخول .. مما يعيتنا على التتاقس فى الظشر 
بهذا التى الصالح .. والذى أتانا ۔۔ أتانا تحن ۔۔ وطرق بابتا من دون كل 
الأبواب وخطب ودنا على كثرة الذين يوادوتتا - 

وتسآننى عن سرهذه السعادة المتوقعة عندما ياتقى الصالح . 
بالصالحة ؟ 

إنه هو الى يحدد اهر اذا © 

نقد اكتفى الولى يدينه وخلقه ويكفيه ذلك مهرا مياركا . 
وعتندند فلم تبق هناك مشكلة .. لأن الولى لايتاجر بابئتته فى 
الأسواق وإنما قصاري أمله أن تكون سعيدة .مع من يسعد بها - والدى 
سيصبر إنسان عيتها . التى تكتمل يرؤياه .. وهى تلك الزوجة التى 


تقول لصاحيها يالجتب : 
أهابك إجلالة ۔۔ ومايك سطوة 


على ولكن ملء عببن حبيبها 


مر 2 


أساس التقوى .. واساس الدنيا 

( ثلاثة حق على الله صونهم :المجاهد فى سبيل الله وا لكاتب 
يريد الأداء ‏ والتاكح الذى يريد العناف )° 

فى ال مفاضلة بين الأشياء . ريما قيل : إن أهمها ‏ ماكانت حاجتتا 
إليه ملحة ! 

ولكن العقلاء يقولون :إن هذا المقياس خاطن .. لأننا أحوج 
مانكون إلى شئوننا العضوية .. ومابهذه الضرورات يتماضل البشر ‏ 

وإئما التطاضل حقأ .. بالكمالات الإنسانية .. شمن استمسك يها - 
فأوئئنك تحرووا رشدا ‏ 

واتلحديث الشريف دعوة إلى التتحلى يهذه الكمالات يهذه القيم - 
قيم الحق .. والحرية .. والعطة . 

فمن جاهد فى هذه حق جهادها .- ف لكم هو ا مستحق لعون الله 
تعائى .. وان تقاصرت إمكاناته المادية عن إبلاغه إلى هدفه .. فإن الله 
تعالي معه بالنصر والتأييد ۔۔ حتى يحقق مايريد - 

إنه الحق .. الذى قامت عليه السموات والأرض .. والحرية ..وما 
يترتب عليها من مسئولية .. ثم العمة .. النى يها تزكو القيم فى جوها 
الطهور ويها يتخاق الجيل النظيف . المؤهل ثلدفاع عن الحق .. وتحمل 
مسثولية الحرية . 


. رواه الترمذي ۔ وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 


ا د 


من ققد الحديث: 

ولاحظ التقديم فى قوله تج ( حق على الله ) 

ومن معانى ذ للك : 

أن ذلك العون الموعود .. أمرمفروغ مته .. لكته قوق هذا . وقيل 
هذا م حق » لهم ثايت .. لايتخلف . أو جبه القادر على إتجازه سبحانه 
-. على نتسه مما يؤكد الأمل فى قلب ال مكلف حتى بياخ الأمريقوة .- 
كما أمره الله .. ليواقيه الانجازمن يعد .. كما أمره الله عز وجل 

ومع آن الله عصز وجل .. مع كل الخلق إذ بين لهم النجدين : طريق 
الخير .. وطريق الشر ‏ 

وبما مشع الانسان .. مما يعينه علي حسن الاختيار .. عينين وتسانأ وشضتين 

مع هذه المعية العامة الشاملة الكاملة .. إلا أقه سيحانه وتعائى 
يخص بتوفيقه وتأييده من اليشرثلاثة . هم أحق التاس يهذا التأييد 
وذلك التوشيق وهم : 

المجاهد . الذى يحاهد لاعلاء كلمة الله .. وا مكائب قى سييل الله 
الذى يريد فك نفسة .. والتاكح ۔۔ يريد العماف ‏ 

والتركيزهنا على العتى الراغب فى العاف : لقد أصاغ السمع لداعيين ۔ 
أ- دعاء من داخله .. كإنسان يبحث عن نصطه الآخر .. الذى يستطيع فى 

صحبته أن يمكن لخلق العطة فى المجتمع . بقدرمايطرد التسيب والعبث . 

ب- ثم هو مستجيب لدعائه أله فى ند ائه : 

يامعحشر الشباب :من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. فلييادر 
بالزواج .. مسارعة إلى الاحصان .. الذى يجعل من الأسرة محضتا 
لأجيال .. تستمربها الحياة - 

وإذ تتحرك الرغبة فى قلب الضتى .- فإنه محكوم فى توجهه 
واختياره يمقياس الإسلام .. الذى يحضه علي اختيار: ذات الدين .. 
تلك انجوهرة التى عليه أن يسارع إليها .. قبل أن يظمّر ‏ 


جک ن ا 


ويعنى ذلك :أن الفتى حين بقصد ذات الدين ‏ ذات العطاف فإئما 
يخري الله تعالى به الشيطان المريدك ‏ 

الذى يحاول إغواء الإنسان .. بالمضقود .. حتى يتسى الموجود 8 
بالحرام .. حتى يزهد فى الحلال ! 
ولاحظ من فقه الحديث أيضا أنه يعيرفى جاني الناكح باسم 
الموصول الأصلى ر الذى » فى قوله ( الى يريك العفاف ) . 

وكأن الزواج من المجالات التي يكثر فيها الادعاء والترييف . 

وقد ندعى أنتا تطلب العفاف .. مع ننا أسرى الال أو أسرى الجمال ‏ 

من أجل ذلك يستصمى الحديث الشريف صاحب الرغبة الحقيقية فى 
إعماف نطسه .. وإعفاف غيره .. وصولا إلى ذرية تعمر الحياة . 

ومن اميد هنا أن نختم الحديث يموقف تستحيل يه ا معاتى 


السابةقة إلى حقيقة واقعة .. تستبين بها الوفاق بين الرقاق حتى نشد 
إلى مثله الرحال .. متجاوزين صغار الآمال : 


كان العزين عبد السلام كريما: 
ومن كرمه أن زوجته أعطته ذهيها ليشترى به بستانا لیصیطوا به 


ولكن الرجل تبرع بثمنه فى سبيل الله .. فلما سألته قال :اشتريت 
به يستاتأ فى الجتة !( فقالت : جزاك الله خيرا (+ 


لقد كان « العر» فى العزة .. بناء عتيد .. ثم هو فى السخاء بحر مديكد ‏ 
وكان مع زوجتة ذلك التغسير العملى لسنة رسول الله ته 3 
لقد كان م العز » رحمه الله تعالى : 


لاء لكتاب الله . أمارا با معروف .. نهاء عن ال منكر .. ومن هذا ا مذكر 
ماتتوء يه الأسراليوم من إجحاف بميزانية البيت إرادة , التصييف » 


ولم يكن قصاراه أن ينهى .. ولكنه قبل ذلك انتهى .۔ وقت أن نمت 
النعمة بزوجة .. أعانته على أمرائله .. ومن كان كذ لك .. ألهمه الله تقواه ‏ 


ا سے 


أسوةفى اختيارالزوج 
كان العقلاء من الشباب لايتسرعون فى اتخاذ قرا رالزواج قبل أن 
يستشيروا العقلاء المجربين .. فهؤلاء ا مستشارون مؤنمنون : 


وهم أكمل فى التصوير . وأبلغ فى التأثير . والتذكير .. لتجد 
تسات بين أيديهم لامجرد سامع ۔۔ وائما كاتاك تشاهد وتعاين . 


تعاين من الياطن مايحاول الناس إنقاءه .. ومنهم ذلك الشاعر 
القائل : 

لاتشتمن امرءأ فى أن تكون لے 

آم من الروم أوسوداء عجماء 
فإثما أمهات الناس أومية 
مستودعات .. وللأحساب آياء 
ورب واضحة ليست يمتجية 
وريما أتجبت للصّحل سوداء 

وقد حدث أن رجلا شاور حكيماأ فى التزوج فقال له : اضعل . 
وإياك والجمال الطائق (1 

فإته مرعى أتيق .. فقال الرجل : 

مانهيتتى إلا عما أطلب $ 

فقال له الحكيم الحليم : أما سمعت قول القائل : 

ولن تصادف مرعى ممرعا أيدا .. إلا وجدت به آثار منتجع 

وقد كان هناك عقلاء من الخطاب :لم تشغلهم المظاهر عن 
المخابرة 

وفى هذا المعتى تدرك مغزى هذا فى الحوار الخاطف قال عمرين 
الوليد ‏ تلوليد بن يزيد ٠إنك‏ لعجب يالاماء وقال : وكيف لاأعجب 
بهن .. وهن يأتين بمثلك ١١‏ 


To 


ا م 


اختيارالرجل: 
ولقد كان هناك مواصفات خاصة .. يتعشقها الرجال فى التساء . 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه : 
خیرتسانکم .. التى تدخل فيسا وتخرج ميسا .. ( قد خل غير 
متعجلة بريثة من حمق الخرقاء : تفشى يطيئة  .‏ مشيأ وسطا معتد له 


-- وال ميس : التبخثر والتثتى ) 
وتفلأبيتها أقطا وحيسا :( والحيس :؛ الطعام : المتخذ من التمر 
والأقط والسمن ) 


ويقول أبو الدرداء فى نس الموقف وشر نسائكم ٠:‏ السافعة : التى 
تسمع لأضراسها فعذعة . ولاتزال جارتها مطزعة . والسلطعة : اليدنية ‏ 
العحاشة ‏ القليلة الحياء ‏ الجريتة على الرجال ) 

وقال عقيل بن أبى طالب خا سأله معاوية :أى النساء أشهى :فقال : ا مؤاتية 
ما تهوى . قال : فأى النساء أسوأ 3 قال :المجاثية ما ترضى .. قال معاوية ‏ 

هذا والله التعد العاجل .. قال عقيل .. با ميزان العادل - 
اختيارالمرأة: 

a a‏ ايديل - عيبرت عتها 
هند بنت الخس لا قیل لها : 

ألا تتزوجين ! فقالت : بلى : لاأريده أخطلان .ولا اين فلان .. 
والظريف المستظرف .. ولاالسمين الألحم -. ولكن أريده كسوبا إذا غدا 
۔۔ ضحوكا إذ آتی ۔ 

دورالأم فى الاختيار 


وكان من وراد هذه السناة الذكية آم رعوم تيحث بل وتتقَب حتى 
تطمئن على مستقيل ايتتها ‏ 

خطب رجل من بنى كلاب امرأة .. فقالت له أمها : 

حتى أسأل عتك . فسآلت الأم شيخأ حكيما جليلا عن الخاطب .. 


وص 


فقال لها :أنا رييته .. فقالت :كيت لسانه ؟قال: مدره( )قومه 
وخطيبهم 

قالت : كيف شجاعته :قال : حامى قومه وكهنهم . 

قائت فكيف سماحته ٩‏ 

قال : ثمال قومه - الملجأ فى الشدة - ورييعهم . 

ثم أقبل الشتى فقال الشيخ : ماأحسن والله ماأقبل : ماانثنى 
ولانحتى .. فدنا الشتى فقال الشيخ :ما أحمسن والله ماسام : ماجار 
ولاخار( مع رفع صوته ) 

ثم جلس .. فقالت : مااحسن والله ما أجلس :مادنا ولاثتى ) 

ولقد كانت هذه المواصعات يعد التأكد من عقله وديته .. فإذا لم 
يكن عقل ودين .. فلا لقاء . ٠‏ 

قيل لأعرابى :فلان يخطب فلاتة .. فال : 

أموسرمن عقل ودين ؟ 

قالوا :نعم فقال : فزوجوه ‏ 


وقد تزوج على ين الحسين « أم ولد » ليعض الأنصارفلامه فى 
ذلك , عبد املك » فكتب إثيه . ٤‏ 
اللؤم -- فلا عار على مسلم :توج آمته .. وأمرأة عيده ‏ 

فقال عيد اللاك ` 

هذا على بن الحسين : يتشرف حيث يتصتع الناس وكان رضي الله 
عنه واحدأ من مدرسة كان من تلاميذها : 


 دئاقلا:هردملا)١(‎ 


ال 213 ت 


القاسم ين محمد بن أيى بكر و سالم ين عبد الله بن عمر .. لقد 
فاقوا آهل المدينة فقها وورعا .. فرغب الناس فى السرارى .. ومن هتا لم 
تعرف أمتنا مشكلة العئوسة التى تعانى متها اليوم ‏ 

فأذت ترى امرأة مات زوجها .. وخلف من يعده ذرية ضعافا .. ولقد 
كانت تحب زوجها .. وتجعل من وفائها له أنشودة على لسانها . 

وها هی ذى اليوم تترجم عن هذا الوفاء بإعداد ولده ليكون 
امتداد حياته ‏ وثيواجه الحياة من بعده عن طريق حرفة يعيش فى 
ظلالها ‏ 

وان حرصها تييدو من وجهة نظرها حين تتابح ولد ها قى إصرار ‏ 
يؤكد أن شغلها الشاغل ثم يكن البحت عن زوج جديد يقدرماكان . 
إعدادا لها الصيى اليتيم - 
نقطة التحول: 

تكن القدر الأعلى كان يخبئ لأبى يوسف اليتيم وظيةة أخرى 
رشحه لها استعداده الذى اكتشمّه أبو حتيقة .. فغربه إليه ‏ 

ويشتد التزاع بين الأم الراغبة فى صتعه لولدها يأمن يها من 
المقر .. ويين الأستاذ الحريص على أن يستثمر ما فى كيان الغتى من 
طاقات فى مجال العلم ‏ 

قال أبو يوسف : 

وطال على أمى هريى ‏ فقائت لأبى حتيشة : مالهذ! الصبى فساد 
غيرك ١‏ هذا صبى يتيم لاشئ له وأنا أطعمه من مغزلی وآمل أن يكسب 
دائمأ- سدس درهم - يعوديه على تسه ۔ 

فقال لها أبو حتيمّة :يارعتاء ها هو ذا سيتعلم آكل المالوذج 
يدهن الفستق فانصرفت عنه وقالت له : أنت شيخ قد خرفت وذهب 
عقلك . ثم نزمته . فتطعتى الله به . ورفعنى حتى تقلدت القضاء ‏ 
وكثت أآجائس هارون الرشيد وآكل معه على مائد ته 


EEE‏ ييح ب جح 


وكان مما أكله ما تتبأ يه أبو حتيطة رضي الله عته ‏ 
إتها امرأة عاملة .۔ وكان من ا ممكن أن تستمر فى الانفاق على 


ولدها من مغزلها .. ويكمّى أنه يملأ عليها حياتها إلى جوارها .. لكنها ثم 
تشأأن تضحكه ليضحك عليه المجتمع من بعد .. فقدمته ليخوض 


معركة الحياة ‏ 
فلما رشحته مواهبه لوظيمة أخرى لم تربدا من التسليم . عله 
أن يكون من رجال التعليم . 


وإنها تقد م الأسوة في تربية اليتيم .. الذى تستقيله الأيدى 
الحكيمة فى شطقة وفي حزم معا .. ليملا الطراغ الناشئّ عن غياب أبيه 

وإذ يجد رفاقه من آبائهم عونا .. فان له من صنعته مایملا حياته 
عملا يحقق به آمله ويعوض مافاته ‏ 

ويبقى دور الدولة المكلشة ياكتشاف المواهب وتوجيهها الوجهة 
الصائبة .. قبل أن تضيع سدى ‏ 

ولايأس علي الأم يعد ذلك أن تبحث عن تصفها الآخر .. بعد أن 
استوى وئدها على سوقه يعجب الزراع ‏ 

لايأس أن تأوى إلى ظل يحميها من الضياع .. والقيل والقال -- 
وقسوة الزمان إن ولدها الذى يستديرها تيقبل على حياته مع أهله 
وولده ‏ ولن يملأ الضراغ الهائل بوقاة الزوج .. ومن حقها عليه أن يطيع 
الله فيها بعد أن أطاعت الله فيه . 

وإذا لم تستجب أمه من قبل تنمسها التزاعة إلى الزواج وابتلحت 
همومها حتى يسوى رجلا فإن هذه الرغبة بدأت اليوم تتجحرك -- 
فلتفسح لها الطريق الحلال .. قبل أن تذهب النشى حسرات .. أو 
عترات ١!‏ 


ظ 


أسوة فى صلة الرحم 
إذا نهى الأيتاء عن عقوق الوالدين ولو أخرجهما ذلك عن مالهم 
وأهليهم .. واذا أمروا با لجهاد فيهما وبذل أقصي الجهود لكسب رضاهما 
إذا كان الأمرك نلك . فإن عقيدة الاين تبقى يمتعزل عن هذه 
العواطف .. قلا نمس .. ولايساوم عليها - 
فإذا اصطدم حق العقيدة .. بحق الوالدین .. كان لايد أن تظل 
العقيدة مصونه .. وفى نمس الوقت يبقى للوالدين - ولو كاذنا كافرين - 


حقهما فى الرعاية والتكريم ‏ 
وتلك هى قصة , سعد ين أيى وقاص » رضى الله عته مع أصه . 
التى كانت كافرة ۔ 


تقد كان إسلام م سعد » اين السيعة عشر رييعاً .. مفاجأة مذهلة 
لأمه التى خيرته بين الرجوع إلى الشرك .. أوأن تضرب عن الطعام 
حتی اموت - 

ولقد كان الاختيارصعباً »فهو المتى العروف يأته أبر الآيتاء 
يأمه 

ولو فرص وصممت أمه على الاضراب صن الطعام .. ثم ماتت ‏ 
فسوف يعيربذتك ۔۔ ثم ينادى فى الئاس هذا قاتل أمه ۔۔ إلى جاني 
تعرض مروءته للقيل والقال .. وماآكثر التافهين الذين لاتطاوعهم 
أنسهم على اتخاذ القرار الصعب .. فيعزونها بالتعريض يأهل العزيمة 
والرشد - 

لكن إرادة « سعدين أبى وقاص » رضي الله عته تدخلت فحسمت 
الموقف لحساب الايمان .. طقال لأمه الغاضية : 

( لاتطعلی ياأمه .. فإنى ٿن أدع ديتى هذا لشىّ )- 

إن « سعدا » أولا عريى .. تأيى عرويته آن يتراجع عن قراراقتثع 
يه ونفشى فى دمه . 
اي ا د ت 013 


ثم هو مسلم .. يعرض عليه إسلامه الولاء للحق فوق كل اصتبار.. 
وإذا كان الغرار تیل التكائيف على كاهل قتى فى مقتيل عسره .. فقد 
ساعد ته الؤرادة الحرة على تتجاوز المحتة يسلام . 

وإذا انتهزها اللخرضون فرصة للتشهير برفيقهم , سعد » الذى 
خرج على إجماع « الشلة » فليكن ذلك ثمنأ يقدمه من أجل مستقبا 
يناديه .. ولن يضر السحاب عواء الذتاب ‏ 

وأضريت الأم عن الطعام فعلا .. فلما وهن متها الجسم ظئت سعدا 
راضخ ألا محالة تتهديدها : ولكن القذيطة تأتيها من متطةة الأمان 
قاضية على كل أمل فى عودته إثي دينها .. قال لها فى تيرة حاسمة : 

( تعلمين وائله ‏ لو كانت لك مائة تعس . ضفخ رجت تمسأ تسا 
ماتركت ديتى هذا لشئ ‏ فان شنت كلى .. وان شنت لاتأكلى ) 

ولك أن تتصور قسوة الموقف .. لتحكم بعجز ا لخيال عن الوصول 
إلى جذور الثبات على الحق فى قلب سعد رضي الله عنه ‏ 

فالأم قايعة هتاك .. في زاوية من زوايا الدار .. شم قعائيج سكرات 
الموت .. واينها يراها .. ثم لايتحرك ولايجاملها حتى يكلمة معسوئة 
وحتى لو تكررامشهد مائة مرة . والولد بين يديها . يرى الحياة تغيب 
. والبيت يخلو من أمه . لاتهتز فى رأسه شعرة . ميقي أ على عهد 
الايمان . سعيد أ يقرار اتخذه وكان محسوب النتائج ‏ 


إن شجرة التوحيد نبنت فى قليه .. وترعرعت .. وها قرمها 
السامق يستحم فى دفء الشمس ‏ ويعب من الهواء الطلق .. فكيف 
يعثريها الذيول © 

ولقد نجح التصميم الأبى فى إنهاء التمرد .. أو العصيان المدنى .. 
وتتاولت الأم الطعام .۔ ويتزل قوله تعالى : 


وإن جاهد الك على أن تشرك بی مائيس لك يد علم غلا !ما 
وصاحيهما فى الدتيا معروهأ واتيع سبيل من آتاب إلى * . 

إن خيط الير لايتبغى أن يقطع يأى حال .- ا وصاحبهها 4 
با معروف .. ولاتقطع صلتك بهما .. لكن التبعية الحقيقية بأهل 
الايمان . 

ط واتيع سبيل من آناب إلى 4 

وليت شعرى : إذا كان ثلأم الكافرة حقها فى الاحترام والتقدير .. 
أفتضن على الأم المسلمة اليوم يحقها فى البر ؟ تلك الأم الكادحة إلى 
ريها كدحا .. فى الييت مدبرة ومريية .. وعير الحقول عاملة آمله .. 
شهل يصح فى الأذهان ماياجآ إليه اليعض من ضرورة قطع الصلة يها 
حتى تستقيم الد عوة .. بعيدة عن توجيه البيت 13 

إن الدعوة حينئذ ستصيح شعارأ .. ولكن يلا شعور ١‏ 
ابوهريرة رضي الله عنه على طريق البر: 

خاض أيو هريرة نمس ال معركة كأخ له من قبل هو« سعد بن آبى 
وقاص » رضى الله عتهما .. وكان علي تمس المستوى الرفيع من ير 
الواتلدين. 

لقد كان يعيش مع أمه المشركة .. فى ييت واحد .. وبأكلان فى إناء 
واحد وعلى أوفى مايكون اثبر بآمه ۔۔ فلم يقتصر على مجرد إعاشتها . 
تكنه كان يدعوها إلى الاسلام .. برفق ولين . لتكمل حياتها .. لم 
يطردها من البيت وثم يعزلها فى زاوية من زواياه .. إنها مشركة .. تعم ‏ 

ولكن لايمنع شركها من صلتها ورعايتها . 

وإذا كان الكاقر مقطوع الصلة يالكون من حوئه .. ويالتاس الذين 
يخالطهم أيضا .. فإن للمسلم شيكة من العلاقات بالحياة والأحياء .. 
تجعله غتيأ يالعواطف .. تديأ بقلب عامر يالايمان .. يعمر الحياة من 
حوثه .. فيسعدل ويسعد - 


ا 


وإذا كان الثعبان .. وغمه يتضح سما .. يستمتع بالحياة .. قكية 
لايتمتع ا مسلم بالحياة وفى صدره قلب خطاق يحب الله ؟ 


وذات يوم .. وهو يدعو أمه إلى الأسلام .. إذا بها تسمعه فى رسول 
الله تن مايكره - 

نقد كان يدعوها من قيل .. فتثهره .. وهذا أمرمتوقع .. أما أن 
تشتم رسول الله ج وهو أمزعليه من نضسه .. فذ لك أم رلايحتمل + 

وفعلا ثم يحتمل أبو هريرة قسوة ا موقف .. وقيل أن يشرغ طاقة 
الغضب علي رأس أمه أسرع إلى الرسول باكيا. ولم تكن الدموع الغزار 
شكوى من أمه .. كما لم تكن إعلانأ عن رضيته فى عقايها أوطردها من 
البيت .. وائما كانت عنوان رجاء تقدم به إليه ني أن يدعو لأمه 
بالهداية ..وكأتما كان الرسول الكريم يستمع إلى وجيب قلبه المحترق -- 
فهدهده يهذا الدعاء : ( اثلهم اهد آم أيبى هريرة ) 


لقد تراجعت مشاعر الانتقام . لتيرزالقضية الأساسية وهى 
اهتداء أم أبى هريرة للإدمان ‏ 

وذثك هو الد رس الذى تعلمه رضى الله عته من إمامه محمد e‏ 
إته التسامح والعطو .. من أجل الدعوة .. إن ممن ليستشعر بيصيرته 
يد الحق تعالی من وراء الأحداث الدائرة ۔۔ ومن ثم يستسلم لها ۔۔ فى 
محاولة لتتسيق حياته على وفقها بلا صدام ۔۔ وكذتك كان أبو هريرة 
رضي الله عته ‏ 

وعان أبو هريرة إلي الييت .. فرأى دعوة الهداية وقد سيقته إلى 
هتاك .. إلي البيت : ماذا حدث $ 


ك1 0 0 سڪ 


كان كل شئ قد تخير نماما .. الباب مغلق . وخضخضة الماء تأتيه 
عن داخل الدار .. وصوت أمه يثاديه فى رقة مكانك لاتبرح ياأبا هريرة 
.ثم تخرج الأم مسرعة وقبل أن تنسق هتدامها معلنة إسلامها ‏ 

وتطير الطرحة يأبى هريرة لتحط به بين يديه ت فيشره بإسلام 
أمه ثم قال له ٠‏ يارسول الله :ادع الله أن يحبيتى وأمى إلى المؤمتين 
والمؤمنات فقال 22 ( اللهم حبب عبد ك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمتة) 

إن أبا هريرة لم يهد أمه .. ولكن الله تعالى هو الذى هذاها .. ثقد 
أدى واجسسه .. ودعاها إلى الله . بالحكمة.. ثم انتهت مهمته .- 
والنتيجة يعد ذلك على الله ۔ 

وصيب يعض الدعاة أنهم يحالون فرض الفكرة على قالوب 
لايملكون التصرف فيها .. لأنها بين أصبعين من أصايع الرحمن يقليها 
كيف يشاء ‏ 

ويعد + 

فقد ثيت سعد وثيت أيو هريرة رضى ائله عنهما على ال مبدأ .- 
وهذا صحيح لكته من الخطأ مايلجأ إليه بعض المتحمسين من التنويه 
بثياتهم حيال آبائهم وأمهاتهم الذين يظتونهم مصرطين فى جتب الله 
-. إتهم يتقلون , الثبات » ١‏ تقل مسطرة » مع أن القضية مختلغة تماماً 
فقضية الصحابيين الجليلين كانت قضية الإيمان ‏ يواجه الكطر ‏ ومن 
ثم كان الثيات محموداً .. أما الصمود ا ممتعل اليوم أمام الأم أوالأب أو 
الأخ من أجل وأى يحتمل الصواب والخطأ .. فاته العناد القاطع رحماً 
أمرائله تعالى بها أن توصل 


وص 


المصل الرابع 


المسرأة على خط الادار 


أمسليم المؤمنة 
الى عاشت يجدها لالجسدها 


» آم سليم « هى : آم الصحابى الجليل : أنس بن مالك رضي الله 
عته ۔ مات زوجها وتر گك لها , أنسا » صغيرا ‏ 

وإذا كان من حق الأرملة أن تبحث عن نصطها الضائع : بعد رحيل 
الصاحب العائل .. فقد تنازلت , أم سليم » عن ذلك الحق .. واتخذت 
قرارها برقض فكرة الرواج حنى تربى ولدها اليتيم .. وضاء لزوجها 
العزيز .. بحسن تريية الأمانة التى خلطها من بعده ‏ 

وقد أحسنت تربية یتیمها على أوفى مايكون الحسن .. فلما استوى 
علي سوقه .. كان من توفيق الله تعائى أن بعثت به إلى أطهربيت فى 
الوجود .. بيت رسول الله ين ليكون له شرف خدمة الرسول الأعظم . 

ويبد و أن سيرة أم سليم العطرة .. وكفاحها ا مبروريعد وفاة زوجها 
-. وما كانت تتمتع به من حكمة فى إدارة شئون بيتها ۔۔ يبدو آن ذلك لم 
يعد سرامكتومأ.. فقد ظهر .. شم اتتشر .. مما دفع بالخطاب إليها 
يطليون يدها .يد الأرملة اكتى عاشت يجدها لايجسدها ‏ وأكلت 
خيزها بيدها .. لايثدييها ١‏ 

وكان فى طليعة الخاطبين , أبو طاحة , الذى كان عند كك مشركا 
بيثما هى مسلمة ‏ 

ولم يكن أبو طاحة ممن ترده النساء .. وقيل أن تعتدم فى كيانها 
معصركة بين رغيتها فى رجل توفرت فيه كل عناصر الرجولة .. وبين 
وفقائها لعقنيدتها الماتعة من الزواج من مشرك .. قبل أن تحتدم هذه 
الممركة حسمتها هى بحكمتها البالغة .. على طريق هذا الحوار 
الخاطف .. الهادف .. والذى اتتهى يإسلامه ‏ 
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قالت له :ياأبا طلحة .. ألست تعلم أن الهك الذي تعيد نبت من 
الأرض 5 

قال :يلى ‏ قائت : أفلا تستحى أن تعبد شجرة ؟! 

إن أسلمت ۔۔ فانی لاأويد متك صداقا ‏ غير الاسلام ! 

قال لها :دعينى .. حتى أنظر فى آمری ۔ 

فذهب .. ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا ائله ‏ وأن محمد أ رسول 
الله . فقالت لايتها , أنس » وهو الذى ووى ا تحديث : زوج أيا طلحة . 


فزوجه من أمه . 
وتتراءى لك من خلال هذا الحوار صورة أم سليم : ا مريية . 
الداعية ‏ 


المريية: التى خرجت من بين يديها « أنساً » رضي الله عنه شايا 
مكتمل الشخصية . متسثلا روح الإسلام التى لم يجد معها غضاضة أن 
يقنوم هو يتزويج أمه .. ويأمرمنها !فى بيئة كانت تعد ذلك اينذائة 
ومهانة ۔ 

ثم هى الداعية إلى الله تعالى باثحكمة والموعظة الحستة. 

ويتجلى ذلك : فى آنها لم تبدأ الحواريقولها : آفلا تستحى .. ؟ 

وال فسوق تلمس الكلمة الخشتة فى الرجل عصب الجاهلية فيه 
وتفشل التجرية التى لم يمد لها طون النجاة ‏ 

ولكنها . وقيل هذا الاستطهام .. تبدآ البداية الخطيطة .. والتى 
تشكل تقطة اتشاق بين الداعية والملدعو ۔۔ والتى يتطاقان متها إلى 
الخطوة التالية .. والتى بها يتحقق مقصد الداعية .. فقالت له : ألست 
تعلم أن إلهك الذى تعبد تيت من الأرض ؟ 


ساسسسسسييبب اا س 


فكان ا لجواب بالايجاب  .‏ وجاء التلوييح با لحياء فى وقته المناسب 
.. وتعقق المأمول .. فلما أسقطت بعد ذلك حاجزم المهر» كشدت عن 
حجم التيل فى قليها .. والاخلاص لد ينها . فتم المراد من رب العياد ‏ 
أ سيم على الجبهة: 

وكان يكمّى آم سليم ماضيها المشرف فى خدمة الدعوة .. وى 
حقل التريية لكنها آيت إلا أن تحمل السلاح .. هناك على خط التارقی 
مواجهة العدو واستكمالا لدورا ئرأة فى خدمة الدعوة والدوئة - 

عن آأنس رضى الله مته قال : 

( إن أم سليم اتخذت يوم حتين خنجرا . فكان ممها ۔ فرآها أيو 
طاحة فقال : يارسول الله : هذه أم سليم .. معها خنجر : 

فقال لها رسول الله & + ماهذا الخنجر ؟ 

قالت :اتخذته :إن دنا منى أحد من المشركين ‏ يقرت يه يطنه ١‏ 


قالت : يارسول الله أقتل من يعدنا - آى من سواتا - من الطلقاء . 
انهزموا بك - تظن أنهم متافقون - ۔ 

فقال 22 : ياآم سليم .. إن الله قد كى وأحسن ) ٠(‏ 

فانظرماذاترى : الزوجة مع زوجها على الجيهة العسكرية . 
والزوج سعيد يها .. قخوريتجاعتها -. وما لم تسعه الشرحة اتجه 
إليه ج ليقاسمه بهجة اللوقف العظيم . 

لقد استمعت إلى فنان يذكر زوجته الثنانة .. بالتقديركا قدمته 
للناس وللحياة .. وقلت فى نضسى ماأبعد العرق بين زوجين .. وبين عملين ‏ 


(۱) وواه مسلم ‏ عزو التساء مع الرجال ج 187/15 
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فأين الغنان .. من هذه اللوحة الطريدة التى تتطلب شاعراً مسلما 
ليصوغ قصيدة ياقية ( تجعل من الإنسان ذى اللحم والدم »ديابة 
تقتحم الجبل : وطيارة تنطح التجم : وملكأ يسمو على الدتايا 
بجناحين من خير وطهر ‏ ويثبت اقريب والبعيد وللأجيال والذرارى أن 
بلادنا : أجمل البلاد ‏ وأهلها آكرم الأهل ‏ وماضيها أجمل المواضى ‏ وأن 
ا مستقيل لها ) 

وانظر إليها وهى تقرح على القائد الأعلى . فتشترك فى صتع 
القرار۔۔ وفى نتحقيق النصر ‏ 

تشترك فى صنعه : لامن خلف ا مكتب المكيف .. ولامن خلال 
كوكبة من الاتباع والاشياع -- وإتما من شلب ا معركه .- تحمل سلاحها بيد 
خشنة يحبها الله ورسوئه ‏ 

وإذا كاتت ا مرأة الأجتيية اليوم تتسكع فى الشوارع وراء لقمة 
العيش التى قد تدفع فيها أمز ماتملك .. فإن المرآة العربية ا مسلمة 
تبقیى معززة مكرمة ‏ 

اسسدرت .. فعزت .. وحاقظت على كرامتها فطلبت ۔۔ ثم جاهدت 
۔۔ وصايرت ‏ 

ولعل هذا يمسر كثرة الراغيات فى الإسلام اليوم من تساء الغرب .. 
يعد مافقدن الزوج .. وحرمن ا معيل ‏ ورشين فى زوج مسلم يجعل من 
زوجته فى البيت ملكة متوجة .. وعلى ساحة الوقى .. تكون شريكته 
التى تفوت معه ويختلط دمها يدمه .. وتبقى ذكراهما فى الحياة 
لأولادهما تاجأدوته ملك الدنيا ‏ 

ولقد امتدت موجات من بركات آم سليم رضى الله عنها ‏ لتغمر 
الزوج الجديد .. ويدا ذلك واضحا هيما رواه أنس رضي الله عنه قال : 


( كان ابن لأنبى طلحة يشتكى - مريض - فخرج فى يعض حاجاته 
وقبض الصبى - مات - قلما رجع أيو طلحة قال : مافعل الصبى ؟ 
فقالت آم سليم :هو أسكن مما كان وقريت إليه العشاء ‏ فأكل . ثم 
أصاب متها - كان بينهما مايكون من الزوجين - فلما فرغ قالت : أرأيت 
ياآيا طاحة آل فلان ؟ فإتهم استعاروا عارية من آل فلان ۔ فلما طلبوا 
العارية أبو أن يردوها . قال أبو طلحة : ماذا لهم قالت آم سليم :فان 
ابتك كان عارية من الله تعائى متعك يه إذ شاء وأخذه إذ شاء ) . 

فاتظر كيف ساقت إليه خبر موت ابته بالحكمة اثتى جعلت من 
الزوج حكما فى النهاية .. يحكم على تسه هو .. فما دام الجيران قد 
ظلموا .. يمنع الأمانة أن تعود لأهلها .. ومتى سلم الزوج يذلك . كان 
حكما على نمفسه يائرضا .. حكماأ لم برض عليه .. وإثما صدرمن 
أعماقه ‏ ومن ثم كان اذعاته متوقعاأ ‏ 

ويذلك حفظت الزوجة على زوجها ديته .. وصحته .. فلم 
تواجهه بالخبرفجأة وبلا مقدمات فأعانته بذلك على أن يقول : إنا لله 
وإذا إليه راجعون .. فحمظلت عليه ديئه ‏ 

ثم حمته من المفاجأة التى قد لايتحمل وقعها .. فيرتد ذلك على جسمه 
دمارا .. إنها إذن ذات الدين التى يوصيك الرسول ت بها .. وتلك آثارها التى تدل 
عليها : بركة فى البيت .. كالنهر الجارى . يمنح الحياة من لدنه لجما طريا ‏ 
الطبيية المداوليك : 

وتعل أم سليم هنا تضع قاعدة طبية مغادها :إن للهموم تأتيرها 
على صحة الإنسان . والتى أشارت إليها عانشة رضي الله متها في 
قولها بعد حديث الإفك : نقد ظئئت أن الحزن فالق كيدى ‏ 

ولقد أثبت الطب كيف تتحول عصارة الهضم إلى سموم يعل 
الهموم .. وهكذا .. اتقى أسلافنا الله قعلمهم الله 
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أبيغض العلذل إلى الله تعالى 


جميلة بن تسلول 
الزوجةالوفيةالصايرة 

يروى أن « جميلة بتت سلول » امرأة الصحابى الجليل د قيس ين 
ثابت » جاءت إلى التبى تله شقنائت : يارسول الله لاأجد فى « قيس بن 
ثايت » عيبا فى خلق أو إيمان ولكن لاأجد فى طوقى مجاراته « أى فی 
هده وإنقطاعه للعيادة » 

فسألها اثنبى 22 هل تعيدين إليه حائطه , أى : بستاته » 

شفالت :نحم 

فأمرالنيى + برد الحائط وتطليقها 
هید : 

قبل التعليق على هذا الموقف ا مثير .۔ لايد لنا من تآمل حقيقة 
العدل فى حياته انه - ويالذات مع نسائه .. وسوف يتبين لتا كيف كان 
عليه الصلاة والسلام مدركاً تدواقع الزوجة ‏ وحاجاتها الطبيعية التى 
تطلب اللاشياع .. والتى لاتنحصر فى العذاء أو الكساء .. أوالدارالواسعة 
بل أن من وراء ذلك حاجة نطسية إذا تم نشيعها يالحكمة  .‏ تفردت .- 
ثم كان الانفجارمن داخل الييت ‏ 

كان ته - فى حالة المرص - يطاف به علي بيوت زوجاته محمولا 
علي الأكتاف 1 

وكان ذلك فى مرض موته لما اشتد عليه  .‏ ونا كان اليوم .. يوم 
ميمونة بتت الحارت ‏ ثقل عليه المرض عندها .. فاستد عى زوجاته 
جميعا.. فحضرن إئيه .. فلما رأيته علي غير العهد يه فزعن ‏ 
فأستاذنهن أن يمرض فى بيت عائشة ‏ لقربه من المسجد ‏ فأذن له ۔ 


3 
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فانظ ركيف يحرص تَنّه على حق الزوجة فى أدقّ حوره الى 
لايمطن إليها التاس - 

وإلا .. فماذا تأخذ الزوجة من زوج أقعدته العلة السارية فى يدته 
۔۔ ثم هو يمر عليها فى لحظات يشغله ا مرض عنها ؟ 

قد لا نحس بقيمة هذه اللفتة الكريمة .. ولكن الرسول الانسان 
يعلم مالدى ال مرأة من ضيرة .. لايطفنئها إلا الإحساس يأنها مثل 
الأخريات .. ولافضل لضرة على أخرى .. ويكفيها هذا ١‏ 

ولقد طبقت آمتتا يمتتهى الدقة توجيهاته ت غيعصرصت على 
العدل : ليس فقط فى الكسوة .. والمأكل والمشرب .. فكل ذلك لأيغتى عن 
نصييها من الكرامة والتقدير ‏ ومن روائع العكر الاسلامى هتا عاقررد 
علماؤتا من ضرورة أن يتكثل ولى المجنون بأن يطوف » على زوجاته 
بالعدل. 


وقالوا : لايجوزئلزوج الدخول عند إحدى زوجاته فى توبة 
الأخري .. إلا ثلضرورة القصوى .. وريما أبييح نه أن يسلم عليها .. 
ويسألها عن حائها . ولكن من خارج اثباب ! 

بل إنهم قالوا : لو أن الزوجة صاحبة التوية قضيت فأغاقت 
الباب ولم تسمح له يالدخول .. فلا يجوز له أن يبيت عند ضرتها .. إلا 
إذا كان يرد يخشى مته على صحته ! 

وفى ضوء هاا التمهيد يمكننا أن تنكتشف : العامل الى حدا , 
بجميلة بنت سلول » أن تطلب الطلاق .. وهو غياب العدل .. وخواء 
نتس جائعة تطلب الزاد ‏ وهو بين يديها .. لكتها فى النهاية تراه 
سراياًة 


دروس من الموقف 

ماذا فى اموت من دروس ؟ 

أسرة .. من بين أسر كشيرة .. تعيش فى زحمة الحياة .. يراها 
الناس من الظاهر.. فإذا هى فى تسد يرهم : جنة ممدودة الظلال .. 
بينما هى فى الواقع نضوس مشتتة البال ‏ ممزقة الأوصال ‏ 

إن اسم الزوجة هنا , جميلة  »‏ 


ولاشك إن ظلا من الزهو قد أنشأً الاسم الرقيق ‏ على شخص 
الزوجة . وإن الإحساس بالأنوثة بات قويا ‏ هى نطس زوجة ترى وجهها 
فى ا مرآة مشرقأ نضاحا بالحيوية . متوقدأ يالشياب .. ثم لاترى من 
زوجها المشغول يالعيادة عيئأ ترنو إلى هذا الشاب فلا تجد عزاء إلا أن 
تذهب إثي الرائد اكذى لايكذب أهله . ليسع قلبه الكييرآلامها.. 
تصدوها رغية ملحة فى وضع حد لحياة لاتطاق .. إنها إذن تعلن عن 
صماء ضميرها .. حين انتجهت إلى الرسول الكريم ‏ تطلب الرآى والمشورة 
تدى التاصح الأمين ‏ 
الزوجة تذه ب إلى مصدرالحكمة 

ذهيت , جميلة ينت سلول » تشكو يثها وحرّنها إلى الرسول ج . 
ولو أنها ذهبت إلى آى إتسان يدافع من أشواقها العارمة. الياحثة عن 
الحق الضائع لقلنا إنها امرأة تيحث عن أى حل .. تنهى به حياتها مع 
الرجل على أى نحو .. بغض التظر عن التتائج ۔۔ وماذا تكون آما أن تختار 
الحاكم العادل .. فإنها فعا حريصة على السلام .. فى ظل بيتها . 
شريطة أن يعود المجداف إلى الملاح الغافل . ا مستغرق فى سبحاته ۔۔ 
ليقود السطينة التى تدورياليخار .. لاباليخارى ؟1 


سي ببس || بيه س 


فالئية هتا رغم فداحة الخطب سليمة . والزوجة تبحث حن 
الوتام فعلا ‏ ولاتتخذ من العلاقة الزوجية آلعوية تخضع للأمز -ة 
المتقلبة .. ولاتتمرد على القيم الأصيلة .. بحثأ عن الجديد دائما 1 

إنها تريد تقوية العلاقة الزوجية ليبقى الود موصولا .. هذاه 
الرايطة التى تصورها ريشة الأديب لتراها : ٠‏ 

( علاقة لاتنحسرعنها دائرة الضوء . لها وجود .. ولكنه الوجود 
المتائف .. وليس فى منطقّة شبه الظل .. مودة .. لايخيو بريقها .. مع 
حركة الزمن ولا تزوى تضارتها مع لضحات الهجير .. ولاتنقصف فروعها 
الياسقات .. فى مهب الأعاصير ) 

إن الزوج الجليل ا مهيب , قيس ين ثايت » لايعيش أزمة فى الدين 
. ولكنها أزمة , التددين » 

فالرجل من الدين فى الذروة . تكن طريةته الاقتصار علي 
العيادة .. دون أن يحقق ثمارها فى البيت أمتأ وقراراً . وهو الذى أثار 
حميظة زوجة تعب زوجها حب العقلاء الذين يسوءهم التضحية 
يأحيايهم .. لشهواتهم .. وليس هو حب الحمقى الذين تستيد يهم 
شهواتهم ‏ 

ولقد وقف ته إلى جانب الزوجة ا مظلومة .. صادرأ فى وقفته من 
قاعدة الاسلام الذى جعل من , الزوجية » ستة من سنن هذا الكون . 
تساوق كل مافى هذا الكون من تزاوج وتناسق يحقق الله تعالى يه 
السكيتة والقرار .. على مايقول سبحاته ‏ ومن كل شی خلقنا زوجين 4 
+ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تتيت الأرض ومن أتشسهم > 
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كيف عرضت الزوجةقضيتها : 

ومن الأهمية يمكان أن نتأمل كيف عرضت الزوجة قضيتها ؟ 

إنها ثم تعتلب الطلاق . ولكنها تبسط مسألتها بلسان العشة 
ومتطق العدل الشاهد للزوج يمكانته .. إن فى أعماقها رغية فى أن 
تعيش كزميلات لها وقد تسول لها تلك الرغبة أن تلجأ إلى الكلمة 
القاضية - أو الطاضحة الجارحة لكنها ثم تشعل ولن تطعل ‏ 

وإذا كاتوا يقولون : والضل ماشهدت يه الأعداء .. فإن الشضل 
أيضا ماشهدت به زوجة مجرومة مكلومة تبحث عن نصفها الضائع .- 
وهو بين يديها ! فم لم تمده | 

وكيف يتوهج الحب بين الزوجين . يرماد لاتارفيه ؟! 

إقها تهمو إلى ظلال عن مودة زوجها وأتسه ۔۔ فإذا هی فى آحلام 
اليقظة التى تتيجر علي مسرح الواقع الصسارم . مخلطة وراءها تسا 
حيرى ۔۔ وقلیا هلوما ‏ 

لقد صبرت أولا ‏ ثم صايرت أشواقها العارمة فلما ميل صبرها 
اشتكت وذلك فولها ( ولیس فى طوقى مجاراته ) 

إن الزوج هنا د يحقى من العبادة مرادها من 3 تعظيم الخالق سبحاتة 
وتعالى . لكنه ثم يحفق تصفها الآخر شفقة على حقه تعالى .. 
ويخاصة على زوجة اقترنت به على سنة الله سيحاته وستة تبيه بل 

ومن مظاه ر تلك السنة أن يعمها وتعنه وأن ينضح من هذه العشة 
يرد القناعة والرضا ‏ يتتامى يهما الود بين زوجين تتداح دائرة ا لحب 
ييتهما على مايقول شاعرنا العربى : 


وأحيها وتحبتى ويحب ناقتها بعيرى 
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مسئولية العاكم 

حين عرضت , جميلة » عليه صلى الله عليه وسلم مشكلتها . لم رقف 
موقف المتغرج لكثه تدخل ليحكم بالعدل فكان حكمه فصل الخطاب ‏ 

فسألها عما إذا كان فى إمكانها رد يستاته إليه .. أى أنه لم يجيها 
إلى طلب الطلاق فور بيان أمارات صدقها .. بيد أنه يريط القضية أوية 
بمشيتيها الحرة ‏ 

ثم يجعل من رد اليستان عقية قد تشير فى نمّسها نزاعا بين 
غريزة التملك وغريزة الجنس .. إلى حد قد يدعوها إلى إعادة الذنظر 
. فلما سمحت نفطسها يرد البستان .. ظهرت دلائل رشبتها الملحمة فى 
الطراق .. فكان الطلاق ۔۔ وكان آخر الدواء ‏ 

وهكذا انتهت العلاقة كما بيدأت : على ستة الله ورسول4 .. وعلى 
رجاء فضل الله سيحانه وتعالى القائل :8 وإن يتسرقا يعن الله كلا عن سعد 3 ن 


تعم تنتهى كما بدآت بلا تهريج يأباد الطبع الكريم .. ويعف حنه 
أرياب المروءة . شم .. لايصيح الطلاق حينتد مشكلة تروع ال ممجشمع .- 
وتهدد سلامته ‏ يل إته واتحالة هته يصير حلا حاسمأ لمشكلة ريما لو 
بقيت معلقة .. وظلت الزوجة رهينة المحبس .. تتأدى بها الأمرإما إلى 
الكبت .. وإما إئى الاتشجار 

إما كبت يميت فى مثل « جميلة » بعطتها وشجاعتها . بخلقها 
الصائح يميت ريتها فى بتاء أسرة أخرى تتوضر لها أسياب اليققاء ‏ 

وإما اتضجار.. تسرى به الشائعات كالتارفى الهشيم ۔۔ ثم لانتمدى 
العيادة فى صد هذ ا التيار 


إن الزوج هتا يختار العبادة شرعة له ومتهاجاأً .. فمكانه هناك غى 
مغارة با نجبل .. أو مد خل .. وفى تعس الوقت هناك رجال قواقون إلي 


ممارسة الحياة ا متكاملة كما أرادها الله تعائى .. وتقضى شريعة العدل 
أن يلتقى الزوجان - أن يمتزج القليان وهما من جتد الله تعالى . والتى 
تتعارف .. ثم تتآلف .. ومن خلال هذا التآلف تتقد ح شرارة تضى تماما 
كما تلشتقى السحاية الموجبة بالسحابة السالية .. فيتكون من احنكاكها 
ضوء كاشف وأمطار وأزهار وثمار 2 
عندما يكون الطلا ن آخرالدواء: 

فإذا لم يتحقق ذلك : فالطلاق في مثل هذه الحالة .. يكون هو 
الدواء .. ولا دواع سواه . 9 


وقد يحس المجتمع يمرارة .. وقد يلوح فى الأفق غيم تنقيض له 
التطوس .. ولكن الأمر على ماقيل :ومن السموم التاقعات دواع 

وصدق القاتل : 

وبعض السم ترياق يعض وقد يشمی العضال من العضال 

وقد يحدث أن يتد خل اليوم ناس طييون فى مثل هذه القضية 
قماذا نسمع ؟ تسمع الرجاء تلو الرجاء موجها إلي الزوجة الشاية أن 
تصير .. متنجاهلين ال معركة الهائلة الدائرة فى كياتها ‏ 

هذه الحرب التى لاتضع أوزارها .. إلا بالإشباع .. ويد ل أن 
يعائجوا القضية يتصح القصر فى أداء الحق يريتون على كتف 
المظلوم ‏ ليحتى ظهره ۔۔ متحملا مزيداً من الأثقال ۔ 

والنتيجه ؟ 

نمضي الأيام بطيثة .. مريرة .. وتتفاقم الأزمة مع الأيام . ثم 
يصيح الطلاق حتما مقضياأ .. هذا الطلاق الذى يجئْ متأخراعن 
موهده .. فيحد ث الآتى : 

يتقدم لخطبتها مانسميه بزوج الضرورة .. أصغر مثها سئأ ‏ أوآقل 
متها مثزلة .. أوطاعئأ فى السن لايبحث عن زوجة وإتما يبحث عن ممرضة ! 


ہر سے 


وقد تقبل المرأة المسكينة مثل هذا الزوج فراراً من شائعات تلاحقها .- 
أ وتخلصا من حساد يشمتون يها .. ثم يكون الأمر على مايقول الشاصر: 

رب يوم يكيت مته فلما صرت فى غيره بكيت عليه 
فيضا أعداء الاسام 

فى موقف , جميلة بنت سلول , وما کان من أديها وعمتها .فى 
عرض قضيتها ثم فى تعقيق رغبتها فى الطلاق .. فى هذا الموقف رد 
يبطل شبهة أعداء الإسلام الظانين يه ظن السوء .. والقائلين لإخواتهم 
فى القى إن الطلاق نقطة ضعت فى يتاء الاسلام ۔ زاعمين أنه فى يد 
الرجل سلاح بتار.. فوق رأى زوجة لاحول لها ولاقوة - 

غير أن الأسلام - بهذا المشهد الطريد وأمثاله - ثیقف دائمأ إلى 
جاتب الزوجة مادام الحق معها ‏ 

وتقرأ فى هذا المعنى قوله تعالى ١‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا غلاتأخذوا مته شيئأ ‏ اتأخذونه يهتانا وإثمأميينا £> 

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا 4 . 

ويلاحظ : أن فى الآية معنى بارزأ وهو حق الزوجةا مالى ‏ والدى 
يجب أن يرد إليها عند وقوع الطلاق بالغاً مابلغ ‏ وكان الظن أن تقول 
الآية الكريمة : وكيف تأخذونه ۔۔ وقد صار حقا لهن - 

ولكن الآية الكريمة تردع الطمع فى قلب الزوج يمتذكيره 
بحساسية العلاقة الزوجية ودقتها ‏ الأمر الذى يضرض الوفاء القاضى 
يرد حقها كاملا غير متقوص .. تحريضأ له على الوفاء ‏ 

وذلك قوله تعالى ١١‏ وكيف تأخدونه وقد أغضى بعضكم إلى بعض 4 

ولیس ذلك فقط يل تقد <( أخذن منكم . ميثاقا ‏ غليظا 4 


لقد كتتم جسدأ واحدأ .. وتمْسأ واحدة .. هن لياس لكم .. وأتتم 
لبماس لهن .. وكان الظن أن يستمر حيل الوداد موصولا ‏ وأن تسعحف 
الحكمة هذا الزوج لتقول كلمتها الرايطة على القلوب .. المانعة من 
الصراق .. فتنبه أيها الزوج الغاضب ۔ 

وتذكرعلاقة من هذا التوع .. إتها ليست علاقة صديق بصديق .. ولاأخ 
.. بأخيه .. كما وأنها ليست زمالة عمل فى الديوان .. إنها شى أكبر من ذلك كله . 

لقد أفضى يعضكم إلى بعض . ونشأ عن ذلك من الأسرارمائم 
يكن للينت حتى مع أمها .. ولاأبيها - 

وإذن فكان يتبخى أن تستبعد فكرة ‏ الطلاق وإذا وقع المحظور . 
قلا أقل من أن ترد إليها حقها كاملا ۔۔ فان لم تطعل .. كنت من الظالمين .. 
الناقضين عهد أ وثیقا أعطيته ٹھا بمحض اختيارك ‏ 

ويعد :ققد كانت جميلة تلك الزوجة ذات الدين .. الثى وصى بها 
الرسول خيراً: لاتتخلى عن كمالها المشتق عن تدينها : حتى لحظة 
الطلاق . فاظفريذات الدين .. تريت يداك ۔۔ اظ ر بها .. فهى على آى 
حال أثيل من غيرها ‏ 

إن الذين يبحثون عن الجاه وا مال والجمال إنما يتزوجون هذه الرغائب 
فإذا ضاع الال .. وإذا ذهب اكتصب ضاعت معهما علاقة وئدت لتموت ‏ 

لقد كان الإسلام حكيمأ عندما حض على زواج ذات الدين .. إنها 
نعم المؤنس والرفيق .. فى الرخاء .. وى ساعة العسرة .. وحين يغاليها 
هواها .. فإنه لايغلبها ‏ ولايخرج بها عن الخط المستقيم - 

وإذا قطعت حيال الزواج .. فقد يقيت علاقة الاتساتية مانعة 
جامعة . وتاك عبرة الساعة فى قضية د جميلة ينت سلول , : 


جميلة الاسم .. جميلة المسمى على السواء ۔ 


سے 


مع الأسرة.. فى ساعة العسرة 

١ -١‏ فان طلقها فلا قعل له من بعد حتى تنكح زوجأ شيرء . فان 
طلقها فلا جتاح عليهما أن يتراجعا إن ظتا أن يقيما حدود الله وتلك 
حدود الله يبيتها تقوم يعلمون £ سورة البضرة 259١‏ . 

تظل الحياة رخية ناعمة مابقيت علاقة المرء بزوجه وطيدة 
الدعائم .. ثابتة الأركان .. وكل وليد يترهرع فى هذه الدوحة يستوى 
مع الأيام على سوقه فى ظل من حنان أمه .. ورعاية أبيه .. ومتى أحس 
الططل بالجب والأمن معأ .. حستت صلته يالحياة ۔۔ فحسن ظله يها - 
ثم أقيل عليها جذ لان راضيا .. بل إن تصوره تلحياة تيأخذ معنى أرحب 
من بيتته .. ولسو يطير به خياله فى كل اتجاه .. وراء میاهح أصطته 
الحياة عناصرها .. حين أشيعت حاجته للتحب والأمن معأ 

ولأن استقرار الحياة الزوجية يهذه المثابة . كان الطلاق أيغض 
الحلال إثى الله تعائى . لأنه يحول بين الأسرة وحاجتها إلي القرار . 
حين یضطرب ال مجداف يبن يدى ملاح تانه قوق محيط ثائر الموج . فلا 
تستقر علي حال من القلق - 

وإذا كان الإسلام يمسك علاقة الزوجية أن تذوب فى غسرة 
المشكلات اللتجددة وإذا كان قد خط السبيل القاصد لتحقيق السعادة .- 
يما أوجب على كلا الزوجين ۔۔ ولهما .. فإنه حتى إذا تجاهل الزوج ذلك - 
لايتخلى عتهما فى ساعة العسرة أيدأ 

إنه يمسك يتلابيب الزوج القاضب .. قيل أن يحرك لسانه يكلمة 
تهدم الصرح القانم ۔ 

وإذا كان هو قد طلق قبل ذلك مرتين .. ثم وجد طريق العودة مع 
ذلك ممهدا . 

فإن عليه اليوم معرفة سوء حائه نو خاض التجربة الثالثة .. 
ونطق يالكلمة الأخيرة ‏ 


ہا تت 


إن الطريق إلى زوجته يصير حينئد وهر ا مسالك ‏ وسوف 
يزاحمه فيه شخص غريب .. يسبقه إليها .. فيخاطه فى مملكة كان فيها 
السيد ال مطاع . 

وذلك بعض مايطهم من قوله تعالى ٠‏ فإن طلتنها فلا نجل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره 4 

والآية الكريمة ترسم صورة حية لأيامه اللقيلة من شأتها أن 
تمسك لسانه فلا ينطق بكلمة الضراق .. وإذا حدت ونطق يها -- 
فلاينيفى لأحد من بعده أن قف موقعه حتى لايواجه مثل مصيرد ‏ 

فماذا فى الآية الكريمة من معان تضيط فى قلب الزوج القاضب 
دوافع الانتقام ؟ 

إن الحق سبحانه وتعالى لايستد عى فرد أمعيتأ يتجه إليه بائخطاب 
.. وإثما تتحدت عنه الآية الكريمة بضمير الغيية 8 فإن طلقها © 

واستيعاده من الساحة وعدم تشّريمه با لخطاب .. صورة من 
صورالتجاهل لإنسان يعمد - فى مثل هذه اللحظة - وجوده الأديى - 
وان كنا نسمع صوته ‏ ونرى جثته ! 

فهو يقطع ماأمرائله به أن يوصل .. ويستغل سلطته فى طرد 
مسخلوق ضعيف من ظله وحمايته ليعيش فى وهج الشمس ووحشة 
الضياع ‏ فهو نشازفى نغم منتاسق ۔ 

فالدنيا ضاحكة مستبشرة .. تتح ذراعيها لكل مقيل عليها .. 
راغب فيها ۔۔ ثم ھی فى جوهرها ۔۔ حلاوة ۔۔ ومرارة ۔۔ تقص وكمال ۔۔ 
صحة ومرض .. وأته لم يتقيلها على هذا النحو .. لأنه يريدها صماء 
مطلقا .. وثن تكون كذ لك .. إته رجل يحكم مزاجه الخاص .. ويه يريد 
أن يسيردفة الكون .. وتن يوجد مثل ذلك الرجل - وإذا وجد فهو شبح 
لاوزن له يعي رآفاق الوهم ۔۔ خاطرأفى , ضمير الغيب ١»‏ 


ص 


ولكنه مع ذلك موجود فى دنيا التاس ‏ وظاهرة اجتماعية ينبيغى 
أن تلاحق بالتأديب والتهذيب .. وهو ماتتكطل به الآية الكريمة فى 
صدرها ۔۔ بما رسمته من مستقبل يتملاه مثل ذلك الزوج .. حتى إذا رأى 
نطسه على ر شاشة » ذلك المستقبل علي هذا النحو الذى يرفضه كرام 
الناس .. ريما أعاد حساب ريحه وخسارته قبل أن يتخد قراره الأخير 

فعلى أى نحو ستكون أيامه المقبلة - وطلق الثائثة - التى يوشك 
الآن أن يتخذ إليها سبيلا ؟ 

إن الروجة التى يملك معاشرتها الآن .. لن تحل له بعد ذلك .. 
فكلمة الطلاق التى يمكن أن ينطق بها .. سوف تحر بيتهما يرزخا 
عميق الأغوار 

( قلا تمل له من بعد ) 

وهليه إذا أراد العيوراليها أن يتخطى جسرأ من التعب : فريما 
تصورائزوج أن الزوجة المطلقة ‏ ستتقل إثي بيت آمها ۔۔ ثم تمكث 
هناك يقية عمرها فى أحضانها ۔۔ تجتر ذكرياتها معك ‏ 

بيد أن الآية الكريمة تطالعه يما يقض مضجعه .. حين تبين نه 
زوجته وهى فى عصمة رجل آخر غيره  .‏ وهو الأمر الذى يتجاهله 
ولايكاد يذكره : 

فلا تحل عن بعد .. حتى تنكح زوجا غيره 4 

فهلا طامن ضيه إزاء هذه الصورة التى تطل عليه من شرفات 
مستفيل متجهم ؟ 

هل تمسس نيض قلبه .. وصلاية أعصايه ليعرف مدى تحمله 
لصدمة من هذا التوع ؟وإذا لم يكن قد فعل . فليعد النظرتارة أخرى 
-- ليرى يقية النذرالتى غض عيتيه فلم يعطن لها : 

إن زوجته - السابقة طبعا - ثن تستمر مستسامة فى بيتها ضحية 
لهواه المدلقب . فى كياتها رغية فى الزواج .. ككل أنثي تحس بوحشة 


0 سس سسس 


الشراغ .. وكل امرأة تقلتاها الوحدة متطلعة إلى حياة ذاقت طعمها من 
قيل :شم إنها لن تضسرهذه الرغية فى صدرها إلى أن يطرق يايها 
الخاطيون ‏ 

بل سوف تعلثها صريحة واضحة ‏ 

سوف تبحت عن ذلك الزوج المرتقب .. يلسان الحال أو المقال .. 
لتنكحد هی ۱9 ا حتى تتكج روجأ غيره 3 

أى أنه سيخرج من حياتها .. وتقفتلع مع أرضها جذدوره . متطلعة 
إلى رجل آخريرثه مملكته ويستمتع يما كان مياحأ له من قبل 

ومن شأن الكبرياء ا مزيف أن يعود متختا با نجراح أمام هذا التصور 
الرهيب .. التصورالذى يوشك أن يكون حقيقة يراها بعينه .. كل يوم : 

إن الرجل - فى غيبة إيمانه بريه - قد يسمح لزوجته أن تسير 
معد فى الطريق شبه عارية ۔۔ بل ريما كانت نظرات الشباب إليها بعض 
ماريه !22 

لكنه سيتور - ان بقنيت فى دمائه شورة - إذا اتقلب اوضع .. فكانت 
هى التاظرة إليهم .. المحملقة قى وجوههم .. من حيث كان ذلك اعراضاً 
عن .. وزهدا فيه . إلى غيره .. وهو المعتى الدقيق الذى تملأ يه الآية 
الكريمة وعى الزوج هنا حين أضافت التكاح إليها هى . والعهد يالمرآن 
أن يضيهه إلى الرجل ‏ 

ولعل يصيرته تستيعظ على واقع جديد .. تتحول يه زوجته من 
تابع أمين مسالم .. إلى إرادة تيحث لتفسها عن الخلاص .. وتعلن التمرد 
على قائد .. لم يحسن تديير الأسرة .. فاستغل سلطته فى نض غزئها 
من بعد قوة اتكاثأ .. إن عليه أن يدهع الثمن من أعصابه غاليا .. ثم إن 
هذا الزوج الذى ترتقبه .. لن يكون مجرد إنتسان أوزميل فى مكتب 
ومصنع إن , زوج » له كل حفوق الزوجية . زوج تدول به دولته . 
وتطوی رایته ۔ 


لا و 


ولاتقول الآية الكريمة ا زوجأ آخر 4 ولكنها تقول ١‏ وچا 
غيرها + وإيرازمعتى الغيرية مضاغا إلى ضميره الصريح له مغزي 
عميق الدلالة : 

فكتيرمن الزوجات يعشن فى ظلال أزواج د آخرين »وهو آمر 
يتصوره الاتسان فلا يتحرك فى رأسه شعرة لأنه شى عادى .. وصورة 
مكررة فى بيه كل إنسان .. ولكن , الزوج » المأمول هنا .. خلاف هؤلاء 
جميعا فهو غيرك .. أنت بالذات (١‏ 

يخلفك من دون التاس جميعا فى دولة كنت فيها الآمر الناشى 
ويالحرمة الأسرارالتى تطل الآن من مكامتها .. لتكون فى متتاول غريم 
يف اليوم على أطلال حياتك .. والأزواج نياع .. فإذا طلقوا انتيهوا 11 

وهكذا تتصدي الآية الكريمة فى تصفها الأول كل راغب فى 
الطلاق حتى يتريث وكأثما هى فى كلماتها الموجزة الوحية .. مانعة 
صواعق . تحول بين الأسرة وبين الاتهيار .. ولو أحسن الناس قهمها 
لوغروا على آتفسھم متاعب لاقيل لهم يها - 

ولو أحسن الكاتيون السطحيون فهم مراميها لوفروا أيضأ على 
أتفسهم مايبذئون من جهد فى البسحث عن قيود الطلاق . بعد أن 
وضعت الآية الكريمة من الضوايط مايمسك الأسرة أن تزول .. وبعد هذا 
كله .. تقض أداة الشرط « إن » على رأس الآية الكريمة لترّصزع إرادة 
الرجل فلايقدم علي الطلاق .. من حيث كان مد خولها بعيد الوقوع . 
أى أن الطلاق حينئد تجرية غير مضمونة التجاح .. وعلى كل عاقل أن 
يراجع نطسه قبل الد خول فيها وإذا حدث وفعل فتحت ظروف قاهرة .- 
تجعل من الطلاق ذاته مخرجاً وحيدا .. وفى هذا المعتى يقول المرحوم 
العقاد : 

( فإذا أحل - أى الطلاق - بعد استتطاد الوسائل ا مستطاعة .. فما 
من حل آخر يغتى عنه وما من تحريم له وهو أشد قسوة .. وأقل نصّعأ من 
التحليل ) 


؟- < فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله وتلك حدود الله يبيتها تقوم يعلمون 4 


لأن الطلاق ضرية موجعة فى كيان الأسرة . وهى من المجتمع 
قلبه النايض فإن الشيطان المريد يتخذ مته سلاحأ يغرق به بين المرء 
وزوجه .. بل إن أقرب جتوده إليه .. هو ذلك الذى يتجح فى قطع هذه 
العروة الوشقى . 

ولن يتصدى الشيطان للانسان وهو معتد ل المزاج .. موقورالسعادة 
.. فتلك لحظة قوة ترتمع بالاتسان فوق مكايد الشيطان ‏ 

لكته يدور حوله فى مثل هذه اللحظة من لحظات الضحف 
الإنسانى .. والتى يحس فيها الزوج بأنه يملك .. وبكلمة واحدة .. أن 
يحطم هذا اليناء العالى يكلمة واحدة .. لاسيما والبديل عيسور . 
وال مهر مقدور عليه . 

ومن هنا يشدد القران التكير على الزوج القاضب .. قبل أن يتخت 
موقط ريما ظنه يطولة .. أومقامرة . كما تملى عليه وساوسه ‏ 

لكن الإنسان هو الاتسان ۔ 

فقد يتجاهل ذد اء السماء كأن فى أذتيه وقرا ‏ فلا يضيط توازعه 
.. ثم يطلق امرأقه للمرة الثالثة .. أجل قد يتجاهل الزوج هذه النذر 
المتلاحقة والنى تلسعه يها الآية الكريمة .. يما ضمت عليه من أمور 
ترمية يهموم تقال .. ثو اتخد قراره ‏ 

ولعله . وبعد هوات الأوان .. يجس يمرارة تجرية خاضها .. حين 
يصل منها إلى مرحلة تحرق دمه فی عروقه ۔۔ وبعد أن یری ماأتاذرت به 
الآية الكريمة واقعا ملموسا .. وهاهى ذى زوجته فى عصمةة رجل آخر؟ 


ہے 


وقيل أن تأكل الهموم مايقى من أعصابه .. فإن الآية الكريمة تقف 
إلى جانيه يل إلى جاتب الأسرة كلها .. فى مسحاوئة ثرأب الصدع .. 
وعودة الاه الى مجاريها ‏ 

إن الآية الكريمة تتحدت عن الزوج الثانى حديتاأ صايرا .. 
فلایطول ذكرها ثه وسرعان ماتقف ينا موفف المتوقع لتجرية تنر 
بضشاھا المرتققب .. أى أنها تولد لتموت ر فا ن طلقها , أى الزوج الثاتي .- 
ثم يعود السياق إتى ازوج القديم وزوجته الى طوحت يها الأقدارالى 
بيت غریب .. وطبع غريب , فلاجتاح عليهما أن يتراجعا » - 

ومعنى ذلك أن الزواج الثانى يج تشازاً فى نحن متتاسق ‏ ونسية 
نجاحه لاتغرى بتتحمل مستولیته . 

فالرياط المقدس الذى جعله الله مودة ورحمة مازال ضارب 
الجذورفى أعماق التسوس رغم كل ماحدت وكأتما كان الأمر امتحانا 
صعيا لكلا الزوجين .. يمحص العلاقة .۔ ويمهد لظروف ماکان يهسجس 
يها خيال .. من شأتها أن تهز النطس لتشيق من سياتها ‏ وهى شحة 
مصيتة نلعت انتباه الناس إلى التزمل .. والعهم وا موازنة لياتقوا يالحق 
الواضح فى موضوع طال حوله الجدل ۔ ولم يصلوا فيه إلى قرار يحسن 
السكوت عليه .. لآن القضية إذا بحثت يعيدأا عن منهج الله تظل غائمة 
عائمة . 

وحين يتجهون إلي القرآن الكريم يتّوجيهاته الرشيدة فى مثل 
هذه الآية .. فسوف يتريث الغاضبون ‏ قبل أن يصل يهم القضب إلى 
موقت لایحسدون عليه 

ولو آنتا ساءتتا الواقع الماثل لأجاب الاجابة الكافيةالشافية 
لصدورقوم يبحثون عن ير الأمان فى معترك الموج -. ققد يكون 
للزوجة أطمال صغار.. إن تركتهم له ضاصوا . وإن أبقت عليهم جاعوا 
.. ومع ذلك فلها مع زوجها ذكريات عزاز تلا حقها .. وتؤرق حياتها .. 


وص 


لاسيما بعد أن تترك البيت .. وتهدأ العاصطة .. وبعد أن ترى ا نحياة من 
حولها تتقاب بالتاس .. وكلهم يعيش .. ويمارس الحياة يما فيها من حلو 
ومر.. وضعف وقوة .. فلماذا لاتعيش هكذا .. مكلهم - 

وأفكارمن هذا اللون تشراكض فى ذهن الزوج أيضأ .. وين الجو 
الملبد بالغيوم رويدأ .. فتتضح الرؤية وتيدأ عين اثرضا نمارس عملها 
صفحأ وتسامحا .. بعد أن كانت عبن السخط سيدة اللوقف - 

إن اليوم الأول فى حياة عامل جديد .. والليلة الأولى فى رحلة 
الغريب ا مسار .. كل ذ لك يخط فى الأعصاب مجرى عحميةأ يستحصى 
على التسيان ‏ 

وفى دوامة الأحدات قد یکره الإنسان ۔۔ فتبد و الأمورفى ناظريه 
آكي رمن حجمها الطبيعى ‏ 

وقد يسول نه ذلك رؤية سطحية لحياة اللآخرين الذين تقلأ 
ضحكاتهم آذتيه فيحسبهم أكثر سعادة منه .. بيتما هم فى الواقع 
يخمون بالضحكات تباح الألام فى قلويهم . بيد أن الزمن .. واثرؤية 
المتأنية الواعية كفيلة يكشف الرقوة العائمة . وتبدو حشائق أصيلة . 
ترسيت هناك فى أعماق الزوج والزوجة معأ ويظل الرياط مع هذا قاتمأ 
.. وإن توقف قليلا من خلال تجرية جديدة قصيرة العمر مع زوج 
جديد .. لقد خف إحساس الزوجين يوما بهذا الرباط .. وتلك الحقائق 
لكنها اثيوم فى مهب ريح عاصف تبد و كفص من ا ماس .. يخطف يريقه 
الأيصار. 

وإنها لشرصة تتجدد بها الحياة.. كأجمل ماتكون الحياة .. من 
أجل ذلك .. كان التركيز على العلاقة الأولى مع تبلد الجو بالغيوم أمرأ 
تضرضه طبائع الأشياء وكان الزوج الثاتى حلقة غريية فى سلسلة 


تت لل 


ممتدةيراد لها أن كدوم ۔۔ تقد كان فقنط صدمة عصبية صكت مسامع 
زوج متهور.. يصحو اليوم علي دقات الحقيقة المرة .. وهو بالخيار إن 
شاء إلى الجتة .. وإن شاء فإلى الثار!! 

فإذا استعامت الحياةيالزوج الثافى فيها .. وحتى فى مثل هذا 
الظرف الطارئ لايتخلى الإسلام عن منهجه فى يخض الطلاق وذلك قى 
اختيارالآية حرف الشرط « إن » ومايشير إليه من استيعاد وقوع 
مدخوله ‏ 

فالزوج الثانى فرض يراد به ازعاج العازمين على الطلاق ‏ ولكنه 
مع ذلك فرض جائز الوقوع .. فإذا وقع .. فللزوج الثاتى أن يعود إليها .. 
وهذا هو طريق العودة ممهد ا ۔۔ < فلا جتاح عليهما أن يتراجما 4 

إن طيف الزوج القديم مازال يرف من خلف السطور .. إنه وإن ققد 
وجوده الفعلى يحياة الزوجة مع آخر .. إلا أنه ذكرى مزيزة غالية قوق 
التسيان .. على مايقو الشاعر: ٠‏ 

تقل فؤاد ك حيث شنت من الهوى ‏ ماالحب إلا للحبيب الأول 

كم منزل فى الأرص يألغه التى ‏ وحنينه أيد الأول منزل 

ألم ترإلى ضمير التثنية فى قوله تعالى : < غلا جتاح عليهها .- 
أن يتراجعا 4 

فالسياق يجمعها فى ضمير واحد ‏ تمهید ا لاجتماع يستأنمان يه 
حياة جديدة ‏ وكأته وقد توفع فشل المحاولة الثانية ۔ يحتفطظ بالزوج 
. فتحس يه متأهيا .. أوهكذا يجب أن يكون .. لاهتبال أول فرصة تلوح 
لتعود به إلى زوجة طاا آساء الظن بها وإنه ليوشك أن يتقدم الآن 
ليرآب الصدع .. ويجمع شملا فرقته الأيام .. ويستقيل بالعودة المباركة 


صغارأهم أشد جوعا إلى عواطته ورعايته من لقمة العيش .. وجرعة 
الماء . وقيل أن يقعوا فريسة عمد نفسية تنهى وجودهم الأديى فلا 
يستمتعون يحياة . ولايسعد بهم وطن . 

بيد أن هذه العودة المباركة مشروطة يموافقة الزوجة صراحة .. وليس 
ذلك يالشرط النعسفى الضاغط .. بقد ماهو ضمان أكيد لاستمرارا لحياة من 
جديد فإن الفشل المكرريقضى على كل أمل فى التجاح بعد 

فالزوجة أولا قد أضافت إنيها المشكلات خيرة تمكتها من التصور 
الصحيح للمستقيل .. وبالتالى من صحة الحكم له .. أوعليه ‏ 

وثانياً ..وهو الأهم - فقد أمسك الزوج بالزمام یوما - وأتیحت ده 
قيادة السفيثة عير المحيط الواسع .. ما كان مته إلا أن أذاق الأسرة 
لياس الجوع والخوف  ١‏ 

لقد أذاقها الأمرين .. حين طلق قبل مرتين .. وحتى لاتتكرر 
اكأساة -. لايد أن تشاركه ا مرأة قرار العودة .. والإعداد لعش الجديد 
لحملا معأ مسئولية المستقيل .. فى ضوء التجرية التى ذاق مرارتها ‏ 

فإذا الحقت الآراء حول تقرير الصير .. فلا يأس .. يل هو مايطليه 
الاسلام .. وذنك قوله تعالى ل« هلا جتاح عليهما أن يتراجعا .. إن ظتا 
أن يقيما حدود الله 4 

فإذا كان قد استثقّل عبء الأولاد .. ومشكلات الأسرة الكبييرة . 
هراح يجرى يه خياله عبر الغردوس امود - 

إذا كان قد توهم ذلك فليعلم أن هذه عيودية للمزاج الشخصى 
الذى حكهتاه من قبل فكان ماكان ‏ وليست الأسرة بعد اثيوم تعيلة فى 
يده .. ينخذها حقل تجارب لنزواته الطائشة .. ولاتطلب الآية الكريمة 
دقة صارمة تو تؤكد تجاح تجرية العودة .. فقد يكون ذلك فوق الطاقة.. 
لكنها تكتمّى بمجرد غلية الظنّ ‏ 


ڇڪ ا اك 


4 إن ظنا أن يقيها حدود اثله‎ ١ 


اكتطاء يما مضى من تجارب بينهما تجعل الحكم بالنجاح أقرب إلى 
اليقين .. فإذا ظنت هى .. وظن هو .. أن فى العودة تصحيحا للأوضاع .. 
وسيرا بالسطين خطاق الشراع .. بعيداً عن مواطن الزئل فلا بأس أن تيد 
الرحلة المياركة ولابأس إن بقيت فى التموس بعض الرواسب المتخاطة .. 
فطى ضحكة الولد وإشراقة الينت .. وآتس الاجتماع ‏ ماينسى هذه 
الأوجاع ‏ 

وليت شعرى .. أى تكريم للمرأة هوق هذا ممايعرف التاس من 
قوانين البشر؟ 

إن الإسلام لايرفض فقط أن تكون الزوجة لعية فى يد الرجل .. 

بل إنه ليقف بها موقف الكرامة حين يتيح لها حينئك أن تقر مصيرها 

بيسدها ۔۔ ثم أليس من تكريمه ا أن تعود إلى صشها الأول .. خراراً من 
أحاديث الناس .. وقيل أن تكون حياتها حديثأ يروى ؟ 

وتلك هی حدود اثله تعائى معا مه .. تطل على التاس من عل .. 
ليرفعوا أبصارهم إليها ‏ وليزد ادو إيمانا يها 

وإنها لواضحة بينة من أراد أن يذكر أو يخشى . 


وتلك حدود ائله يبينها لقوم يعلمون .. فيعملون ‏ 


نتجسارالأسرار 

أقامت الممثلة الكبير: 5 الدنيا وأقعدتها .. لأن واحدا من المّاس تتجرأ ونتشر 
على الل أسرارحياتها مع مطلتها... لييحصل من وراء ذلك على مال ره 

وقلت فى نصّسى : لا باس -٠‏ فما زال فى الد نيا يقي من حياء تضن 
بالأسراران تكون تجارة ‏ ويائبيوت أن تكون كلا مباحا ‏ 

اکانی هوجئت بالممثلة تعلل ثورتها بان ذلك التشر ھر تم قيل أن 
توافق عليه ى أنه لاخلاف بين الاثنين علي إذاعة الأسرار .. ونون 
الخلاف فيمن يملكت ذلك ؟1 

فلا يهم أن يكون العمل فى ذاته خیراآوشرا.. ولايد خل شی الحساي 
مايتركه من آثارسيئة على الغرد والمجتمع .. فكل هذا غيروارد 9 

وأهم من ذلك كله 0 

من الدى يتولى تقديم أسرارالبيوت وجيات شهية .. إلى الغاغلين 
من اليشر الراطبين فى متعة زائيزة تستمل وجودها من أخطاء الخرين. 

ود تتی الضتاتة يأخت نها رقعت دعوى ا مستعجلة ملي صحيعة 
يومية لأتها نشرت صورة تھا مشوهة ۱د 

وطالبت بستة آلاف دولا رتسترد بها هيستها الضائعة .. ولا رحت أبحث عن السر 
فيين لى أن المرأةهنا لم تغصب لكرامتها -- بل كان غضيها لأن الصورة لم تعجبها ! 

ولوأن الصحيفة نشرت صورتها بلا قشويه .. ولو كانت عارية أو 
شيه عارية نا كانت هناك ضجة . ونا كانت هتاك د عوى .. قالتشر على 
هذا التحو ۔۔ بعض مآرب الممثلة - الأجنبية - الكبيرة !! 
من سجل الخالدين , 

واتنهى الخبر .. وانتقات من حره وتسعه -- إلى واحة الاسلام الظليلة .. إلي 
أشعة من هداد مغروض على الحياة اليوم أن تتمثلها .. وتأوى منها إلى ركن شديد . 

لد صاع من رجاله أزواجا يضنون بالأسرار حتى فى ساعد 
العسرة .. تقديرا ووفاء ‏ 


وهندما طلق الرجل الصالح امرأته .. قطلع الضوليون وتجار 
الأسرار.. وذهيوا إليه يسألونه عن السيب - 

قال لهم : 

لايجمل بی أن أذيع سرامرأة ماتزال تقَصى عد تھا .. فهى زوچتی 
بالقوة إن لم تكن بالمعل ‏ 

ولم ته دأ غريزة حب الاستطلاع التى بقيت متشتحة تتايع 
اكوقف باهتمام شديد 1١‏ 

فلما اتقضت عدتها . عاد إليها النضوئيون يسألوته الوفاء بوعده !1 

قال الرجل لهؤلاء الذين يلعقون جراح الآخرين .. ويرقصون 
على أناتهم : الآن انتهت عدتها - 

وإنها لتنتظرزوجأ جديدأ .. وحرام أن أبوح بسريحرمها من 
نتجرية ثانية مع زوج جديد ١‏ 

فإذا تزوجت بحت لكم بالسر: 

وقشلت المحاولة .. وبقى الوفاء ثايتأ فى قلب الرجل .. وقد ورانا 
بأعيننا كيف مادت زوجات - يعد الزواج الثاتى - إلى الزوج الأول على 
أقوي مايكون الوفاء .. الذى كان الطلاق يوتقة له .. فخرج متها أتصع يريعأ 2١‏ 

بعد الزواج الثاتى 

وتزوجت المرأة .. وصارت فى عصمة رجل آخر.. وكان الرجل وفيا 
كالعهد به .. فألقم الملتطغلين حجرأ حين قال لهم :إن زوجتى السايقة 
صارت اليوم حاذلا لقيرى - 

وحرام على هذا اللسان أن یخوض فى أعراض الآخرین ۔۔ وانتھی 
الدرس الذى لايتساه العارغون ‏ 

إن العلاقة الزوجية قدسية . يتبخى أن ترتطع بها قوق المساومة ‏ 
ولم تكن فى يوم من الآيام مسلاة أو ملها إلا فى غيبة الإسلام - 

ومازالت صحائف التاريخ الإسلامى تحمل يمثل هذه التملذاج 
الحائية .. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ۔ 


س 


مدخل فى معنى الإسلام - ومعنى الأسرة 
الفجل الأول 

الأسرة المسلمة بين الانصاق والاحجاف 
أهمية الزواج 

الزواج بين الجمال والكمال 

اهمية الاختيار 

قاعدة الانطلاق إلى الأسرة المستقره 
مسئولية الأسرة عن بوار البنت 

عاقبة المعرضين عن الزواج من القادرين 
أهمية الزواج 

العلاقة الدائمة 

الزواج بالكتابية 

الفصل الثانى 

بناتنا بين الطيش وطيب العيش 

قصة زواج ناجح 

من عبر الموقف 

المرأة والتنمية الاقتصادية 

هاربات من الجهاد 

أغلى مايملك الإنسان 

قصة زواج ناجح 

أتق شر من أحسنت إليه 

سلاح الصبر 


من أقدار المصلحين 


من تدبير الله أن والاه 

عندما تفرض الينت احترامها على من حولها 
حب العمل وليس الحب فى العمل 
مروءة من صنع الإيمان 

الفأل الحسن 

وجاء الفرج 

أريحية المؤمن 

شجاعة من صنع الإيمان 

بدويه .. لكنها حضرية 

حضرية ولكنها بدوية 

من قواعد الاختيار 

رءوس فى الثرى ورعوس فى الثريا 
من أراد الأصول تمسك بالأصول 
حتى لانقصم الظهور .. يا مهور 
مسك الختام 

الأقلون عددا الأكثرون مددا 

أسماء بنت أبى بكر المثل الأعلى للزوجة المسلمة 
الفصل الثالث 

معنى قوامة الرجال 

الزوج وأخلاق الفرسان 

الغيره قى ضوء الإسلام 


أذماج - يسوقون الزمان بعقارب ساعاتهم 

المراة المسلمة على ظهر اول اسطول يحرى إسلامى 

المرأة المؤمنه على مستوى المسئولية 

المرأة فى مهب الريح 

كيفت ربى الرسول أصحابه 

بر الوالدين 

زينب ينت جرير وقصة زواج تاجح 

عندما تدل البداية على النهاية 

الاستفتاح بالذى هو خير 

درس قى الوفاء من بيت التيوه 

وقاء من صنع الإيمان 

اسوة فى تربية اليتيم : 

إذا جاء يخطب ودنا فما هو واجبنا 

أساس التقوى وأساس الدنيا 

أسوة فى إختيار الزوج 

أسوة فى صلة الرحم 

الفصل الرابع 

رأة على خط النار 

| أم سليم المؤمنة التى عاشت بجدها لابجسدها 
بغض الحلال إلى الله 

جميلة بنت سلول الزوجة الوفية الصابرة 

مع الأسرة فى ساعة العسرة 

تجار الأسرار 

الفبرس 


أسرة بلا مشكلات 

أزواج - يسوقون الزمان بعقارب ساعاتهم 

المرأة المسلمة على ظهر اول أسطول يحرى إسلامى 

المرأة المؤمنه على مستوى المسئولية 

المرأة فى مهب الريح 

كيف ربى الرسول أصحابه 

بر الوالدين 

زينب بنت جرير وقصة زواج تاجح 

عتدما تدل البداية على النهاية 

لاستفتاح بالذى هو خير 

درس قى الوفاء من بيت التبوه 

وفاء من صنع الإيان 

سوة فى تربية اليتيم : 

إذا جاء يخطب ودنا فما هو واجينا 

أساس التقوى وأساس الدنيا 

أسوة فى إختيار الزوج 

سوة فى صلة الرحم 

الغصل الرابع 

رأة على خط النار 

| أم سليم المؤمنة التى عاشت يجدها لابجسدها 
أبغض الحلال إلى الله 

جميلة بنت سلول الزوجة الوفية الصابرة 

مع الأسرة فى ساعة العسرة 

تجار الأسرار 

الفهرس 


